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| اد سےسسن 
سس بو التارسييخ 
ولا یستشید ون من دروسه | 


مأساةة "انیب یه پپوب الذي انى 
إلى الف رباڪا ةر با ا نیل ال وطسسه 5 
شم‌انت هة اا ر ا الوت وحصليدا 
”ي برمسیل من الخمر”فوق باخرة إنجليزبية 





الذين لا بقراون التاريخ ولا يستفيدون من دروسه یکررون الاخطاء الكبيرة والاخظاء 
الصغيرة ء ولا يدركون آن, القول الشهیر بان التاریخ بعید نفسه » هو قول صادق فى كثير من 
الحالات » إذا تشابھت الظروف , وهذه القصة التى آقدمها على هذه الصفحات وقغت فى اول 
القرن الماضى ؛ ولکنها تتكرر فى هذه الایام تكرارا مثبرآللدهشة ۰ وإذا كانت قصة الماضى قد انتهت 
وسجلت خاتمتها المؤسفة ۰ قان القصص المشابهة التى تقع فى وطننا العربی مازالت تنتظر 
نهایتها الموعودة » وهی نهاية لن تختلف فى احسن الأحوال عن تهاية » اِلکَلمٌ يعقوب , بطل هذه 
الصفحة التاريخية , والتی تمكن ان تخرج منهابعبزة واضخة ونتيجة محددة ء وهی أن التعاون 
مع الاجفیتی على حسناب: امصلحة الوطنية لا يمكن أن يؤدى إلا إلى ماساة عنيفة لهؤلاء 
المتعاونين مع الأجنبى : بالاضافة إلى ما يتركه هذا التعاون من آشار بالغة السوء والخطر على 
مصير الوطن نقسه . 





> مصسلة الدوحسة ماسو ۱۹۸۲ 














,0 قمة : امعم یعقوب » فى مصر 
فى اواخر القرن النامن عشر ١‏ فقد ولد 
١‏ اقلم عقوف ۔ سنہ ۱۷۸۵ فى ملوی 
نید / وعندما اصبح شابا انضم إلى 
الجهاز "آلاداری للمماليك الذين کانوا 
بحکمون مصر فى ذلك الحین + وکان اول 
عمل تولاه هو إدارة الشئون المالية لاحد 
الم‌اليك واسمه:« سليمان آغا » وكان 
١‏ سلیمان. اغا احد كبا القنيادة 
العسکربین فى عصر ‏ على بك الکبیر ٠‏ 
الذى حکم مصر من ستة ۱۷۹۳ إلى سئة 
۳ , وحاول ان يستقل بعصي , 
ویخلصها من الحكم العشمانی ؛ كما حاول 
ان يحقق نوعا من الوحدة العربية بين 
مصر وجيرانها من الاقطار « فى 
العرب والشام ٠.»‏ وقد كاد مشروع علي بك 
الكبير أن ينجح ٠‏ فانتصر على العثمائيين 














وقام بتوحيد مصر والشام » واتسع نفوذه 
حتى شمل معظم جزيرة العرب . 


الحلم الضائع 


وكاد عضر جديد أن بشرق بشمسه 
المضيئة على مصر والوظن العربی كله ٠‏ 
ولكن هذا الحلم العظيم الذى بدا یتحقق 
تعرض للفشل والاٹھیار ٠‏ بسبب من تلك 
الاسپاب التى تظهر فجاة على مسرح 
التاریخ ٠‏ فتغير مجرى الاحداث ؛ وتقلب کل 
الحسابات راسا على عقب » وهذا السبپ 
هو , الخیائة « فقد ذهب + علي بك الكبير » 
ضحية لاحدی ابشع الخيانات التاريخية , 
حيث تحالف ۰ محمد اہو الذهب » قائد 





الجيش مع العنمانبین ؛ وهدم كل ما حققه 
» علي بك الکبیر » من انجازات » بل وقام 
هذا الخائن الكبير + بمحاربة علي بك 
الكبير وقتله » رغم انه كان بالنسبة لعلی 
بك بمثابة الاين والرجل الثاني وكان زوج 
ابنته . وهكذا انهار الحلم الحضارى ؛ 
الذى يعتبر اول حلم من نوعه فی العصر 
لحدیث ٠‏ وهو حلم التهضة العربية 
القائمة على الاستقلال من ناحبة والوحدة 
بین العرب من ناحية آخری .. انهار هذا 
الحلم الحاضارى بسيب خيائة » ابى 
الذهب , الذى لم يستفد کثیرا من خبانته , 
فلم ينعم اکثر من سنتين بولاية مصر ؛ التی 
اعادها بغدره وضعف احلامه وطموحه 
الشخصی الحدود إلى سلطة العتمائبین : 
فد مات بالحمی » وکان يوم موته كما 
سجله المؤرخون مناسیا لرجل خان الامانة 
والرسالة وباع استقلال بلاده ووحدة وطنه 
بالاموال: ۰ ویصف لتنا الاستاذ مجمود 
الشرقاوى فى كتابه دراسات فی تاريخ 
الجبرتي » لحظة موته فيقول ٭ إن ابا 
الذهب شعر بدییپ الحمى فدخل خيمته - 
بعد أن ائتصر فى عکا على حلفاء علي بك 
الكبير ‏ واستكان ابو الذهب فى الخيمة 
تحت تاثير الحمى ۰ واخفى الماليك من 
اعوانه وخاصة ذلك الامر عن الجیش . 
ولکن الجتود بهد كلاثة ايام ے اسنتيقظوا 
فى الصباح ليجدوا خيمته قد تهدم ركنها ؛ 
ثم وجدوا رجاله وخاصته يرفع بعضهم 
السیوف فى وجه بعض ؛ يتقائلون. على 
ماله . فعرفوا آنه مات ۔ وتقدم احد زعماء 
المماليك وهو ابراهيم بك فكف بعضهم عن 
بعض واتفقوا على ان يعودوا من:عكا إلى 
فير , ٠‏ وارادوا ان ندفنوه فى الشنام. ٠‏ 
ولکٹھم عرفوا انهم إذا دفئوه فيها ۰ فمهما 
يخفون مقبرته ۰ فسيئيش اهلها قبره 
ليحرقوة جزاء ما فعل بهم وباهل يافا 
خاصة ؛ فحملوه إلى مصر حيث وصلوا 
القافرۃ بعد ستة عشي یوما » ودفن فی 
مسجده المواجه للازهر». 

وهكذا انتهى » الخائن 
الذى لم يحكم أكثر من 
اضاع کل ما باه سلفه من ائجازات 
سياسية وحضارية . 

وبعد: وقاة ایی اللاهب حکم السلوکان 
« مراد بك » و » وابراهیم بك » لمدة تقرب من 














اہی الذهب 


بعد أن 


















ان ال میسن 
لایقسسرآون التسارسییخ 
ولا یستشید ون من در وس | 


ربع قرن ٠‏ وکان حكمهما متسما بالجمود 
والتهافت على المال والبعد عن التفكير فى 
النهوض بالشعب والبلاد : وكان عضر 
ابراهيع ومراد.: هو العصی انڈی فهر فيه 
٠‏ ال" پعقوب ؛ يظل حدیشنا الیوم ٠‏ وفی 
هذا الناخ شب ونما وتعلم وثبتت اقدامه » 


الفرنسیون والفستق 





ولم تمض سنوات طوبلة حتی كان 
؛ ضعف ١‏ مصر بسيب خيانة أبى الذهب ؛ 
ونفاهة مراد بك وابراهیم بك وحکده 
الفاسد للبلاد + وانهیار الیناء الذی اقاي 





ثمرته الرئيسية فقد جاءت 
الفرئسية إلى مصير سئة ۱۷۹۸ بقيادة 
تابلیون ۰ وكائت مصر « جاهزة » للسقوط , 
بعد الذى لخق بها غلى ایدی وزدة آبی 
الذهب ؛ وعندما علم × مراد بك : احسند 
هؤلاء الورثة ینبا الحملة الفرنسية على 
مصر . وكان. شديد الجهل والفرور , 
وضعيف العلم باحوال الدنیا وما يجرى 
حوله من احداٹ وصراعات کبری ..: عثدما 


علم مراد بثبا الحملة قال للقئصل 
التمسوی فى مصر : » .. كيف تخاف هولاء 
الرعاع ١‏ ای الفرئسبين » وهم لا فرق بیتهم 


وبين الواقفين على بابنا ... إن الفرنسیین 
هؤلاء ليسوا إلا ٠‏ فستق » خلق للاكل لا 
للحرب ۰ وسنقضى عليهم بقوة حرستا 
الخاص » . 

وهذا ما تصوره ‏ مراد بك » غندسا 
سمع تحفلة تابلیون على مصر »اوقد وصف 
المؤرخ العظيم عبد الرحمن الجبرتی :مراد 
يك هذا ٠‏ وکان معاصیا له ؛ وصفا يفسر لٹا 
هذا الموقف م الاخرق « الذى وقفه هذا 


الملوة 4 حيث قل الجيركئ فى میق 





مجسسلة الدوحصسة مايسسو ۱۹۸۲ 





الخوف والجبن .. مع التهور والطيش ٭ 
والتورط فى الاقذام امع عدم الشجاعة ٦‏ 
ووصف الجبرتی نراد يك ء علی 
الكثيرين ممن يعملون فى دٹیا السياسة 
والوطنية بغير خطة دقيقة ویغبر فهم سليم 
لواجبات العمل الوطئى والعسکری 
ولحقیقة ما یجری فى العالم من احداث 
ووقائع, :روما يتملليه ب حماية. استقلال 
الاوطان من جهد وفهم وبغد نظر واصالة 
فى التمسك بالمبادىء والقيم والمعرفة 
الصحيحة بالأمور دون اوهام او خيالات ٠‏ 

لقد واجه مراد فى معركة افبابة ۲۱۰ 
يوليو ۱۷۹۸ , چیش نابلیون ؛ وانتهت هذه 
المعركة فى اقل من سا 
جیش مراد المكون من ثلاتب 
عشرون الفا من الصریین 
قتبل : بينما فقد الفرنننیون تسعة وعشرین 
تبلغ ۲٢‏ الفا . 
وكان لابد للجيش الذی بقوده الماليك ان 
ينهزم لا لجهله العسكرى ٠‏ وتخلفه؛ فى 
التسليح المتقدم فقط ؛ بل لان الروح التى 
كانت تسیظطر علس اللماليك كانت روحا 
انیزامیا ونفعية. ۰ قمنذ (ن«ظف | ماد 
إن نابلدون] قد مزل ااسختبرية ۱ آخذوا في 
















تقل متاعهم من بیوتهم فى القاهرة واخفوها 
فی ببون ١ E‏ ,ما حارج المديية ٠‏ 
و 3 مل فم ذلك امام 

ود بک اني "یی راما 


مك سس ۰ موقع المعركة ٠‏ إلى بيه کی 
نة ۰ فنقل اة قلسن اوت دق( 
اخذ فبها ما استطاع أن باخذ من آمواله 
وجواهره وفر إلى الصعید ٠‏ 

وفی اثناء المعركة حدئت وقائع تثیت ال 
الروح الاساسبة لدی الماليك في هذه 
الحرب كانت هی الروح الانتهازبة النفعية 
التي اشرنا إليها ٠‏ فاحد الماليك الذين 
قثلوا فى المعركة وجد الفرنسیون ‏ على 
راسه ٠‏ عمامة صفراء مصنوعة من الكشمير 
واكثر من خمسمائة قطعة نقود ذهبية 
مخبطة فى طربوش عنامته ۰ وسيف رائع 
رصع غمده وطرف مقیضه. بالذهب ٠‏ 
ومقبضه مصنوع من قرن. الخرثیت . 
وسلاخه امن الصلب الدمشقی الاسوذا × 
هكذا كان المماليك الغامرون ۰ وهم قادة 
المعركة يتضرفون , اما الواطنون العاديون 
هن آبناء البلاد + والذين دفعوا اکبر الثمن 
من دماٹھم فی مواجهة الغزو الفرئسى ء فقد 
عاد من بقى منهم ليقثل من صادفه من 
الماليك وهو يصرخ فى وجه هولاء المماليك 
من ارض المعركة ۰ .. يا ظالمين 
انتم سيب .هذه الداهية , 

فى هذه المدرسة الملوكية ٠‏ الانتهازية 
النفعبة » تربی بطل حديشنا , المكثره 








/ سرج 


يعقوب » وفى خدمة هؤلاء الفاليك قضی 
شبابه الأول ثم فاجاته الحملة الفرئسية 
قماذ! يفعل وکیف يتصرف 4! 





من الماليك إلى الفرنسیین 





لقد سارع ٠‏ ال يعقوب ۔ بنقدیم 
نقسه إلى الفرنسیین. ؛ واعلن استعداده 
لخدمتهم ۰ وقد اوج فيه الحتلون 
الفرنسیون عنصرا آساسیا يساعدهم قى 
تثبيت احتلالهم للبلاد بسبب معرفته 
بمصر واهلها ؛ باعتباره ابنا من ابنائها * 
وواحدا من الذين عملوا بالحياة العامة 
فيها فغرقوا الكذبر: مما يتمبل بها ,فهو 
یعرف خريطة البلاد ۰ ويعرف طبائع 
السكان ؛ وبعرف الواقع الاقتصادی معرفة 
كاملة ؛ بحكم اشتقاله بالامور الادارية فى 
خدمة الماليك الذين كانوا یحکمون البلاد 
قبل الحملة الفرئسية . 





حجة واهيية 





ومنذ أن ظهر « ال یعقوب ؛ على 
الاحداث بقوة فی ظل الحملة 
لفرنسية وإلى_ اليوم ۰ وهناك حجة 
اشتخدمها للم" يعقوب ۰ واستخدمها 
بعده الدافعون عثه والعاطفون عليه من 
ااؤرخین والباحئین وغلی راسهم الفرخ 
الکبیر الدکتور محمد شفیق غربال والکاتب 
العروف الدکتور لويس عوض ۰ هذه 
الخجة ھی ان » الم بعقوب » كان يعمل 
مع الحملة الفرنسية بهمة ونشاط وإخلاص 
من أجل تحریر فصر من العثمانبین 
والماليك » ومن اجل تحقيق استقلال مصر 
وجرية شعبها . وهی تفس الحجة التى 
تستخدمها الشخصیات ابلغاصرة » التی 
تشبه « المحم یعقوب »فى الساحة العربية 
الراهنة ؛ واوضح شخصية من هذا النوع 
هی شخصية » الرائد اللبنائی سعد حدادء 
والذى يكاد يكون تجسیدا حیا ,الليعلة 
يعقوب. , فى مواقفه وتصرفاته وادعاءاته 
التى یبئی عليها عمله وسياسته ؛ ومثل 
هذه الحجة الواهية وهى الدفاع عن 
الاستقلال بالتغاون مع الاجنبی » ليست إلا 
وهما من الاومام ولوبا لعنق التاريخ ؛ لان 
نتائج التعاون. مع الاجنبی تنتهى دائما 
ہتھدیم استقلال البلاد ؛ والعدوان على 
مصالح الشعوب ہولیس لهانتيجة إلاتعطيل 
التطور والنهوض والاستقرار والرخاء فى تلك 
البلاد التى نکبت بتعاون بعض ابتائها مع 




















القوى الاجتبية كما سوف بتضح لتا من 
سيرة المعلم یعقوب فى آلقرن الماضى ومن 
نتائجع عمله ٠:‏ وهی انج كانت كلها کارند 
عليه وعلى وطنه .. 


يعقوب- خييرًا بطبیعة البلاد :ويافلها وله 
فى كل مكان صلات ٠‏ وفيه دهاء وحسن 
سياسة لاتجد لهنا نظيرا . وكان یتسم 
بصفة نادرة بين قومه هی الشجاعة 





مذبحة الصعيد 





تعود إلى :الم يعقوب ؛ نلسه لنسال 
ماذا فعل ؛ وكيف انتهى به الامر فى اخسر 
المطاف ٠,‏ 


العمل الأول الذى قام به » المعتسلم* 


يفقوب: > هو مصباحية! |لف‌اند, الفزئمى 
« دیزیه « فى حملته علی الضعيد . ذلك أن 
المماليك بعد دخول نابليون إلى القافرة ٠‏ 
قد هربوا ہما بقی من جيوشهم إلى الضعيد 
فاوفد نابلیون قائده التابغ + ديزيه » 
لبخضيع الصعيد لسلطة الاحتلال الفرشبی 
وخاض » ديزيه ٠‏ بحورا من الام فى 
الضعيد ٠‏ ويحدثنا المؤرج الامسريكى 
کریستوفر میرولد » فى كتابه « نابلیوز 
افى فص ۔ ترجمة فؤاد اندراوس , عن دور 
المعلم ٠‏ يغقوب فى حملة » ديزية > على 
قسعین فیقول اد 

٠‏ وکان يركب إلى جوار'د 

















ديزيه - فى اغلب الظن - ان ينال ما نالأ 
من آمجاد النصر رغم عبقريته كلها , ول 
هو ال یعقوب القبطى ٠‏ الذى كان من 
الناخية الرسمبة فسئولا عن جميع 
الشراكب” فى عضر العليا ٠‏ الصعید. , 
ولكنه كان فى الواقع شريكا لديزيه فى 
قيادة حملته ۰ وكان المعَلم“ يعقوب ٠‏ بن 
بوحنا ومارية غزال ٠‏ الذى كان إذ ذاك فی 
مستھل الاربعينات من عمره ۰ اضلح 
مستشار لحملة الصعید هذه ۰ فقد كان 








نویس عوض 
هل يمكن أن تلوى عنق الثریخ 4 


جیش المع 
یعقوب ٠ ١‏ ولو وقع هذا لقائد غير ديزيه 


پسفون فزقة دیزی 3ء 


لبرم به » ولکن ديزيه . الفرم بالتخفی ٠‏ 
رای ما فى هذا الخطا من فوائد ٠‏ ولم بفعل 
شیٹا لیٹنی الناس عنه ؛ والواقع انه ما من 
قرار اتخذه « دیزیه , خلال حملته كلها دون 
أن يستشير : الم يعقوب » . 

وهنا لابد ان تسارع ‏ بتسجيل افلاحظة 
اساسية » وهی ان :للم یعقوب « رغم 
أنه كان من اقباط مصر ‏ إلا ان كثيرين جدا 
من الاقباط كانوا ضده وکانوا على خلاف 
معه فی موقفه × بل لقد هاجموه يسبب 
موقنه هذا هجوما غنيفا , ومعظم ااؤرخین 
الاقباط المعاصرين - باستثناء الدكتور 
لويس عوض - يديئون « یکلم يعقوب « 
إدانة كاملة ١‏ كما ستری بعد قليل ... فلا 
مجال هنا للقول او للا ٭ بان انعد 
بعقوب كان یفٹل الاقباظا ھا پوتن ٠‏ 
الحفيقة أنه کان يمد تفس" وفکره 
واجتهاده الخاص ولا علاقة له بالاقباط 
لذین وقفوا - فى نفظیه - فض 

















إبادة واسعة وشنارك يل وقاد مذبحة قاسية 
ضد ابناء مصر من اهل الصعید . لقد كانت 
حملة « دپزیه » على الصعيد فوجهة فی 
٠‏ شکلها , ضد الماليك ۰ ولكنها كانت 
موجهة فى حقيقتها ضد الفلاحين من ابثاء 
الصعيد مسلمين واقباطا وعربا جاموا إلى 
الجهاد مع اشقائهم فى صعيد مصر عن 








القريد فرج 
تؤئف ,سليمان الحلبي, وهي إحدى روائع الج 
العربى في تصوير الكفاج قد الفرنسبین 


طریق ؛ القصير » الواقعة علی البحر 
الاحمر وافدين من مكة لمساعدة إخوائهم 
فى فصي قد ,الغدوان الفرنسی وقد حارب 
هؤلاء العرب القادمون من الجزيرة العربية 
بقوة وبسالة إلى جانب الفلاحین من ابناء 
فصل , 

ولکی نتصور ما قعله الفرنسيون بقيادة 





أبناء مصر يكفى ان نذکر هذه العبارات من 
کاب" اللؤرخ: الامریکی ا هپرودن: :۰ فمدل 
هذا الورخ الامریکی لا یمکن آتهامه بالتحبز 
الفلاحین المصريين والعرب الذین وقفوا 
إلى جانبهم ضد الفرنسیین 

بقول هیرولد : 

١‏ - « فى اول مایو ۱۸۹۹ قتل 
الفرننسسیون. الفين من الفسلاحین 
السلحین فى بتی سویف ٠‏ وکانت خساثر 
القرث ثمانية رجال وهو عمل مجيد 
بلا ريب ۰ ۱! 

۲ - القلاخون الذين ترکوا قراهم عند 
افتراب الفرنسیین مذها « ثم عادوا إليها لم 
یجدوا فیها سوى الطین الذی بنيت به 
حیطانهم ؛ فادواتهم ومخاريثهم ٠‏ وابوابهم 
وسقوف بيوتهم كانت تستعمل وقودا لطهو 
حساء الفرنسيين ۰ وقدورهم. تکسی ٠‏ 
وقتجھم يؤكل ٠‏ ودجاجهم وخمامهمم 
يشوى ذاه 

٠ ۳‏ ... اما احتلال الفرنسیین لاسوان 
فد بدا فى الاسبوعين الاولین نزهة 
یتخللها الطريف القليل من القتال 
واغتصاب النساء » : 

6 - بالنسبة لبدو الصعید « كان 
لفرنسیون بستولون كل يوم على نیما 
منهم ؛ فتارة پاخذون نساء‌هم على غرة 
ويحملوهن رھائن ٠‏ وتارة بستولون على 
ماشیتهم وخیولهم وابلیم ۱ 

٠ 5‏ وبینما كان القائد الفرئسی - فى 
لسوان - يسمح لجنوده باغتصاب النساء 
لیرفع معنویاتهم » ویامر باتلاف الحاصیل 









لبهبط: بمعنویات » المصربين. ۰ وصلت 
الانباء إلى الجنرال « دیژیه » و ٠‏ المعلم 


پعقوب , بوجود مراکز لنجمع الجنود 
الوافدین من مكة فى قتا ۰ وبنزول الفین 
اخرین من التطوعین المكبين فى «القصیر: 
ولوصف القوة التی حارب. التطوعون 
للکیون بها بقول » هيرولد » على لسان احد 
القادة الفرنسيين « لقد توقفنا أمام منزل فى 
قرية ابنود ؛ واصدرت امری باقتحام البيت 
وافلحنا فى شق طریقنا الى الخوش 
واشعال الثار فى البتاء ۰ ونزل المكيون 
عدوا إلى الحوش يمسك كل منهم سيفا بيد 
وبندقیة بالاخرى ؛ وهم يطلقون الثار على 
الجنود الفرنسيين ويقفزون کالجانین إلى 


کان 











| ال سسیسسن 
لا یقسسرآون التاربييخ 
ولا يستفيد ون من دروسه | 


اللهب محاولین اطفاء الحرائق باقدامهم ٠‏ 
وراحوا یخوضون النیران باجسامهم ٭ 
واحسست وانا اشهدهم بکثیر من الرعب 
والاعجاب ۰ وتخللت الشهد فترات من 
السکون كنا نسمع فیها صوتا واحدا بصلی 
ونسمع رد الجماعة بالاناشید الدبنية 
وضیحات الحرب ٠‏ ثم یلقون بانفسهم علینا 
رغم يقينهم من انهم ملاقون فى ذلك 
حتفهم ۷ ۰ 

هذه صور متفرقة من الکفاح العتیف 
بين شعب مصر واشقائه الغرب من جانب 

وبين الفرنسبین بساعدهم .الم بعقوب» 

من جانپ اخر ود کم م المعلد یعقوب, : 
هذه المشافد ‏ فى معظمها - وشارك فیها 
بنفسه وباعوانه إلى جانب الفرنسیین * 
وهو بذلك يعتبر مسئولا عن مذبحة الصعید 
التی انتهت بمقتل الالاف وإبادة فری 
باكملها واحراق الأراضى والوائي 
والمحاصيل بحبث كانت هذه ٠‏ المذبحة و 
جريمة فى حق الانسان والحضارة ارتكيها 
لفرنسیون عن عمد وشارکهم فى التخطیط 
لها وتنفیڈھا ذلك « ایغ" يعقوب ٠‏ الدىا 
يتحدث عنه البعض على انه كان يحاول 
انقاذ مصر من العثماتيين بسساعدة 
الفرئسيين والحق انه كان يشترك فى 
عملبة إبادة واسعة للشعب الذي بنتمی 
إليه . 








الجريمة الثائية 





بعد « مذبحة الصعيد » شارك ٠‏ اقلم 

یعقوب ؛ فى إخماد ثورة القاهرة الثانية فى 
ابریل ۱۸۰۰ + وقد احرق الفرنسیون 
بمساعدة ١‏ اِلِعَلم يعقوب , احياء باكملها , 
ومنها حي بولاق الذى انهدمت فيه البيوت 
على ساکنیها ٠‏ ومات الآلاف من سكان 
القاهرة فى مجزرة اخری بالغة العنف »> 
وقال مزرخ فرش هو المسيو » جالان + 
نتائج ثوزة القاهرة الثانية ء وما 

ند زیون بای ٠‏ لقد لاحظت آن 
الحصار الفرنسی اضر بالدينة اکثر مما 
كنت اتصور ؛ فقد عم الخراب احیاء 
باکملها ».وتمثل لنضا شبحه الخیف فى 
الازيكية » واثرت فى نفسی صورته المفزعة » 








- مصسلة الدوحسة ماسو ۱۹۸۲ 


فلم يكن بالامكان إلا ان تخطو كل خطوة لنا 
على کتبان من الخرائب والاتربة ؛ وكانت 
رائحة العفونة تثبعث من الرمم الدفونة 
تحت الردم ۰ وزاد هذا النظر فظاعة أن 
الجنود الفرنسیین مدفوعین بفكرة النهب 
کانوا ینبشون الجثث من تحت الانقاض 
والخرائب ٠‏ فکلما اظهرو! جثة زاد النظر 
هولا وفظاعھ ‏ . 
ثورة القاهرة الثانية هذه انشا 
للم" يعقوب » فیلقا عسکریا خاصا « 
جمعه من بين بعض الرتزقة المصريين 
وجعله فى خدمة الفرنسیین حيث ساهم 
هذا الفیلق العسکری مع جنود فرتسا قى 
کل الضربات التی تم توجيهها إلى سكان 
القاهرة . 

هذه هی ٠‏ الانجازات ۰ الفرنسية فى 
مصر خلال ثلاث سنوات ۰ ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ء 
وقد كان لولم يعقوب فى هذه الانجازات 
« التدميرية » دور اساسی حيث وقف الى 
جانب الفرنسپین يمدهم بكل ما بطلبونه » 
بل ويخارب نيابة عنهم كلما امكن ذلك . 











مناضيل« ام خائن +؟ 





هذه الصفحات التاريخية كانت تكفى 
ران ادحام بعهوب زد اب تمازید جو ان 
وف انی جانیلفزنسیین هد م‌شهیه 


ا واتكلاً فینقه انكر اناما دكب نی 


جاني المجتلين ... ولكن .عدم من المؤرخين 
آواد أن یتفی ای اتهام للمعلم يعقوب بل 
واعتبره البعض - كما اشرنا ‏ + مناضلا 
قومیا  ٠‏ وکانت حجتهم فى ذلك ان الم 
یعقوب» كان يحارب العثمانیین والماليك ٠‏ 
ویرید تحریر مصر متهم بساعدة 
لفرنسبین . وهی الحجة التی تتکرر كما 
هی الیوم دفاعا عن بعض الذین يقفون 
صراحة إلى جاتب القوی الاجنبية الغربية 
ویعتمدون عليها بحجة تحریر بلادهم 
وحماية استقلالها ... وقد اشرت إلى نموذج 
« سعد خداد ۰ کواحد من اصحاب هذه 
الفلسفة ودعاتها والعس‌املین على 
« تطبیقها » بصورة واقعية فى لبنان ... 
ولکن سعد حداد ليس هو الوحید فى هذا 
انجال ۰ فهناك کثیرون ممن تعاوتوا 
ویتحاونون مع القوی الاجنبية ۰ وهم 
یحملون ‏ علم » سعد حداد سرا او علثا : 
وهو نفسه + العلم » الذی رقعه ۶ ال 
يعقوب » من قبل فى القرن الماضى : واستند 
عليه فى الدفاع عن نفسه وتبرير مواققه 
الخاطئة وغیر المقبولة . 


والذی یتابع خياة « لژ یعقوب , 
ونهایته ٠‏ يدرك تماما أن هذه الفلسفة 








السياسية التی تدعو إلى تحقیق الحرية 
عن طریق التعاون مع القوی الاجنبیه ھی 
قسفة لا يمكن لها آن تنجح + ولا يمكن إلا 
أن تکون بابا مفتوحا ینتهی بماساة وطئية 
بل وماساة شخصية لمن بحملون مثل هذه 
النظرة ویعملون على اساسها » حتی ولو 
افترضتا احسن الفروض وهو أن اصحاب 
هذه الدرسة - وهو آمر یصعب تصدیقه - 
هم من اصحاب الثية الحسنة والقصد 
الطیب ٠‏ والقابة السلينة ۔ 

لقد فشلت الحملة الفرتسية على مصر > 
وتم توقيع معاهدة الجلاء عن مصر فى 
يونيو ۰۱۸۰۱ وتضمنت المعاهد نصا يبيج 
» لای مصری ان يرافق الجیش الفرئسى قى 
الجلاء دون ان تصادر املاکه او تضطهد 
عائلته وذوو قرباه » ولا يجوز ایذاء ای 
مصریٰ با اظهزه من الولاء لاجیشن 
انفرنسی مدة احتلاله للبلاد » وذلك هو ما 
جاء فى نص المادة ۱۲ من اتفاقية الجلاء 





وقد کافا الفرنسيون ال يعقوب 
على إخلاصه لهم » فائعموا عليه بسیف ٠‏ 
أوجعلوه مستشارا لهم ومديرا للشئون 
اثالية والضرائب . ثم انعموا عليه بلقب 


جنرال ۔ واظهر هو محبة صادقة لهم فى 
مدی السنوات التى أقاموها فى مصر ؛ وبعد 
خروجهم منها ٠‏ فقد عرض تبرعه بثلث 
النفقات مهما يلغ مقدارها ؛ لاقامة تمثال 
لصديقه الجنرال « ديزيه » قائد حملة 
الصعيد ؛ عندما وعلم بموته ؛ وعندما 
حضره الوت كان إلى جوارة الجترال 
الفرنسى بلبار : فقال له بحقوب وهو يحتضر 
اجو أن ادفن إلى جوار دیزبه.وقد مات 
م يعقوب على البارجة الانجليزية 
بالاس ٠‏ فى ١١‏ آغاسطس ۱۸۰۱ ء ولم 
تلق جثته فى البحر . كما هى العادة فى 
مثل هذه الاحوال , ہل وضعت فى برميل من 
التبيذ حتی وصلت البارجة إلى مرسليا , 


الحم بعقوب هنك بعد إن شيعت 











استقلال وهمی 


على أن الایام الاریعة التی قضاها 
عنم يعقوب على البارجة الانجليزية فى 














طريقه إلى فرنسا قد حملت فصلا اخر من 
الفصول القریبة فى قصة هذا الرجل ء فقد 
تحدث ۰ لمعل“ يعقوب » مع قائد السفينة 
الانجليزية « ادموندز ۰ ۰ وکان ٠‏ ال 
یعقوب , بتحدث معقائد السفینة 
الانجلیزی عن طريق شخمن اسمه 
» لاسکاریس » حيث ان بعقوب لم يكن 
يغرف الانجليزية . وکتب « ادموندز » قائد 
السفینة إلى المسئولين الانجليز مذكرة 
يكشف فيها اراء ۰ المعَلمَ يعقوب » التی 
افضى بها إليه ولم يتم الكشف عن هذه 
المذكرة إلا فى سنة ۱۹۲۶ ۰ وفى هذه 
الذکرۃ یطالب: × ابعل يعقوب : بمساعدة 
الانجليز لتحقيق انفصال مصر عن تركيا , 
ويغرض تشكيل «قوة اجنبية »من ۱۲ الف 
جندی إلى ۱۵ الف جندى لحماية 
الاستقلال الصری الذى يدعو إليه » ال" 
؛ وتقول المذكرة على لسان 
٭ لمعل یسعوب إن يجب الا يفوتنا ان 
تذكر أن مصر مقسمة إلى طوائف متعددة 
وتتوفر بها الوسائل اليسيرة لاقامة التعارض 
هذه الطوائف بقصد حفظ التوازن 

















: وهذه الفقرة تدعو بصراحة إلى إقامة 
تقسبیم طائفى لم تعرفه غصر ابدا ولم تفكر 
افيه ای حركة وطنية على الاطلاق ۰ وكانت 


هذه الفكرة الطائفية من الافكار والخطط ر 


الاستعمارية على الدوام . 

تلك هی الخطوط العريضة لمشروع 
« المعلم” بعقوب ۰ الذی املاه على قائد 
السفيئة « بالاس » وهو الشروغ الذى 
فسماه الدكتور لويس عوض باسم « مشروع 
الاستقلال الاول فى مصر × . 

والحقيقة ان هذا المشروع من الناحية 
النظرية ؛ لا يختلف عن المواقف العملية 
للمعلع "یعقوب الذى كان فى صق الاچانب 
دائما . حيث ساعد المماليك قبل الحملة 
الفرنسية » ٹم ساعد الفرئسيين اقتصاديا 
وعسكريا خلال السئوات الثلاث للخملة 
الفرنسية على مصر ۰ بحجة أن الحفلة 
الفرنسية كانت موجهة اصلا إلى المماليك ٠‏ 
وكان فى ذلك مخالفة للحقيقة ء لان المماليك 
انفسھم سرعان ما تحالفوا مع الفرنسیین. 
وتعاونوا معهم:۰ وبقیت اظراف الصراع 
هی : الفرنسیون واعوانهم فى جاتب , 
والصریون واشقاژهم العرب في جانب 
آقستتر : 








التاریخ لا برحم 


ولا يمكن لورخ منصف - فى نهاية 





لامر - إلا أن یخالف الدکتور لويس عوض 
والذین يرون رابه ؛ فى آن « ال یعقوب ٠‏ 
كان يمثل « الوطنية الصرية فى وجه 
الاتران » وکان بستعین فى تحقیق وجهة 
نظرہ پالفرنسیین ثم بالانجلیز . 


فلا المقلم يعقوب ؛ ولا سغد حداد ؛ ولا 
ای شخص اخر من هذا النعط يمكن ان 
بحقق استقلالا او يخدم حرکة و 
فالاستقلال والوطنية لا یتحققان بالتعاون 
مع الاجنبی والثقة به والاعتماد عليه 
وتقدیم الخدمات له وحمل السلاح فى وجه 





الواطنین - ابناء البلاد - 
اقكار هذا الاجنبی .ی 

ولاشك ان نهاية : امعم 
الوت وحیدا فى برمیل من النبیذ على ظهر 
السفينة « بالاس » هی الٹھایة الطبيعية 
نٹل هذا الموقف الذی وقفه العلم بعقوب , 
ویقفه امناله فى تاریخ الغرب العاصر , 
فلع يعقوب هو درس وعبرة لهؤلاء 
الذین لا یفراون التاریخ ولا یستفیدون من 
تروسنه " رروهو درس جدیٍپان بتعلمة 
الکثیروننآفی المزحلة الراهثة ان مر بها 
الوطن العريى » لا #يعقوب » فى حد ذاته 
قد بكون قليل الآهمية والشان , ولكن 
[أمتيته رالحققیق تعود إلى ونه لالجد 
وركاملا لَهو29 الذين پقومیویا۔ 
عامدین او یز عاماین "ان لار گان 
الاعتفاب: علق “القوة 7 الاجنيية | هی تحرین 
الاوطان ١‏ فلا یتحرر الوطن إلا باهله ٠‏ ولا 
یتحفق الاستقلال إلا بالشعب نفسه وبمن 
بنتسبون إليه ویرتبطون به من قیادات 
اسياسية وفكرية وعسكرية تلتزم بالوطنیه: 
اولا وقبل كل شى م . 


من اجل تحقبق 









نقطة حساسة 





ولا يتبغى أن نٹھی هذه الصفحة من 
تاریخنا دون ان نشبر إلى تلك النقطة 
الحساسة فى القضبة كلها ۰ وهى أن 
يعقوب كان قبطيا ولم يكن مسلما ؛ ويكفى 
هنا ان نقول إن كثيرين من مفكرى الاقباط قد 
ادانوه إدانة كاملة ۰ بل لقد ادانه اقباط 
عصره وتبراوا منه » واشیر هنا إلى ان 
السرحیة العربية الوحيدة المعاصرة + 
والتی ادانت الحملة الفرنسية على مصر 
وأغواتها وعلى راسهم « الم" بعقوب » 
كانت مسرحية لقيطى مصرى ٠»‏ 
والمسرحية هى ٠‏ شلیمان الحلبى » لالفرید 





فرج ٠‏ وتعتبر إحدى روائع السرح العربی 
المعاصر ؛ فنبا ووطنیا ؛ كما انقل فى ختام 
هذه الدراسة فقرات لمفكر عربی قبطى آخر 

ر الدکتور وليم سليمان ٠‏ قال فيها عن 
له عدوي ما نصنه : 


٭ إن کتب التاریخ القبطی تسجل تبرز 
الكئيسة الصربة من الشخص الذى 
ينحرف عن تقليد عريق للاقباط هو ولاژهم 
لوطنهم مصر . فمثلا بالنسبة للجترال 
يعقوب الذى عاش ايام الحملة الفرنسیة 
نقرا فى كتاب : تاریخ الامة القبطية : الذى 
طبعه عام ۱۸۹۸ , نخله روفيله ۰ ان 
بعقوب هذا سار فى خطاتخالف ما كان 
عليه ابناء جنسه فانه فضلا عن مخالفتهم 
قى الزى والحركات اتخذ له امراة من غير 
جنسه بطريقة غير شرعية . كما ان رجال 
الدين ولا سيما البطريرك لم يكونوا 
راضين عن تصرفاته واحواله . وسمعت 
من بعض الاقباط المستين أن البطريرك 
نصحه مرات عديدة بالغدول عن هذه 
الخطة فلم يقبل ... وعاوده النصح مرة 
آخری » فجاوبه جوابا عنیفا قسخط عليه 
وسمعت من اخر ان ما كان بینه وبين 
البظريرك من المنازعة والمشاحنة دقعه إلى 
التجرؤ على دخول الكنيسة راکبا جواده 
اعا سلاحة ».. 








هذا ماكتبه الدکتور وليم سليمان , 
معتمدا على راية ورای الاقباط حتی فى 
غصر العلم يعقوت نقسه ۔ 

ومكذا فقد العم بعقوب كل شىء ... فقد 
احٹرام مواطنية » مسلمین ومسيحيين ۰ 
وفقد حياته فضاعت فى اخر الامر داخل 
برميل من الخمر ٠‏ 

إنها ماساة يجب ان يستوعبها الذين 
يظنون ان بیع الوطن للاجنبی فيه الخیر 
والسلامة . 





فالحقيقة ان هذا الموقف لا خير فيه ولا 
سلامة للوطن .. ولا حتى لهؤلاء الذين 
ينحرفون عن الواجب الوطنی طلیاً لمكاسب 
شخصية , او تحقيقا لافكار « وهمية ؛ عن 
الاستقلال والحرية » ذلك أن هذا الطريق 
لابد؛ أن ینتهی بسياع اگل شىء + حدقي 
الکاسب الشخصية نفسها .. ولا يبقى إلا 
الاصل وهو الوطن والوطنية والبادیء 
الصحيحة الخلصة + 


رجاء النقاش 


Ne 

















الأرأصساد 00 والاأرصسدة 


فی حلقة الاصحاب » فى النادی » کان احمد 
مستغرقا فى قراءة مجلة اجنبية . ساله سليم 
عما يشفله فى تلك الجلة عن مشاركة الرفاق فى 
حديثهم فاجاب 

- إنه مقل عن الارصاد الجوية . وعلی 
التعيين عن مركز التنبؤ عن حالة الطقس , مقر 
فی انكلترا. وتشترك فيه سبع عشرة دول 
اوروبیة . تحت تصرف هذا المركز عقل الیکترونر 
فى وسعه ان يقوم بخمسین. مليون عملية 
حسابية فی ثانية واحدة ... كل ذلك لناخذ علمإ 
بحالة الجوفى غد »وهل نرتدى لاملابس الرہیع) 
ام نتلفح بالصوف ونحمل له مظلتنا . وهذا المركق 

قال سليم مقاطعا صاحبه : وهل تؤمن انت بعا 
اتبئه لنا فى كل صباح نشرة الاخبار عن درجات 
الحرارة المرتقبة ؛ وعن اتجاہ الریح وارتفاع موج 
البحر:؟ 
اجابه احمد : ولاذا لا ؟ املایبن من الناس 
مثلى ٭ ويخططون لاعمالهم 
ونزهاتهم عل ما تتنبا به لهم تلك 

















واسفارهم. 
النشرة من حالة الجو . 

قال سليم : لو کانت بين بدی جريدة امس 
الأول لقرات للرفاق خبر؟ طریفا ورد فيها : ارملة. 
صیاد بحری تطالب مديرية الازصاد الجوية فى 
بلدها بمبلغ كبير تعويضا عن غرق زوجها » 


مدعية بان نشرة تلك المديزية هى التى اغرقته ... 

قال احد افراد الحلقة : النشرة اغرفته:؟ ... 
كيف .4 

قال سليم : هكذا ادعت الزوجة . سمع زوجها 
الثثرة فى الضباح تعلنه بان البجر هلدئه 
والزؤية فيه حستة . فخرج بزورقه يبحث عن رزق 
العيال . وحین اصبح فى عرض البحر هبت 
العاصفة فارتفع الموج وانعدمت الرؤية وهطلت 
الامطار بغزارة ء فكانت النتيجة أن ابتلع البحر 





_ ۱۷ مصسلة الدوحسة ماسو 1۹۸۲ 





بعح.م 


الدکتورعبد السلاع العجياليا 


الصیاد وزورقة , وان ترملت تلك البائستة ... 

قال اخمد : قد يحدث هذا بين الحین والحین . 
انه الشذوذ الذى يؤكد القاعدة . 

وهنا تدخل الدکتور عبد الله » وکان ضیفا على 
الجلسة » فى الحديث قائلا : 

- استعحوا لی آن اروی عن الازصدة الجوية 
واقعة ضاحكة . تعرفون اني دی المرات ٠‏ 
ترکت لقن الصغیرۃ لاتولی ف العاصمة 
منصبا كان لىفيه الأمر والتهى فى قضایا كثيرة . 
ينها اخوافقق علبي سفر من توفده الدولة الى 
الا چآفی همه آو ترعله الى مم را فى ذلك 
ادزم جامط مير الازصاد_بجویتابرچونی| 
الوافقة, على جضوره موتمرا دوليا بعقد في, 
واوا » فی‌کندا ‏ قلت ذلك المدير بلهجة حاسمةا 
لا ۔ لا أوافق علي سفرك ؛ سالتی مندهشا : وداذا 
باسيدى: ؟ قلت : لانكم فى مناصبكم العالية لا 
تحسبون حسابا لبلد اننا الصغيرة ‏ وکانهالیست 
من ارض الوطن . قال مستغربا : ارجوك ...كيف ؟ 
قلت : تشرتكم اليومية عن حالة الطقس الرتقبة 
... لم اسمع فيها مرة ذکرا لبلدتى » مع ان فیها 
مرکزا لتسجيل المعطيات الجوية مثل الدن 
الكبيرة التى تذکرونها صباح مساء - تنفس المدير 
عند هذا آرتباحا لمعرفته سبب تقمتى وقال : اهذا 
کل ما فى الامر ياسيدى:؟ ...: من الان وصاعدا 
سنذكر فی نشرتنا كل المعلومات عن طقس بلدتكم 
الكريمة ... استمعوا البها هذا الساء . وكل 








صباح ومساء بعده ... 
واحدة بواحدة 
قال احد الجلساء متسائلا وهو يبتسم 


وهل پر الدیر بوعده۰؟ 
اجاب الدکتور عبد الله :ہلا شك ء ما دمت قد 


وافقت انا على حضوره ذلك المؤتمر ... حضوره 
على نفقة الدولة بالطیع ؛ واحدة بواحدة . وفوق 
نلك ... لاحظت طيلة الفترة التى كنت فيها فی 
منصبى ذاك امر واتھی أن درجة الحرارة التى 
تنیعها نشرته عن بلدتی : وهی تفع كما تعلمون 
فی وسط البادية , كانت تمائل درجة حرارة 
العاصمة أو تقل عنها بدرجة او درجتین . كان 
الدیر یخفض هذه الدرجة مبالغة منه فی 
ارضائي ... 

قال احمد وهو یضحك : ذلك مقبول منه . 
الرحلة الى آوتاوا » على حساب الدولة * تستحق 
پتخفیضا مثل هذا فى درجة الحرارة ... 

اما الدكتور عبد الله فاستمر فى حديثه »قال : 
ولا استطيع أن اصف لكم الغبطة التی داخلت 
نفوس ااهل يلدتى ‏ المتواضعة. لسماعهم :اسم 
بلدتهم يتكرر قى كل یوم اكثر من مرة فى نهاية 
نشرة الاخبارفی الاذاعة . وبينما تتفصد جباههم 
عرقا من حرارة صيفهم التى تشنوى الجلود ۰ كان 
السرور يملا صدورهم إذ یسمعون من المذياع ان 
الجو عتدهم .وهم فى وسط الصحراء : الطف من 
جو العاصمة التی تتدفق فى جنبانها الیاه 
وتملاھا الحدائق والبساتين 

قال احد الحضور معلقا : الناس مجبولون 
على هذا ... يكذبون احیانا اعینهم ويصدقون ما 
بقوله الآخرون لاسيما إذا كان لهؤلاء الاخرون 
شهرة بالعلم والمعرقة ... 





الهبة الملكية 





وهنا عاد احمد الى الحديث عن محتوى 
مجلته الاجنبية ء قال : 

- إذا سمحتم فاثى اعرفکم بكل ما ورد فى 
المقال عن مركز الارصاد الجوية الذى يسموته 











ریدنغ . الميزائية السنوية لهذا الرکز نتعدی 
میلغ اثتى عشر ملیون دولار: ومقره بجانب لندن 
بقع فى ارض بهيدة , مشجرة مساحتها بضعة 
هکتارات . هذه الارض تخص الملكة إليزابيك + 
ملكة انكلترا ٠‏ وقد تنازلت عنها مركز ريدثق 
ورضيت ان يشفلها مجانا ا5 تسعمائة وتسعة 








فاعترض نليم : كعادته : مقاطعا الحديث 
بقوله : ولاذا هذا العدد من السنین بالضيط. ؟ 
قال احمد : الواقع , كما تقول المجلة ؛ أن الملكة: 
ارادت آن تكون أكرم من هذا ... ولكن القانون 





البريطانى یمنع التنازل عن ارض ملكية مدق تزید. * 


عن الف عام . وعلی کل فائی اری ان عمل اللکت 
پستوجب الشكر ولو كانت هبتها محدودة بهذا 
الغدد القليل من السنین : تسعمائة وتسعة 
وتسعین عاما ؛ 

قال سليم فى جد مصطنع لا شکر على واجب ٠‏ 
لعل الملكة لم تفعل هذا إلا لتزيد من شعبيتها , 
ريما كان علبها أن تشکر مركز الارصاد لقبوله 
فتدخل الدكتور عبد الله مرة آخری فى الحديث 
بقوله ؛ اخونا الاستاذ سليم يقول ما بقوله مازحا 
كما يبدو من لهجته . ومع ذلك فان هذا هو منطق 
غامة الناس فى هذه الامور فی أيامنا الحاضرة . 
نکرتنی هبة ملكة انكلترا النى وردت فى مجلة 
احمد بهبة شاهائية اخری ... هی هة امبراطورة 





وحین استفهم الحضور عن هبة 
الامبراطورة بعد هبة الملكة فصلھا الدکتور 
عبد الله بقوله : 

- الثقيت فى جنيف ؛ في العام الفائت 


"2 
0 اڈ 


بصدیقی السيد « لوك » الذی يشغل مركزا 
مرموقا فى الصلیب الاحعر السویسری + 
وذلك فى فئدق دو رون الشنهور . اخبرنی 
صدیقی ذاك أنه فرغ لتوه من معاملة تحویل 
سيارة مرسلة الى احد فروع الهلال الاحمر 
فى بلادنا ۔ سالته عن تلك السيارة فقال انها 
شيارة ,اسعاف كاملة التچهیوآت., واتها 
واحدة مر چم سيارات رت بها 
امبراننور۶ بان الط الاحمر 








به .. ترید ان تقول : ڪرم ملوکي غیر 


سَثتزیا "مان یه یرت إل اقرع 
الامر ليس هتا , اخبرشي السيد « لوك » ان 
الهبة کل غام ؛ بشکل سیارات إسعاف او 
باشکال اخرى » وان نفقات تلك الهبه المكررة 
تدفع من حصيلة فوائد اموال الامبراطورية 
ففی نهاية کل عام تحسب الامبراطورۃ 
ودائعها فى البنوك ؛ فلا تسجل تلك الفائدة 
فی حسابها الشخصي بل تحولها إلى اعمال 
الخير فى العالم .. شدفعها الى المنظمات 
الانسائية على المستوتى الدولی . 

قال سليم مصرا على الاعتراض : اسمح 
لی هذا بكلمة . 

قال الدكتور عبد الله ؛ بل دعنى اكمل ۔ 
بيئما كان صاحبى پحدثنی بهذا فى بهو 
الفندق الكبير مر امامنا واحد من اثرياء 
العرب . قال لي صدیقی انه رای ذلك السید 
البارحة فى متجر من متاجر الفندق الفاخرة 
يتامل فى حقيبة مصنوعة من جلد التمساح 
سعرها ستة آلاق فرنك سویسری + وانه 
سمع البائعة ترغب السید العربی بشراء 
الحقيبة بقولها إن بامکانها أن تحسم له 
نسبة مئوية من الثمن ٠‏ فرد اليد عليها 
قائلا : لست اسال عن الثمن » وانما احب ان 





اعرف إذا كان فى متجرك غير هذه الحقيبة 
.. فانا اريد ان اشتری لابنائى وبعض 
اصدقائى عددا متها .. عشرين مثلا 

وهنا صفر احد الجلوس بقمه ؛ متعج 
قبل ان يقول : عشرون فى ستة ... مائة 
وعشرون الفا ! 

قال الدكتور عبد الله : حسايك صحیح .. 
مائة وعشرون الف فرنك سویسری . وقال 
صاحبی السویسری معقبا : لاتظنني انتقد 
هذا السید .۰ ائه يملك مالا يريد ان یتمتع به 
وان يمتع به ابناء* واصدقاءه۰ وهذا فيما 
أرى حق له .. ولکنی سمعت انه وافثاله 
لإ یستحلون اخد فائدة على أرصدتهم 
المودعة فی مؤسساتنا المصرفية .. اذا 
لا يفعلون مثل إمبراطورة اليابان ٠‏ فيهبون 
منظمتنا الانسانية تلك الفائدة لنشتری بها 
سيارات الاسعاف والادوية والاغذية ٩۰‏ ! 

قال سلیم ؛ الذی شني اعتراضات 
الماخکة ؛ فالقی على التحدث سؤالاجادا: 

- وبماذا اجبته ائت.۰؟ 

قال الدكتور عبد الله : لم يكن السؤال 
موجھا الى . الصحيح انه خطر لي ان الحق 
بذلك الثری ؛ ابن جلدتی ؛ لاطرح عليه سؤال 
السيد « لوك » ؛ ولكنه کان قد خرج من 
الفندق . على آني ما کنت واثقا , حتى لو 
ادركته قبل خروجه ؛ من قدرتى على توجيه 
للف ا .قد يراه تدخسلا مني فى 
. ومن تدخل فى ها لا يعنيه 














وعند هذه الكلمة الماثورة قام الدكتور 
عبد الله من مقعده منهیثا للائصراف + 
فانفضنت بذلك حلقة الأصدقاء فى ذاك 
اتتام 


د . عبد السلام العجيلى 


خخ 





مب اذا فقي من | لوجود ري ابد ادها 


نشرت فى باريس مؤخرا نصوص الحاورة الفكرية الادبية الأخيرة بين الفیلسوف الفرنسی 
الوجودی جون بول سارتر ء وصديقته الأديبة سیمون دوبوفوار . وقد جرت هذه المحاورة ء التى تم 
تسجیلها حية . قبل وفاة سارتر بوقت قصير ولکن لم يتم نشرها إلا الآن . وقد اخترناالقاطع الاساسية 
التالية منها , والتی تتضمن رای سارتر فى فلسفته وموقفه الحقيقى من الظسفة ومن صفته هو 
باعتباره فیلسوفا ذاع صيته وانتشرت فلسفته بين الكثيرين ٠‏ (من بينهم اعداد كبيرة من المثقفين 
العرب فى الخمسينات والستينات) . 

أمالماذا اخترنا هذه المقاطع التى تكشف موقف سارتر فى نهاية حياته من فلسفته » فنتركه للتعقیب 
الذى يجده القاریء فی ختام هذه المحاورة ء وذلك کی لا نستبق النصوص الآصلية للمحاورة وندعها 
تتحدث أولا عن نفسها . 


الترجم 


المحاورة الأخي رة 


بین سما رتسر ودی بو سوار 








بس رج gĞهاعن‏ ال ن ية وقح هلب ها: 
الدکتورح مد ج ابرالأتصاري 











سارتر وسيمون : فى سن الشیاپ 


- ۱ - مصلة الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 

















الفلسفة كانت وسيلة .. لا غاية 


- دوبوفوار : علام اغتمدت فى تحقيق خلودك 
الادبى : على الادب ام الفلسفة ؟ وكيف کان 
شعورك تجاه كل منهما ؟ وهل تفضل أن بحب 
الناس فلسفتك ام یجیوا اديك ؛ آم تتمنی ان 





الفلسفة فى المرتبة الثائیة وتضع الادب فى 
المرتبة الاولى . فانا اتمنی أن احقق الخلود 
الادبی غن طريق الادب . اما الفلسفة فليست 
سوئ وسيلة توصلتی الى ذلك . ولکنها فى نظری 
ليست بذات قيمة مطلقة فى حد ذاتها لان 








الظروف (الاریخیة) تتغير وتؤدى الى تغبيرات 
فی الفلسفة : 

إن آیة فلسفة كانت لا تلبی مطالب اللحظة 
الحاضرة ؛ ولیست بالشیء الذى يكتبه الرء 
لمعاصريه , لانها تعالج الحقائق الازلية ؛ولذا فان 
فلسفة آخری ستاتی ونتخطاها بالتاکید لان هذه 
تنظر الى الأزل ايضا ونتحدث عن امور بعيدة 
جدا عن وجهة نظرئا الشخصية فى اللحظة 
الماثلة. . اما الأدب فعلى التقيض من ذلك » يمثل 
سجلا للعالم الماثل امامٹا ؛ للعالم الذى 
من خلال القراءات ؛ والنافشات ؛ والانفعالات 
والرحلات ۰ اما الفلسفتفتذهب بعیدا » وهی 
تعتبر ‏ على سبيل انثال ؛ المشاعر الراهئة ليست 
بذات بال لانها لم تكن موجودة مئذ القدم ؛ 
والحب 
- دوبوفوار : تريد القول ان الادب بالتسبة لك له 
ظبيعة أكثر إطلاقا : بينما الفلسفة تعتمد اکٹر 








جان بول سارتر وسيمون دی بولوار 
رحلة عبر وساعة حقيقة 


على متغیرات الثاریخ ولذا فانها خاضعة بصورة 
اکبر لعملية الراجعة والتنقیح 4 

- سارتر : انها تستدعی بالضرورة الراجعة 
والتنقيح لانها تتخطی دائما اللحظة الماثلة . 
- دوبوفوار : حسنا ؛ ولکن الا تری معنی مطلقا 
فى وجود الفیلسوف «دیکارت, او الفیلسوف 
کانت؛ «حتی‌ولو ز فلسفتيهما پشکل أو 





. باخر ؟ ولنقل انه تم تجاوزهما . ولکن اليس 


الرجوع الى ما ابدعاه يحمل معنی مطلقا ؟ 
4 ان ۔ ولکن هذا لا پحدث فی 
: ین یحبون «رابليه» من کل 
قلوبھم بقرژونه كما لو انه فرغ من کتاباته لتوہ ! 
- دوبوفوار : وبصورة مباشرة تماما ويلا 
واسطة .. 

-سارتر ؛ وسرفانتس , وشکسبیر نقرژهما كما لو 
كانا خاضرین معنا »و مرومیز وجولییت: 
و «هاملت» من الاعمال التی تحمل دوما صبغة 
الجدة كما لو کتبت للتو .. 

- دوبوفوار : إذن فانت تعطی الاولوية فی نتاجك 
تلادب : ومع هذا فان الفلسفة تلعب دورا هائلا 
فى مجمل قراءاتك وفى ٹکوینك (الثقافی) كله ٠‏ 
- سارتر : تعم لانی اعتبرها افضل معين على 
الكثابة ٠‏ فهى التى اعطتنی الابعاد الضرورية 
لخلق عالی القصصى , 

- دوبوفوار ؛ لکنا لا تستطیع القول مع هذا ان 
الفلسفة لم تكن سوى وسيلة بالنسبة لك + 

- سارتر : فى نقطة البداية , كانت كذلك .. 
- دوبوفوار ز فى البداية نعم :» ولكن:فيما بغذ 
غندما جاء الوقت الذى كتبت منه کتاب «اللوجود 
والعدم» وكثابك الآخر : «نقد العقل الجدلی: ٠‏ 
لا يمكننا القول ببساطة إن ذلك كان وسيلة 
للتوصل الى كتابة أعمال ادبي فالكتابان فلسفة 
قائمة بذاتها وهی التی دفعتك للكتابة تعبیرا 
نها . 

- سارتر : نعم لقد اثارت اهتمامى ١‏ هذا آکید . 





ک ۳ 























المحاورة ال خني رو 


بسين سساریتسر ودي يوخ وار 


فقد اردت التعبير عن نظرتی للعالم فلسفیاً ٠‏ 
مثلما كنت اعبر عنها بالشخصیات الحیة فى 
اعمالی الأدبية : وفى مقالاتی , وكان فدفی وصف 
هذه الرؤية لمعاضرى . (ای أنه لم بقدم فلسفته 
كحقيقة: وکاہمان دائم للأجيال ب المترجم) 

ب دوبؤفوار : باختضار ؛ إذا قال لك احد ١‏ ات 
انيب عطیع : ولكلك عليلسوف لا نقتمئن كانت 
تفضله على من يقول لك : «فلسفتك رائغة , ولکنك 
كاديب لا تثير اهتمامى .. 

س سارثر : تعم آنا افضل القول الاول ؛ (الذى 
بلفی فیدته کلیلسوف) + 

- دوبوفوار : ریما لائك تشعر بان فلسفتك لا 
تخضك وحدك بشکل حصری ٠‏ وآن غيرك يمكن آن 

















ذاته فيما بعد ء فلا بیقی ملكا خاصا لمبتكريه من 
ناحية آخری ,الا يمكننا القول ایض بان العمل 
الاذبى مظلق فی تفرده وخصوصیته لکنه مقلق 
وتوقف بيئما الفلسفة ٠‏ وان تجاوزناها ٠‏ ی 
مفتوحة للاخذ والرد « فمثلا الفیلسوف ,ديكارت. ) 
يعيش فى ذاتك ؛ وان يكن بطريقة اخری تختلش. 


عن حضور شکسببر ديك الذی تقرؤه ہمٹعة 
عظيمة والذى يؤثر عليك بالابحاء الحى الباتر ؛ 
دیکارنت. بنطوی فی تركيبة افكارك , فلماذا 
تفضل ما هو مطلق قائم بذاته ۰ لكنه منغلق 
(تقصد العمل الادبى) + 

سارتر : عندما كنت صغيرأ , ذلك ما كنت 
احياد . فقد اردت أن اکتب رواية مثل «نوتردام 
ہارپس, او «البؤساء. , عملا سيحظلى بالاعتراف 
فی العصور التائیة ؛ مطلقا لا شی ۶ يمكن أن يبدل 
منه : اما الفلسفة ٠‏ فائت تعلمین : بانها دخلت 
حیانی بطريقة غير مباشرة نوعا ما . 




















ماذا الفلسفة اذن ؟ 


- دوبوفوار : اذا دخلت الفلسفة فى خياتك 
کبدع (لھا) ؟ 

د سارثر : كنت مبدعا للروايات فى خيالى , عندما 
بدات التعاطی مع الفلسفة .. وکان لدى قريب 
يدرس فى قسم الرياضيات ؛ ویتعلم الفلسفة 
كبقية تلاميذ الرياضيات . ولكنه كان برفض 
التحدث عن الفلسفة امافى ۰ لذلك داخلٹی 
الشعور بانه يعرف اشياء لا اعرفها , وهذا ما أثار 
فضولى ؛ ودقعنی للفلسفة ۔ ولكن كانت الافكار 





-- ۱1 - ممسلة الدوحسة فایسو ۱۹۸۲ 





الروائية والادبية متمكئة من نفسى بحيث لم 
تستطع الفلسفة أن تزحزحها منى . 

- دوبوفوار : اذا اصیحت مولفا فى الفلسفة 
إن ؟ 

سارتر : هذه حذاقة غربية , انی لم ارغب أن 
أكون مؤلفا فى الفلسفة ولم ارد أن أكون فيلسوفا 
فقد كنت اعتبر ذلك مضيعة للوقت ۔ حفا نقد 
رغبت فى دراسة الفلسقة ؛ ولکتی لم ارب فی 
التفلسف . واعتبرت ذلك عبثا + ومع مرور الوقت 


بدات ابتكر فلسفيا وانا اکتب + وان كان ذلك 
یصعب شرحه ۰ ووجدت متعة فى قدرتی على 
التالیف الفلسفى . غير أن الفلسفة هی بمثابة 
تواصل مع الحقيقة (البعيدة) ومع العلوم 
(المنيجية) ء وهذا ما ضايقنى : ٹم إن الوقت كان 
بكرا ., 

2 دود 


شولکن. اس ۳ هذا اثارت 





J fa 9‏ 1 
سی Deli:‏ بے نا ES‏ 
سیف . ثم اتوقف للغداء , واعود فی الخامسية. 
سناء اکب رواية -الققیان. ‏ ای لاقم بضلا 
أنبى , 
- دوبوفوار : ولکن يبقى للفتسفة دورها الكبير ۔ 
واذکر انك عندما قرات كتاب «لوفيتاس» حول 
مرت بك لحظة ارتباك كامل وقلت 
اه , لقد اكتشف کل افكارى !» . إذن 
فافكارك الفلسقية تبقى لها أهميتها الفائقة . 
- سارتر ؛ نعم , ولکنی كنت مخطلئا عندما قلت 
بانه قد اكتشف (قبلى) كل افکاری . 
- دوبوفوان : كان لديك حدس فلسفى معين ولم 
ك ك احد للتعبير عنه . إذن ٠»‏ 
راهنت على الخلق الفلسفی 
ایضا .: واردت أن تصبح الفیلسوف ۱ 





:ھوسرل: 












والادیپ ستاندال فى نفس الوقت ٠‏ ای علما من 
اعلام عصرك والعصور الٹالیة . هذا ماحلمت به 
وانت فى العشرين ؟ 


سارتر : نعم ذلك ما طمحت اليه وانا فی 
العشرین غندما تعرفت اليك . 
--دوبوفوار : وبصورة عامة کت مغرورا الى حد 
۔ وکنت تکرر هذه الکلمات. : لم اقابل ادا 
الرجل الذى یساوینی 
- سارتر : نعم لقد کثبت ذلك فى احد دفاترى . 
- دوبوفوار ؛ ومع ذلك شعرت بخیبة مرة عندما 
اعتقدت أن كتلبك «الغثيان» قد تعرض للرفض 

















فى البداية .. لقد هزك ذلك تماما .. واود العودة 
الآن لهذا الاخفاق الاول ل +الغتبان؛ ١‏ هل 
اعتقدت عندها أنك عبقرية لم تجد الوسيلة 








لتحقیق الاعتراف بها ؟ 
-سارتر ؛ اعتقدت کتاب جيد ؛وائه 
تم رفضه (فی البداية) كما يحدث للکتب الجيدة 





غلما فی تازيخ انبا ت لناسى : لقد کثبت 
٠‏ وقدمته ۰ وسیتم الاعتراف به متاخرا 








هی علاقتك الذاتية مغ اعمالك 


الان فى هذه السن ؟ . 


عنها تماما . فى الروایة 





-دوبوفوار : إنها لم تبلغ منتھاما لكنها لم تخفق 
--سارتر ؛ لقد تم تقييمها بأقل مما هی واعتقذ أن 
الئاس على حق . ثم تاٹی اعمالی الفلسفية .. 
- دوبوفوار : هذه رائعة بشكل مدهش + 

- سارتر ؛ نعم , لکن إلام تؤدى (اق ما فيمتها 
المطلقة ؟) 

- دویوقوار : اجد أن کتاب :تقد العقل الجدلى. 
إقد ساهم بشكل مدهش فى تقدم الفکر ! 











اعتقد : واری أنه يمكن آن یبقی 
لد طويل . (وسؤال اخر) .. لقد قلت من ناحية 
انك شعرت بنبوغك منذ الصغر ۰ ومن ناحیة 
اخری كنت تؤكد بان الئاس متساوون : فهل 
بسبب هذا الایمان بالمساواة . رفضت دائما کل ما 





- سارتر : لهذا صلة بذاك حتما . لكته متصل 
ايضا بايمائى بان حقیفتی العمیقةه لوق > 
تشریف او تكريم (بالاوسعة والجوانر) . 
التشریفات معطاة من اناس لاخرین ا 
بقدمون التشریفات . سواء كانت وسام 
الشرف او جائزة ئوبل ٠‏ لا یمتلکون صلاحية 
اعطانها (ادبيا) . فمل له الحق با تری لیعطی 
؛کائت, أو مدیکارت, او «جوته؛ جائزة تكريمية ؟ 
ثم إن هذا يؤدى الى خلق طبقات هرمية فى عالم 
الاب ا 
ب دوبوفوا 
سسارتز : 
معها ٠‏ انا تنطوى على تقسیم طبقی للادباء ؛ 
ولو كانت موجودة فی القرون الماضية لماحصل 
عليها اعظم العباقرة ولنالها اواسط الكتاب .. 
وهذا سکف لا طائل منه . 








هذا يفسرلماذا رفضت ج 














بت عقیپب المت رج م 


اد جني من فاسسسلة سسا رشمر 








پھمنا ان نلاحظ بان سیمون دی بوفوار كانت 
حريصة طول الوقت على تذکیر سارتر بالقلسفة 
وحبه لها ودوره هو کفیلسوف وصاحب مدرسة 
فلسفية وصاحب مولفات فى الفلسفة النظرية 
الخالصة تضعه فوق مصاف الادباء والروائیین + 


لکنه كان طول الوقت ایضا یتهرب من تاکید نقسه 
کفیلسوف وصاحب اهتمام اصیل فى الفاسنة: 
وصاحب إببمهام حقیقی فيها ویرد مؤکدا بالمقابلاً 
عبقریته الادبية وتفضيله للادب كفن متفوق على. 
الفلسفة , وكان «دوبوفوار» تريد من ۔سارٹر أن 
یقول للاجيال الجديدة : هذه فلسفتی الوجودية 
مازالك حية قابلة للاستمرار فخذوها واحلوا 
رايتها ؛ بينما الرجل فى نهاية العمر وساعة 
الحقیقة لا يجد من الايمان فى قلبه ما يدفغه الى 
حمل هذه الدعوة وتاکیدھا . علما ان المؤمتين 
بافكارهم وفلسفاتهم يصبحون اشد اقتناعا بها 
وميلا الى نشرها فى سنواتهم الاخیرۃ ۔ ولكن 
الرجل صادق مع تفسه وهو يرى أن فلسفته 








ومؤلفاته الفلسفية ٠‏ القى نحدئت دويا وقت 
صدورها ‏ واجتذبت اتباعا كثيرين ؛ لم تعد 
تساوى فى نظره شيثا يذكر + بل ویرد على 
اعجاب صديقته بكتبه الفلسفية قائلا : ولكن الى 
لین تؤدى با 





ولو كان سارتر مؤمنا بفلسفته حقا لما تحدث 
عنها بمثل هذا التردد ولا قلل من شان فكره 
الفلسفی بهذه الصورة ؛ وما قال عن الفلسقة ككل 
بانها عبث ومضيعة للوقت ٠‏ وانه قد نظر اليها 
كوسيلة لا غاية ٠‏ وانها قد دخلت حياته بدافع 
الفضول والمناقسة بینه وبجن قریبه الذی هيز 
انفسه عنه ہدرس الفلسفة والتظاهر بحفظ 
السرارها ۔: 

آما اذا استمر سارتر فى التالیف الفلسفی 





بعد ذلك فانه يجيب بان الأمرکٹه «حذاقة غريية» 
وشعور «بالمتعة للقدرۃ على التاليف. ای بعبارة 
اخری لأظهار الحذق والاستمتاع بالقدرة على 
التفلسف الذى يعجز عنه الكثيرون . آما ایمانه 
العمیق بالافكار الفلسفية ذاتها فان سارتر 


بشککنا فيه كثيرا عندما يضيف الى هذا كله 
عبارته الصريحة : ... ولکتی لم ارغب فى 











التفلسف واعتبرت ذلك 
( ولیس مستغربا ان يشك «سارتر. فى قيمة 
السفته التى لم تقم على غير الشك والعبث 
كمنطلق فلسفی - رغم تاكيدها الالتزام 
والسئولية والحرية كقيم انسانية فردية) . 

فالانسان فى النهاية . حتى لو كان ,سارترا: ٠‏ 
ببحث عما يعطيه الايمان والبقين ويشعره 
بللعتی العمیق للوجود . لا العنی التبعى له ۰ 
إوذلك ما يدفع سارتر فى نظرنا للتعتيم على 
آلچانپ الفلسفى من حياته . 

وسیندهش العارقون بالحاد سارتر المعلن 
عندما یقرژون اعترافه الاخير التالی الذى قاله 
بالحرف الواحد لسیمون دی بوفوار ؛ فی موضع 
آخر من محاورته الطويلة معها ؛ لم تشمله 
ترجمتنا , ولكنا نری من الضروری ان يطلع على 
نصه القراء هنا , خاصة الذین علقت باذهانهم 
اثار من إلحاد الفيلسوف الوجودی الفرئسى : 
© بقول سارتر : انا لا اشعر بانى مجرد ذرة 
غبار ظهرت فى هذا الكون , وإنما ككائن حساس 
تم التحضير لظهوره واحسن تكوينه . ای بايجاز 
ككائن لم يستطع المجيء إلا من خالق, 

وهذه الغبارة تنسف فلسفة ,سارتر, 
الالحادية من الأساس + 

وبعد .. فهذا هو موقف «سارتر» فى ساعة 
الحقيقة من الفلسفة ومن فلسفته الوجودية 
وكتبه الفلسفیة التى كانت غذاء فكريا هاما 
لبعض مثقفينا قبل هزيمة حزيران ء والتی‌مایزال 
البعض حتی الان تحت تاثیر منطلقاتها 












الكل من ساهم فى نشر الوجودية ۔۔ 


ودعا اليها 





وصدقها 
دكتور محمد جابر الانضارى 
باریس 


سا ل ہے 














عثمان بن عفان رضی الله عنه واجدمن الوجال الذین دعتهم:الاقدان + 
لیاخذوا مکانهم مبکرین مع الرسول الذی جاء بالهدی ودين الحق .. من 
الرجال الذین ترکوا مباهج الحياة ومناعمها فى الاوليات من ايام الاسلام إلى 
حياة تموج بالخطر وتفرض التضحیات ۱ ! 

ومن عليائه وثرائه . ومن جاهه العریض ودنیاه الحافلة خرج إلى 
دعوة الله ورسوله مخبتا اوابا یشد ازر الدين + ثم يتقبل بطيب خاطر ان 
يغادر اهله ووطنه مهاجرا إلى الحبشة مع المهاجرين الأوائل امتثالا لامر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - مؤٹرا ذلك على الرجوع إلى جاهلية 


قريش الباطلة واوٹانھا الزائفة . 


ولقد كان من الطبیعی والقدر بختار 
الرعیل الاول للاسلام ٠‏ ویصطفی المؤمتين 
الذين سیواجهون مع رسولهم الاعزل کل ما 
فى الدئيا من زيف وکذب وجهالة وغرور . 

اقول ؛ کان من الطبیعی ان يختار هؤلاء 
الرجال من طراز متفوق قادر على أن يكون 
قدوة لكل ما ینقص الحياة هن حق وخير 


۱۸۰ - ممسلۃ الدوحسسة ماسو ۱۹۸۲ 





لتنفخ من روحها القتدر الغلاب 


.فى خياة ذلك الرشد الوهنان الذى کانت. 


اذؤابته توشك على الانطفاه ٠‏ لا فى مکھ 
وحدها . بل فی الارض جمیعا . 





وهنا نلتقی باولى خصائص ٠‏ عثمان ٠‏ . 
فهو نم يكن رجلا من نافلة الرجال . بل كان 
صحابیا وحوازيا اختاره الله واصطفاه - 
فيمن اختار واصطفى ‏ لیکون ہین الكتيبة 
الاولى التى ستقوم بتبلیغ كلمات الله ونشر 
انور الاسلام + 

وهو بهذه المثابة لن يكون ذلك المفرط فى 
حق من حقوق الله : لا عن عصمة . بل عن 
تشبع عميق لصبغة الله التى صبغ بها 
وفطر عليها ذلك الرعيل الامشسل من 
الأصحاب . 

اجل - فى اعلى مستويات الاصطفاء + 
تقدمت مقادير الاسلام لتختار له الجديرين 
بحمل رايته فى فجره الغض وايامه 
الہاکر: 

ومن هولاء المصطفين ٠‏ کان » عثمان > .. 
خرج أو فولوا بزغ بزوغ الاهلة حاملا اعباء 
دوره الجديد ‏ باذلا التضحیات الجيدة فى 
سبیل الله ورسوله والمؤمنين ..۰؛ 

ولقد جاء اسلامه « تنازلا ‏ کاملا عن حياة 
مترعة بالئعيم والراحة إلى حياة كلها كد 
وبذل وتضحية وعناء ٠‏ 

وحين احتوی 'قزيشا النزق ٠‏ وراحت 
تدمدم بجبروتها الجهول حتى على الذين هم 


















































من ضفو رجالها - افر الرسول ٠‏ عثفان ٠‏ 
بلهچرة ومعه زوجه . رقسة ۰ بنت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ؛ وقال عنسه.: 
+ عثمان اول الهاجرین إلى الله بعد تبی 
الله لوط : 


ساعة اسلم كانت سماحته وحياؤه 
بقودان خطاه الوديعة الواثقة إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى صحبة ابی 
بكر رضى الله عنه حيث وضع يميئه قى 
یمین الرسول وعطرها ببيعة مؤمنة وصادقة 
... وكان اسلامه غضا كانفاس الزهر فى فجر 
الربیع د :ٴا 

كان مع الراشذین من قومه ينتظر نلهور 
١‏ المنقذ » الذى سیخرچ الناس من الظلمات 
إلى الثور . فلما جاء النقذ النتظر منعهه 
حباؤه من ان يهرب . ومنعته سماحته من ان 
بتردد او برچیء . 

وعلق الرسول على صدره هذا الوسام آ 
+ اصدق امتی حياء عثمان . اللهم ارض عن 
عثمان فانی عنه راض ١‏ وان الملائكة 
لتستحی من عثمان 

وساعة هاجر كانت سماحته وخباؤه 
يدفعانه إلى الهجرة امتثالا لآمر الرسول 
الذی عز عليه آن بری ٠‏ عثمان » يهان فى قوم 
هو سيدهم .. وعز عليه ان براه موثقا 
یں والتلاسلم + والحكم بن اہی العاص 











ین محدث ۰؟ والله لا افك وثافك آہدا حتی 





ندع ما انت عليه من هذا الدين 
.ويجيبه + عثمان + فى إصرار المؤمن 
الذى عرف طريق الله ٠‏ وثبت فوق 
مشارفه خطاه ؛ + والله لا ادع دين الله أبدا 
ولا افارقه » ٠×‏ 
كانت مجرنه هجرة روح لا هجرة مکان . 
وکان یری فى هجرته خطوات إلى الله على 
طريق الله .. ولقد تنازل لاسلامه ولهجرته 
.عن جاهه وماله » واخیرا عن حياته فى 
سماح منقطع النظیر ؛؛ 
ولقد بقى حريضا على الا تزایلا صنفة 
اللهاجر- فعندما هاجمه الثوار وهو خلیقه ٠‏ 
بریدون عزله او اغتیاله تقدم إليه « ۱ 
أبن شعبة × بمشورته قائلا له : ۔ یا امیر 
الومتین ١‏ لقد مزل بك ما تری ۔ وإتى اشير 
عليك بثلاث : لتختار واحدة متها (ما أن 











تخرج فتقاتلهم فان معك قوة وعددا ٠‏ 
على الحق ؛ وهم على الباطل .. و اما ا تفتح 
لك من خلف الدار بابا تخرج مته فى غفلة 
منهم حیث تحملك رواحلك إلى مكة » فانهم 
لن بستحلوا دمك وانت بها .. وإما ان تلح 
بالشام ؛ فان بها معاوية » .. 

ویجیب الهاجر العظیم قائلا : ٠‏ اما أن 
اخرچ فافاتلهم , فوالله لن اکون اول من 
يلف رسول الله فى آمته بسفك الدماء .. 
واما خروجی إلى مكة ؛ فانی سمعت رسول 
الله صلی عليه وسلم یقول : يلحد رجل من 
قريش فى مكة يكون عليه نصف العذاب ‏ 
ولن اكون هذا الرجل ۰ واما خروجى إلى 
الشام » لان فيها معاوية فلاوالله ‏ ولن افارق 
دار هجرتى وثوابها ومجاورة رسول الله 
ها حيبت ٠‏ : 

رجل«یجیط به ثوار مسجلل یزندون 
راسه ؛ وان يدي الفرصة ليتجاة وٌالخلاص 
تم برفضسها انها ستثبال من كرامة هجرته 
وتوابها 

ولوأ أردن ان فتعرق إلى سكيم جر من 
نباو وامواله وقراته اي البذي دض | 














# استرى بالمدينة » بثر رومة ٠١‏ وکانت 
ملك يهودى يتحكم عن طريقها فى المسلمين 
ویبیعهم الماء بثمن باهظ : فاشتراها الجواد 
السمح « غثمان , باربعة وعشرين الف درهم 
أوجعلها للفسلمين بغير ثمن ويلا حساب .. 

© واشترى بخمسة وعشرين الفا مكانا 
يجوار مسجد الرسول الذى ضاق باعداد 
اللسلمين وغل امئة: توسقة. اون 
الشریف .. 

© وعندما رأى الرسول ان يوسع فى 
السجد الحرام بمكة اشتری عثمان الدور 
للجاورة بعشرة الاف دیٹار .ء 

© وفی غزوة « تبوك » وففت صفوف 
المهاجرين طويلة عريضة بغیر سلاج كاف . 
واستعرض الرسول وجوه اصحابه قائلا : 
من يجهز هوّلاء ويقفر الله له ؟ ؛ وفورا 
وجدت العسرة « عثمانها » العظاء ؛ فقام 
بتجهیز الجیش كله حثى لم يتركه بحاجة 
إلى خطام أو عقال : وتبرع من خالص ماله 
سس ا 
الاف دیثار ؛ وسبعمائة اوقية ذهيا , 
ا الرسول عليه السام نها يكنب وهو 
يقول : ١‏ غفر الله لك یا عثمان ما أسررت وما 











اعلنت ٠‏ وما هو کائن إلى يوم القيامة .. 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » .. 

۵ ويحدثنا عبد الله بن عباس فيقول : 
» قحط الناس فی زمان اہی بكر » وقدمت 
المدينة قافلة لعثمان ۰فضدا عليه التجار , 
فخرج إليهم وسالوه أن يبيعهم قافلته . 
فسالهم : كم تريحونئى ٠؟‏ قالوا : العشر: 
اٹنا عشر , قال : قد زادنی .. قالوا فالعشرة 
خمسة عشر .. قال ؛ قد زادنی .. 

قالوا ؛ من الذى زادك ونحن تجار المديئة؟ 
قال : الله : زادتی بكل درهم عشيزا ء فهل 
لدیکم من مزيد *؟ فانصرف التجار عنه وهو 
ينادى ٠:‏ اللهم آئی وهبتها فقراء المديثة بلا 
ثمن وبلا حساب 

ا جل هس ای ان او 
وهو خليفة فى سن الثمائین ٤۰‏ !! 

أو هذا رجل یشوه یمان بممالاة 
لظالین ۶۰ 1۱ 

سنری ٠‏ وفی صدق تاریخی سنواجه 
الحقبقة فى موقف ۰ عثمان , 





ولی« عثمان , الخلافة بعد امیر المؤمئين 
« عمر » رضى الله عنهما ؛ وحمل مسئولياته 
الجسيمة فى فترة من الزمان , كانت ختاما 
لعصر , نبوى » بكل ما فيه من ورج رصمود 
وإخبات ؛ وبداية لعصر « امبراطوری » بكل 
ما يحمل من فتن ومغریات .: 

کان ٠‏ عمر » شديدا على المسلمين » 
حریصا عليهم ؛ محاذرا ان تفثنهم الفتوحات 
التى اسقطت تحت سٹابل الخيل تيجان 
کسری وقيصر ؛ واموال فارس والروم .. وكان 
كلما رای اماثر الثراء على احد قال له 
«ابت الدراهم إلا ان تطل باعناقها . فدن اين 
لك هذا :۲۰ ! وکان حریصا على ان يظل عصر 
النبوة والوحی قائما بکل ورعه وزهده 
وتقشفه متوسلا بذلك القمع « الرهبانی ۰ 
الذى فطم به الانفس ومتعها هواها .. 

وما كان من طبائع الاشیاء ان يدوم هذا 
النسك .. فالفتوحات جاءت معها بالكثير من 
لتناقضات .. والاموال كثرت : والدئيا 
اتسعت . ورياح التغيير المحتوم تسوق 
مجتمع المسلمين إلى مطالع جدب 
وتزدحم حياة المسلمين يتقاليد طارئة 
ومشکلات وافدة ٠‏ وتطلع متواثب إلى الزید 
من طيبات الدنيا ومياهج الحياة .. 











بے 











عاك العليفة المفتق عليه 


وفی هذه الفترة الحرجة والسئوات 
الصعبة » قدر لعثمان ان يحمل المسئولية 
الرشيبة ‏ مسئولية الابقاء على روح « عصر 
النبوة » والتفاعل مع « عصر الامبراطوریة ٠‏ 
والبلاد الفتوحة تنطوی دائما على 
مشکلات نورق الفاتحین .. وعلی الرغم من 
إن الاسلام حرر شعوب تلك البلاد من 
قاهریها الستعمرین .. وعلی الرغم من أنه 
نشر العدل والسلام إلا ان ذلك تم یعنع 
طبائع الاشياء من ان تبلغ مداها: 
فحين مالت شمس « عمر ‏ للمقيب 
وجدت المؤامرات الضاریة السمومة لنفسھا 
منفذا عزیضا : فكائت الحروب التى واجهت 
الدولة المسلمة فى بقاع كثيرة . ان 
المنهزمين منهم وقد القوا سلاحهم ,لم يلقوا 
ما فی صندورهم من حقد مكظوم وضفن 
مسموم فلجاوا إلى اسلوب الاثتمار بالدولة 
والتسلل بالفتنة . لا سيما بين صفوف 
للسلمین الجدد فى اقالیم الدولة الشاسعة 
نافخین فى نار العصبية والقبلية والشعوبية 
.. لقد کثرت القوی المعادية للاسلام 
والمؤتمرة به فى خفاء تارة وفی علائیة تار 
آخری .. وشحذت هذه القوى أثيابها فى عهر 
الخليفة « عثمان » , مركزة على تغذية 
الشكوك وتوهين الولاء للدولة وتضعيد 
الأزفات . ولقد وضع احد قادة الفتنة 
ستورا لاتباعه فى هذه الكلمات : 
« تظامروا بالامر بالعروف والتهی عن المثكر 
تستميلوا الناس إليكم .. وابد اوا بالطعن 
فى امرائكم .. وقولوا للناس إن « عثمان , 
اخذ الخلافة بغیر حق , .. !!! ولم يكن هؤلاء 
هم المسيئين وحد هم للدولة وللخليفة ؛ فقد 
کان لبعض ولاة الاقاليم دور فی إذكاء 
العارضة . ومن هؤلاء مقلا سعید بن العاص 
الذى كان بتوسط الئاس وقد اسكرته 
السلطة ويلوح بیمناه صوب ارض العراق 
جمیعا وبقول : « إنما هذا السواد بستان 
القريش 
مضت الفتنة تلهث كالثار فى الحطب + 
واطمع الئاس فى الخليفة حلمه ء حتى ان 
احد المتمردين ليجابهه فى تهور وسفالة امام 
جمع من اصحابه قائلا : « والله لا 
يا نعثل , ولاحملنك على قلوص جرباء 


















أو عثمان الذئ قال غنه الرسول « رفيقى فى 





سلطان الخلافة والدولة 
وكرامتهما فى خطر يتطلب الكثير من الحزم 
ومع ذلك الم بستحدم الخلیفا من الحرم :إلا 





-- مجسسلة الدوصسة مايسسو ۱۹۸۲ 


قله .. لقد كان هناك مؤامرة ضد الاسلام 
ودولته ؛ واستغل التامرون تلك المعارضة 
الشريفة التى كان يقوم يها تفر من الصحابة 
علئ راسهم الامام « علی بن آبی طالب + 
وراحوا پفتنون السلمین لا سيما فى الاقاليم 
عن ولائهم للدولة وولائهم للخليفة ٠.‏ 

وحتی لا يستدرجنا الحديث إلى الاطالة 
فول : إن الماخذ التى اخذت على الخليفة 
« علمان » والتی راح المتمردون ينفخون بها 
فى ابواق الفتنة تتلخص فى اربعة ماخذ .. 

اولها- عن الولاة .. فقد اخذ على الخليفة أنه 
غزل نفرا من الصحابة ووضع مكائهم نفرا من 
آقربائه ٠:‏ 

ثانبها .عن الاموال العامة » فقد قيل إن 
الخلیفة استغل بعضها فی اغراض شخصية 
وان الامویین استغلوا قرابتهم من الخليفة 
واستحوذوا على ما ليس لهم بحق .. 

ٹالٹھا ۔۔ عن موقفه من بعض فضلاء الصحابة 


وها اسم به من عق × 
رابعھا - عن موقفه من بعض مسائل دیئیة 
کان له فیها اجتهاد خاض .. 
o“‏ 
فاما الماد الأول الخاص"یالولاة ؛ فقد 


استخدم .عثمان» حقه كخليقة نختار الذین بری 
انهم سيعاونونه_فى تصریف شتو الدولة ٠‏ 
مأو امو اف اين لتبوا ذم ناكف عدا آن 
۷ہ رضي الله عنة لم يخير و الا او 
تحت حتف وحم شک" تلا 

اب فهر ات ین شعية, عن بو 
تحقيقة لرغبة اهلها , وولى مكانه «سعد بن آبی 
وقاص, 

ٹم عزل « سعد ,حين شجر الخلاف بينه 
.وبين « عبد الله بن مسعود ؛ الذى كان 
خازنا لبیت مال الكوفة ٠‏ وولی الوليد بن 
عقبة 
ثم عزل الوليد رغم بلائه الکبیر فى فت 
ا3ربیجان وارمیئیة حين علم أنه یشرب 
الخمر ؛ فاستدعاه إلى المديثة , واقام عليه 
الحد رغم قرابته منه ثم عزله ؛ وولى مكانه 
ا سعید پن: تعاض » .. 

وعزل ابا موسى الاشعرى عن البصرة 
حین ارسل اهلها إليه وفدأ کبیرا يطلب عزله 
وولی مکانه عبد الله بن عامر .. 

ونحى « عمرو بن العاص »عن ولاية مصر 
حين طلب. اهلها ذلك ٠‏ وابقاه على الصلاة ؛ 
وولى مکانه » عبد الله بن سعد بن آبی 

واتهم الخليفة يانه فى الولاية قد تخطى 
الصالحين من اصحاب الرسول إلى غيرهم 
من ذوى قرباه .. فعبد الله ين سعد بن أبى 
سرح » هو آخوہ من الرضاعة .. وعبد الله 
ابن عامر الذی ولاه البصرة هو ابن خاله .. 











ومعاوية الذى استبقاه على الشام ابن عمه 
.. ومروان بن الحكم الذی أعطاه 
رياسة الديوان اہن عمه .. 

فاما تخطيه الصالحين من الصحابة فقد 
اجاب عن ذلك بان امیر المؤمنين × عمر » كان 
بصنع ذلك التماسا للكفاءه : واستدل على 
هذا بانه - ای غمر ‏ ولى ‏ معاوية : الشام 
رغم أنه كان هناك من الصحابة من هو 
فضل منه واورع واما اپٹارہ اهله الاقربين ٠‏ 
فمن رايا انه كان من الخير للخليفة الا 
يفعل .. تجنبا للشبهة التى امر الرسول 
بها قائلا : « فمن اثقى الشبهات فقد 
لستبرا لدينه وعرضه 

ولکن من الاتصاف ان نعرف تفاما ان 
الخليفة لم يكن پمنتع ذلك علی حتسابٍ 
الاسلام وتحدیا لتعاليمه .۰ وإن الفتنة التى 
راحت ترسل فحیجها کالافاعی هی التی 
صعدت هذا الوضوع ؛ وصاغت منه اتهاما 
زيخ 

وهده الفتنة التی نجحت يومذاك فى 
زلزلة الثقة اختبادلة بين السلمین وخلیفتهم 
وضعت الخليفة فى « مناخ نفسى » حمله 
على التماس دفء الثقة والود المفقودين عند 
قرب الخانن: إليه واحناهم عليه .. تم إفه 
كان هناك كفاءة أولئك الامراء من اقربائه - 
إذ تحت قيادتهم سارت جيوش المسلمين 











لتقهن التمرد الذی أ فجاة فی اتحاء 
اللدولة وعادت البلاد. الهاربة. إلى الاسلام 
ودولته + وتخطمّت چیوش بَيَرْبْطة وجیوئن. 





وعلی ابة حال » فعندما کثر الخدیث حول 
اولئك الولاة الجدد قام الخليفة من فورد 
باجراء تناهی فى العدالة والرشد . إذ شکل 
لجنة من الصحابة غلی راسها , محمد بن 
مسلمة »ون عبد الله بن عمل و لاعفا بن 
پاسي »و« اسامة بن زیم ٠‏ وغهد إليهم 
بالسفر إلى الاقاليم والتحقق من مسلك كل 
وال : 

وعادوا جمیعا من مهمتهم - ماعدا عمار 
اہن ياسر ١‏ وقدموا للخليفة تقربرهم , فما 
کان هناك خطا واحد يستوجب عزل امير ؛! . 

يضاف إلى هذا ان المتامزين وقد 
استمراوا المطالبة بعزل الامراء رای الخليفة 
أن عزل ولاته تحت ضغط اولئك الخيثاء آمر 
يمكن .ان يذهب بکرامة! الدولة ویعزضیا 
للخذلان . 

ولقد كتب إلى امین فى جنيع ]تلا 
منشورا قال قبه : ۰ بلغنى أن اقواما منكم 
یشتمون ء واخرون یضربون , فمن كانت له 
مظلمة ؛ فلیاتنا فى الموسم ولیاخذ بحقه 
عنى او من عمالی علیکم × .. 











وت تعن بعد سی انكاض 
بالاموال العامة للامة ء فقد كانت طهارة ذمة 
× عثمان » وعظمة نفسه ٠‏ وطهر اخلاقة 
موضع يقين لا یتطرق إلبه شك » ولا یناله 


قرباه باعطیات كثيرة من 
الخيال السقیم بنفر من زعماء المؤامرة إلى 
القول بان الخليفة اقطع مروان بن الحكم 
وحده خمس افريقية ٠١‏ !؛ 

وعندما زوج الخليفة ابنه وپنته ٠‏ 
وجهزهما من صالح ماله الذى كان وفیرا قبل 
ااسلام وبعدہ 1 المرجفون أنهجهزهما 








عبد "انك بن ال بل ا اة ارف ف 
بيت المال » وکان هذا حقا لای مسلم : فالوا : 
إن الخليفة منحه إباها بغير حق ٠٠‏ 
وحین توسع الخليفة فى الراعی التى 
كانت الدولة من عهد عمر بن الخطاب 
تتعهدها وتحميها لاجل الصدقة وتنمية 


الثروة الحيوانية. قالوا : إثما فعل ذلك 
لقسمین إبله وماشيته !1 

كذلك شهووا بالخليفة الحَّبِيٌ الاواد 
حين راح واليه على سوق المدينة ‏ الحارث 
ابن الحکم - يستغل وتليفته فیشتری النوى 
,ویحتکره ولم يشفع لديهم صنیع الخلیفق 
بهذا الوالى إذ استدعاه إليه وسفهم 
وعزله + 

وكان امیر بيت المال «عبد الله بن الارقم 
قد وافى ذروة عمره ؛ وحدث خلاف هادىء 
بینه وبين الخليفة جو ٭ فولی الخليقة 
مکانه × ثابت » الصحایی الجليل . 
فارجف رن بالاسلام وبدولته وخلافته 
أن » عثمان ۰ عزله لانه عارض إسراقه 
وتصرفانه 

ولو كان ذلك كذلك : لا اختار الخليفة رجلا اخر 
غير «زيد بن ثابت» الذى لا بقل ورعا ولا نزاهة 
ولا امائة عن سلفه . والذى ائتمنه أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق على جمع القرآن ٠‏ والذى 
كان له فی تفوس اصحاب الرسول كلهم کل 
الاحترام والثقة والتوقیر 

لقد استغل التامرون تلك المعارضة الهادنة. 
الصادقة التی كان ينقد بها بعض الصحابة 
وعلی راسهم الامام علي بعض الاخطاء والتى 
كان الخليفة يصغى اليها فى تقدير .. استغلوا 
هذه المعارضة فى تجسیم ما كان يمكن ان بقع من 
خطا كما استغلوها فى شن حملة من التشھیر 
الجرم بالخليفة وبتصرفاته.. ونحن لا نستبعد 
وقوع اخطاء ؛ إنما نستبعد ان یکون هناك خطا 
واحد نجم عن ادنی قصور فى ذمة الخليفة 
العظيم وامانته .. 

کل الذى حداث يومد ١‏ وشکل فناخا مناسية 
نتفریخ الاراجيف أن الاموال قد درت لقاحها , 
وکثرت فى ايدى الئاس الذين راحوا يستمتعون 












بها معوضين ما فاتهم فتى ایام ۔عمر الذى کان 
يحملهم على التقشف فی غير هوادة ؛ وكان 
الخليقة عثمان لا بری باسا فى أن يستمتع 
المسلمون بطيبات ١‏ الدنيا ما داموا 
يكسبون حلالا وینفقون فی حلال , 

وما كان باستطاعته - فيما نحسب- ان پحمل 
السلمین غلى منهج عمر فى الزهد والتقشف + 
فرياح. التغيبر هبت على الجتمع الاسلامي 
حاملة امما مختلفة وجنسیات شتی , وحاملة 
عادات وتقاليد واساليب حياة تضطاخب فى موچ 
کلجبال :: 





۰۰ 
وثالث الماخذ نجم عن موفف اتسم بشىء من 
نعنف من الخليفة تجاه الثلاثة الاجلاء- اہی ذر 
الغفاری , وعمار بن باسر ؛ وعبد الله بن مسعود 
وهذا العنف الذى بولغ فيه یمکن ان يحدث 
مثله فى كل زمان ومکال .. لقد غطی المتامزون 
ضوء النهار بفتئة مظلمة سوداء ٠‏ تذر الحليم 
حيران !! واستغلوا ای خلاف. يحدث بين 





الخليفة وبعض الصحابة فى تاريث نارهم الثى 


یوقدون 

وکان من الطبیعی أن تضيق نفس الخليفة 
ونتوتر اعصابه حيث يتعكس,هذا كله على 
علاقاته ببعض الصحابة الذین کال لنتظر متهم 
المناصرة فل اولك المخربيق. 

ونقد كاد الخلا بيه وین الاصحاب الثلاتة 
بکون خلافا لبن رما ء فى الأغوة وإكوان فى الله 
[ نول الف مي انناو اد الم اتکف؛ 
لحظة يا ولقذ اختار او ور 











زعم شمرد هم ضرفهم کنات تغنى عن كل مقال ۔ 

لقد قال لهم :,,والله لو أن عثمان صلبتی على 
اطول خشبة او اطول جبل لسمعت واطغت ١‏ 
وصبرت واحتسبت + وزايت ذلك خيرا لي ...ولو 
سیرتی ما بين الافق الى الافق لسمعت واطعت : 
وصبرت واحتضبت +ورایت ذلك خیرا لی .:ولو 
ردشی الى منزلى لسمعت واطعت وصبرت 
واحتسبت ورایت ذلك خيرا لي !1 

هذا آبوذر .. ما «عمارين ياسر, , ققد كان من 
المعارضين للخليفة ٠‏ واقول : المغارضين لا 
التمردین - فلابد من التفرقة بين الفريقين 

ورغم معارضتہ الخليفة فى بعض قراراته 
فقد راینا الخليفة بختاره قى لجنة تقصی 
الحقائق والتفتيش على الولاة 

وعن واقعة الاعتداء علی عمار بقول الخليفة 
فی صدق : ,جاء عمار وسعد بن آبی‌وقاص الى 
السجد . وارسلا الي ان اثتنا فانا ئرید أن نذاكرك 
فى اشیاه فعلتها + قارسلت البهما : إثى عنكما 
اليوم مشغول فعودا إلي فى يوم آخر .. فانصرف 
سعد + وأبى عمار أن بتصرف . قاعدت اليه 
رسولی فابى . ثم اعدته فابى . فتناوله رسولی 
بالاذى ٠‏ والله ما امرته ولا رضیت ہضریة , 
وهذه بدی لعمار ٠‏ قلیقتص منی ما شاء 

وفیما بعد ۰ عندما تستعر الفتئة ویحاصر 
الٹوار دار الخليقة ویمتعون عنه الماء . تبصر 











عمارا فى مقدمة الساخطين ونسمعه وهو یقول : 
.یا سبحان الله : اتمنعون الماء عمن اشترى بثر 
رومة ووهبها للمسلمين» ؟! ثم يسارع الى الامام 
علي وبنيثه النبا ويقترح عليه ان يحمل بئفسه 
- آي الامام - قرية الماء الى دار الخليفة . فلعل 
الثوار لا یجراون على اعتراض سبیله !! 
آما عبد الله بن مسعود , فقد كان الخلاف بيئة 
وبين الخليفة شديد اللهجة ٠‏ إذ قطع الخليفة 
عنه راتبه من بيت الال . ولكن سرعان ما اب 
اعثمان؛ الى خصاله الكريمة .. وعندما عرض 
ابن مسعود, تغشاة ندم عظيم وخرج الى دار 
عبد الله متوکنا على شيخوخته المجهدة 
الوهثائة ‏ وامعن فی الاعتذار اليه .. وحین عاد 
ابن مسعود بعض زعماء الفتنة الذين كانوا قد 
جاموا من کل بلد وتجمعوا فی الدينة .. نقول 
خین. عادوه وتناولو! الطليفة اماما باسوء 
نهرهم وزچرهم وقال : «والله إنكم لو قتلتموه : 











فلن تصيبوا مثله, 
كذلك قال عثمان عن ابن مسعود حين مات 
ووقف عثمان على قیرہ باکیا ,دفنتم والله خير 





من بقى من اصحاب. رسول الله 
o‏ 


واما عن الماخذ الرابع ؛ فقد قال المرجقون إن 
الخليقة: قد وحد الصاحف كلها فى مصحف 
واحد . وهذه مفاخرة لغثمان ‏ وعمل آقره 
انعاصرون من اصحاب رسول الله : 

وقالوا إن الخليفة اتم الصلاة بمكة اثناء 
رحجه . وكان الرسول وصاحباه يقصرون الصلاة ٠‏ 
ند فند الامام علي هذه الارجوفة بقوله 
الخلبفة كان قد تاهل بمكة وئوی الاقامة بها فاتم 
الصلاق: .ب 
وقالوا ؛ إن الخليفة لم يقم خد القتل على 
«عبيد الله بن عمر۔ الذى قتل ابا لؤلؤة الجوسی 
الجرم الذى اغتال عمر بن الخطاب . 

ولقد جاب الخليفة على ذلك بانه لم يرد ان 














ہجمع على ال الخطاب حزنین - الاول - مقتل 
عمر - والثانية قتل ولده قصاصا . 
ثم إنه لم بهدر الدم الذى اراقه «عبيد الله 





رغم نجاسة هذا الدم ؛ قاستبدل الدية بالقصاص 
ودفع لاولیاء ابی لؤلؤة دیة سخبة وكبيرة ٠‏ 

وقالوا : إن الخليفة أعاد الى المديئة الحكم بن 
آپی العاص ٠‏ وكان رسول الله عليه السلام قد 
نفاه مثها . 

واجاب الخلیفة بائه كان قد شفع له عند 
رسول الله ووعده الرسول بالعفو عنه بعد حين 

ثم إن الخليفة لم يرجعه الى المدينة إلا يعد 
أن زالت اسباب ئليه ٠‏ 

۰۰ 


وبعد , فهذه الكلمات ليست دفاعا عن 
«عثمان؛ فما انی فی حیاته نكرا یستحق الدفاغ ۔ 

ولکنها اهنبال لفرصة سعيدة کی نال شرف 
الحديث عنه , وکی نقضی بعض الوقت فى واحة 
مكارمة وامجلاة ۔ 


خالد محمد خالد 





لا ایت 

















بقام : عبد الله الج‌فرعی 


ما الذی تريد. .. وما الذی ارید ٠٤‏ 

إنه السؤال الذى بشکل بداية المعرفة غندك ٠‏ 
ولیس له نهاية .. فالذی يريده الانسان لا ينتهى 

لان المعدة إذا شبعت جاعت , والذهن إذا. 
استوعب طالب بالزید , والتفس إذا ارتو 
عطشت . والرغائبٍ كلما تحقق جزء منها فسد..- 
وتتخضت عنه رغلائپ جبيدة. اکری.. 

بمعنى أن الذى تريده كثير .. وا وجدتظ 
أصبح قليلا :: 









والذى اخنته استفنيت عنه . وبحئت عن 
بدیل له تاخذه .. ونستمر تطالب » وتريد ۔۔ ولا 
تنتهی الاشياء فى التفس حتى يتوقف النيض 

والذى لم تقدر لن تاخذه يبقى هو ۔ كل » الذى 
تریده.. يتخول الى دف وب 
واحتدام . 








ونحن تريد الحياة كلها .. وهذا الطلب نضع 
له تفسیراخبیذا اسمه : البحث عن التجربة .ومن 
الضروری أن تجرب کائسان کل ما تسمع عنه ٠‏ 
وتقرا عنه . وتعرف عنه ويفعله غيرك وائت 
عاجز عنه .. کت ولو كان مختوى التجربة لا 
لثم مع : أو مناخك ؛ او مجتمعك ۰ او 
أفكارك .. لكنك ۔۔۔ بوازع الطموح - تتطلع الى 
الغير ٠‏ والی اشياء الغير ؛! 








ولا ندعی أن تلك طبيعة الانسان .. فكثير من 
الأشياء التى تكتسبها من الغير فى الائسان هى 


ج 


- ۲۲ - مجسلة الدؤحسة مایسسو ۱۹۸۲ 


ما ینیع ,من نفسه قبل ان نکیل رونتشوه , 
ونتلوخ وقاوت۔ 


فما ھی طبانعك انح ژ! 
© ابع : قك مرهف حسام .هذه أشياء 
امليف يفل :1 


© تفتكا الق مزاخی . خاد اكلام 
والتصرف .. هذا شی ۶ طبيعى (: 


© طبیعتك : اتك متجهم - لاتضحك للقرص 





© طببعتك : أن تؤدى الاخرین + وتترصد 
إخطاءهم وتحقد علیهم ٠‏ وتنوى الشر بهم ۔۔ 
اشياء غير طبيعية .. لاٹھا غير انسانية , ولكتك 
فى زحام مواقف الخياة ٠‏ والتجارب ۰ وحدة 
الرغائب . وطفیان حب الذات » والطمع ٭ 
ومحدودية الذهن ... تتحول الى التفکیر فى هذه 
الاشیاء لتصیح طبيعة لك .. لابد من التخلص 
منها وعلاجها !؛ 


ولكن .. كيف يمكننا ان نتاقش الاشیاء 








الاصيلة فینا ۰ ونفرزها عن الاشياء المكتسبة 
والدخيلة على طبائعنا وتفوستا ؟؛ 





تلك مهمة شاقة .. فکل انسان يتحدث عن 
الخير . حتی الأشرار .. وكل انسان يتحدث عن 
یی ؛ حتی الطیبین » لوقلية والحذر .. 


وکل انسان يشجب الكراهية والاحقاد ..حتی 
الکارهین والحاقدین بعد آن ينفثوا ذلك ۔ 


وکل انسان يغمض عينيه ويحلم » ویغنی 
لاحب .. حتى الدين فشلوا فى صناعة الحب 
ومعايشته ؟؛ 


فالمهمة ‏ إذن ‏ شاقة , والتحديد فيها نسبی 

وانت تتحدث عن الخبر والمعروف والطيبة 
والحب .. وترتکب الشرور . والبفضاء , والحقد ٠‏ 
والکراهية .. اذا ٦١‏ 


ائت ترید الخیر , وتطمع فى محبة الناس لك 
.. قلماذا لاتبادل الآخرين الحب والخیر ‏ ولماذا لا 
يكون الخير والحب تصرفا لك حتى امام الاشرار 
والكارهين ؟ 


تلك معادلة صعبة .. ينجح فى ٹاکیدھا أولثك 
الذين لم تتشوه نفوسهم , ولم تضعف فيهم قوۃ 
الارادة ؛ ولم تؤثر عليهم الرغائب والغرور ! 
ولكن .. هل هذه المتناقضات هی مزض العصر 











ذرة » تنمو قى الانسان بعقدار فا یعرف 
ویذعلم » ویرتفع بمدارکه ؟؛ 


لقد طرحت ما بين يدى من صفحات تتحدث 
عن العازف الچری الغریب ۔ فرانزلیست 
وظللت. اتامل » واطرح ال ولقد تضعیت 
الاسئلة عن هذا الفنان الجری - الفرنسي -ٗ 
الاانی .. فهو مولود قى الجر : وامه تعساویه 
وامضی اكثر عمره فى المانيا , واحب فرنسا حبتما 
شعر آنه مثقف !! 





ونتامل هذا الانسان بعیدا عن اتجاماته 
الفكرية ٠‏ وتخبطه الذهنى , ومعتقداته 
يبقى لتاريخ الفن العالی من اشهر عازفی 
ہیائو > ومات: راھبا ٠‏ فى ہایرویٹ عام ۱۸۸۹ ۔ 

فرائز ليست ٠‏ او شیطان البيائو كما أسموه 
فى القرن التاسع عشر .. تاثر كثيرا بقصة 
افاوست: قالف سيمفوئية بهذا الاسم , ولقد اثر 
«العشق؛ فى نفسه حتى أذابها , ولكنه كان 
يضن بالافضاح عن ما بجیش فى نفسه . ویعتمل 
بين جوائحه ۰ إنه يصمت حتى تحسب أن 
خفقاته جفت ٠‏ ولقد احتمل الکتبر من الالام 
والاحزان .. حتى اكتسى وجهه بالاكتئاب . ولكنه 
عندما يعزف على البيانو كان بدخل الى ماقی 
الناس ويستدعيها ويدعها تعطر دمعا 4! 


انه 











٠‏ فرائزلیست ٠‏ .. استدغته ذات ليلة تلد 
الائٹی التى فتنت مشاعره كلها :۰ الکوئتس ماری 
داجول , وجعلته بقف أمامها فى الحديقة - وقد 





بجننه وان و ن 
بيط وهو سک 0007 وسرئ وتو الى قنيه 
وقتی اله ۴ 





آرانز جا کی باک ال نا 
ۓ قال ازید اق هرق رها مت شبح 





الك ؟ 
- ابتسمت وتهدج صوتها : قرائز .. انت الذی 
لا اقدر آن أرفضه :1 
- ولماذا توفضینتی ؟ 
ولکن من حولی ٠‏ 





والذی انا فيه ..فما الذی تريده .. وما الذى آریده 
انا .. بعد أن عرف کل واحد منا من هو قى ذات 
الآخر ؟؛ 


قال فرائز : اعثقد الآن اتنى لم اعد اريد 








فبعد أن عرفت آنت قيمتك فى نفسى وعرفت انا 
عشقك لی , فستطالبنى ہما بعد ذلك وساطاليك . 


إن نفس الانسان لا تتوقف عند حد , أو عند 
اق 














- قال : حقیقة .. إنتى معك لا ابحث عن 
استمرار التاریخ وشهرته .. لكننى اقتش عن 
اللحظة التی اموت بعدها قریرا - 


- قالت : بعد اللحظة .. سنقکر فى اللحظة 
اللتى تليها .. لن یکون الانسان قريرا .ورغالبه 
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- قال + لنفترق .. حتى يبقى الحب بيثنا 


ورحل ٠‏ فرانزلیست » .. وقال وهو یجفف 
دموعه : 

- إذا عجز الانسان عن ما يريد .. فهو یبقی لا 
يعرف ذلك الذى بریده :! 

وقصة ٠‏ فرائزليست » مثل ؛ ولیست اسطورة 
.. فمن الممكن ان يحياها ای انسان , او يشعر بها 
أو يعلم عنها ۔ ولكن الانسان لا يستفيد : ولا 
يتوقف عن السؤال والبحث .. 


دائما نحن نبحث عن شىء جديد نریده ۰ 





وتذهب كل الاشیاء التى نریدها رواية ننتهی 
٠٠‏ لتبدا اخری ؛ 


عبد الله الجفری 
جده 





یلا 





رجسل فی مواجهة شعب : 


مناحم میلسون 
إلى آسستاد القسمیع الفسكري والجسدي ! 


بقام :عصام شريح 





وهذه ظاهرة اخری عجیبة وغ ريبة فی‌جملة الظوا هر الصهنو نج »نی بها 
ظاهرة البروفسور والاكاديمي ؛ الحائز على الد کقوراهفی | لتصنوفف السلا می , 
والخبیر فى الثقافات الشرقية ؛ والعربية منها على وجه الخصوص ,و استاد 
الادب العربي فى الجامعة العبریة فى القدس .وینیر معهد اليدراسمات | پسبوية 
والافريقية فى نفس الجامعة ؛ ومولف کتللب(" الأجكام الصوفية اله يئين 
( هارفارد ۱۹۷۵ ) » والاستاذ المشرف. علا تحريق كثاب ۰ الجتمغ والبنقة 
السياسية فى العالم العربی » ( ۱٩۷۶‏ ) .و الذي تخلى عن كل هذه الالقاب, 
العلمية ؛ وما توحیه من وقار واتزان ليعمل استاذ اللقمع الفکری والجسد ی . 


من هو ؟؟ 


۔۔ انه الضابط فی‌جهاز | لاستخبارات الاسرائيلي المعروف باسم ‏ الموساد ٠٠‏ 
وهو العمید الثانی احتیاط فى الجيش الاسرائيلي ؛ وهو حاليا يشغل منصب 
١‏ رئيس الادارة الدئية » فى الاراضی العربية المحتلة . 


نا ما اسمه ؟ ؟ 


- اسمه مناحم ميلسون . 





عم 








هذه المقدمة كانت ضرورية للتعرف 
ب ١‏ البروفسور » مناحم میلسون ؛ الذى 
انتقل ‏ بکل بساطة .من منصب ٠‏ استاذ 
الادب العربى » فى الجامعة العبرية ٠‏ إلى 
منصب + استاذ القمع الجسدى والفكرى 
والمعنوى ١‏ لعرب الارض المحتلة ٠‏ 

- كيف حدث هذا الانتقال ؟ 4 

- مئذ تسلم وزير الحرب الاسرائيلي 
الجترال اريئيل شارون صلاحيته فى هذا 
المنصب , كان يفكر فى اجتئاث جذور 
منظمة التحرير الفلسطينية من الضفة 
الغربية وقطاع عة المحتلين ‏ وكان يبحث 
باستفرار عن الرجل الذى يتمتع بمزايا 


:۲ - ممسلۃ الدوحسة ماسو 1۹۸۲ 


معينة للقيام بهذه الهمة الشاقة والحفوفة 
بالخاطر . وقد وجد الجنرال شارون ضالته 
اخیرا فى شخص البروفسور متاحم 
میلسون » بعد ان لفت هذا انتباهه » بمقالة 
نشرها فى ايار ( هايو ) من العام المنصرم . 
فى مجلة « كومئثري » - وهی مجلة بهودية 
اميركية واسعة الانتشار - تحت عئوان : 
كيف تحقق السلام مع الفلسطینیین » , 
وهكذا ؛ وبعد ان قرا شارون مقالة ميلسون 
بادر إلى تعييئه فى منصب + رئيس الادارة 
فی المناطق العربية الحتلة ‏ لكى 
رجم افکاره عن 
ی وقائع علي 














الارضن . 

وبالفعل » وبعد الفاء الحکم العسکری 
الاسرائیلی فى الضفة والقطاغع بسبب 
استهلاكه » كعلاج ‏ فى التعامل مع الروح 
الوطثية والقومية لدی عرب الأراضى 
اللحتلة » واستبداله بالشكل الجديد من 
هذا الحكم الذی اطلق عليه الجنزال 
شارون اسم » الادارة المدئيية » ١‏ بادر 
البروفسور ميلسون إلى تطبيق افکاره التى 
وردت فى القال المتضور فی مجصلة 
٠‏ کومنٹری ۔ على الفور وبخطوات متسارعة 
بحدوه فی ذلك هاجس طاها اقض مضجعه 
هو هاجس القضاء على مثظمة التحریر, 











الارضية والنطلق 





وقبل التعرض بشیء من الایجاز 
والتبسیط لافکار. البروفسور میلسون حول 
٠‏ السلام مع الفلسطینیین ۰ ٠‏ لاہد من 
تحدید الارضية التى انطلق منها فى وضع 
افکاره فى تلك القالة ۔ وتقوم هذه الارضية 
على ثلاث رکائز آساسیة هي : 

اولا : أن الاراضی العربية المخثلة فى 
الضفة الغربية وقطاع غزه هی ۔ اراض ٠‏ 
اسرائيلية محررة + - على حد تعبیر رئيس 
الحکومة الاسرائيلية مناحم بيغن ٠‏ ومن 
هذا المنطلق الایدیولوجی الٹوراتی خولت 
الحكومة الاسرائيلية حسب برنامج اللیکود 
السلطات العسكربة السابقة فى الضفة 
والقطاع ؛ ولاحقا , السلطات المدثية » التى 
يراسها البروفسور ميلسون ۰ صلاحيات 
واسعة لمصادرة الاراضی العربية على 
لوسم تطاق ممكن . واقامة مرّيد مز 
الستوطنات البهودية عليها . تمهيدا 
الالحاق المنطقتين اداریا وامنیا وسیاسب 
باسرائيل فى خطوة تستهدف فى نهابة 
الطاف ضمهما رسميا ء 

ٹانیا : إن سياسة الليكود تفصل ثانا 
ين رشع اران اللحتلة ١‏ ورشتر 
المواطئين العرب الساكتين علبها , باعتباز 
ان ارض الضفة والقطاع ھی ٠‏ ارضر 
اسرائيلية » كما تشير إلى ذلك التوراة 
وانطلاقا من هذا المرتكز الایدیولوجی ٠‏ فاز 
الحكم الذاتی الفلسطيني ٠‏ الذى تتفاوضر 
عليه مصر واسرائيل برعاية الولايات 
التحدة منذ عام ۱۹۷۹ ۰ تعطيه اسرائيل 
للسکان العرب ؛ وليس للارض ٠‏ التى 
تدغى. ان السيادة الاسرائيلية علیها افر 
غير منازع ٠‏ ويترتب على هذا المنطق ان 
اسرائیل لا تعترف للشعب الفلسطيتي فی 
الد اخل بای هوبة وطئية أو سياسية : وهی 
تفصل بین هؤلاء وبين الفلسطينيين فى 
الخارج » والهدف المرحلى من هذا الفصل 
هو احتواء , فلسطينيي الداخل » ضمن 
کیان الحکم الذاتی الاداری كفا تتصوره 
اسراثیل وتوظین ٥‏ فلسطينيي الخارج + فی 
الاماکن التی بقیمون فيها حالیا ٠‏ او تجمیع 
اکبر عدد منهم فى الاردن . 

ٹالٹا : اما الرتکز الثالث فیقوم على 
اعتبار مشروع الادارة الدنية التی اقيمت 
فى الضفة الغربية وقطاع غزه ۰ الاطار 
الوجید الضالح لتحقیق الحکم الذاتی 
الاداری ؛ كما تراه اسرائیل ۰ وکنا صت 
عليه اتفاقية کامپ ديفيد . 

افا ١‏ الحلقة المفقودة » الٹی غثر علیها 
شارون ۰ ثم ميلسون ۰ لربط الرتکزات 




















بعض ماهر الانتفاضة الاخيرة فى الارض ااختلة 


التقدمة ببعضها ضمن خطة 
فهى ما اطلق عليه اسم ۔ روابظ 
التى اريد بها جیار نقوذ 
منظمة النكتير_الفلسليدية اليو عرب 
الاحقلة :اواٹھاءہ سيطرة ۾ محالس 
الملدبات فر المد والقرى القلصطینیة 








لبط چ روان ترا 7 کاعتباز كلاد 
الروچیا ادل ای ابح جس 
تقد طرنیی ألد نحن 








افکار میلسون 


والان .. ما هی افکار البروفسور مناحم 
میلسون , والذى اصبح لقبه بحکم منصبه 
الحالی ۰ رئيس الادارة المدتية فى المناطق 
المداره ۰ ؟ فى الواقع تدور افكار میلسون 
جميعها حول رین أساسبين هما : 
تصفیة نقوذ منظمة التخرير الفلسطينية 
فى اتخنقة: الغربية وقطاع. رہ عن طريق 
تصفية مجالس البلديات ؛ ثم خلق ادوات 
هزيلة بدلا منها لا ترقض ای طلب 
لسرائیلی » واعداد هذه الأدوات ( روابط 
القری ) لتکون الفاوض عن فلسطینیی 
لضفة والقطاع فى مفاوضات الحکم 
الذاتی الاداری المنشود ۰ بحیث يمكن 
تطبیق هذا الحکم فى صيغته الاسرائيلية . 

ويعزو البروقسور ميلسون سبب النفوذ 
الذى تتمتع به منظمة التحرير فى الاراضی 
الغزبية المحتلة الى : اسلوبین أساسيين : 
تعزیز الولاء للمنظمة عبر تدفق اموالھا من 
جهة . والارهاب والتصفية الجسدية من 
جهة اخرى » ۔ ویقول میلسون : ان النظمة 















حفقت بهذه الطريقة ۰ ما تصفه وسائل 
الاعلام بانه « تابید جماهیری اجماعی ۽ » 
ولا بعنى هذا أن تغدق الاموال والتصفية 
الجسدية هفا الداقعان الوحيدان لولاء 
الجعاهير للفتظمة ؛ فثمة العديد من 
التوجیهات الابديولوجية فی الاراضی 
للختلة ۰ إلا أن ما هو من الاهمية بمکان - 
با بثير القلق فى نفس الوقت - هو أن 
نوي الاتجاهات المعتدلة والاغتبارات 
العملبة » قد تعلموا آلدرس التالى : ان 
إطاعة المنظمة تاتى بالأموال ٠‏ فی حين ان 
معارضتها محفوفة' بالاخطان 

ومن الواضح هنا ان میلسون يحاول 
إفراغ التضال الفلسطيني من ای محتوى 
ایدیولوجی ؛ أو جعل هذا الحتوی تابعا 
للاتجاه الذرائعي ۰ الذی يقدم النفعة 
للباشرة على ما عداها . اما وصفه منظمة 
التحریر بالارهابية ٠‏ لانها اقدمت على 
تصفية بعض العملاء الذين باعوا انفسهم 
للشیطان ٠‏ ولعبوا دور شاهد الزور فى 
مصادرة السلطات. الاسراثبلية للاراضی 
العربية » فهو وصف متهافت ٠‏ ویکفی أن 
نشیر الى رد السیاسی والکاتب. الصحفی 
الامرائیلی:, اورى افنيري: » عليه حيث 
قال ان عدد الأشخاص الذين قانت المنظمة 
بتصفیتهم » لخيانتهم . منذ عام ۱۹٦۷‏ 
وحتی اليوم لا يتجاوز ۱۲ شخصا ۰ وان 
الشخص الوحيد. الذى تمث تصفيته فى 
ففترة الاخيرة هو عبد النور جنحو الذى 
عمل سمسارا لیج اراض » عربيية 
للاسرائيليين باساليب ملتوية وبوثائق 
عزورہ ٠‏ فى حين ان عدد الیهود الذين قامت 
+ الوكالة اليهودية ٠‏ يتص فيتهم 








اكت 














مناحم میلسون 
ہیں تا لد ست العسسسری۔۔ 
إلى أسستاذ للقسمیع الفسكري والجسدي! 


د بحيانتهم تادوم بلانكليز خلال فترة 
الانتداب على فلسطين قد بلغ عشرات 
الاشخاص ٠‏ والتشابه فى هذا واضج بین 
منظمة التحریر الفلسظينية والوكالة 
اليهودية ء ۲١‏ 

وإزاء حقيقة كون منظمة التحرير هى 
صاحبة الكلمة الفعلية فى الضفة الغربية 
وقطاع غزه ؛ فان مناحم میلسون بری ٠‏ ان 
هذا الموقف ليس امرا حتميا . بل إن من 
الممكن. لاسرائيل قلبه الى ما هو ضده ٠‏ 
ویقترح فى معالجة هذا الوضع ما يلى 

يجب اولا الفصل بين الفلسطيئيين 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ۰ إذ ان هناك 
فرقا: جوھریا' بين الالنين ‏ على حد 
ادعائه : ویقول انه لسوء الحظ وقع 
الكثيرون فی اسزائيل وخارجهما فی 
٠‏ هصيدة ٠‏ منظمة التحرير عن طریق 
اعتبار عبارة الفلسطینیین مرادفة للمنظمة 
وغو امز طالا سعت إليه منظمة التحريرا 
باصرار » ولوشع خذ م لؤذ»"الغرضيه ,> 
١‏ بالمعتدلين » من أجل الانضمام إلى 
عملية السلام » ۰ مما قد بتیح. لأسرائيل 
اتفاقبة كامب ديفيد وما نصت عليه 
هذه الاتفاقية من قيام حكم ذاتى 
للفلسطینیین فى « المناطق المداره » بشکل 
کامل . 

وبقدم البروفسور میلسون تصوره لخلق 
« هؤلاء العتدلین ۰ فیقول + « ... ومن 
الضیوری أن نوکد ان الششم واگ 
والمجموعات الراديكالية المتطرفة بين 
الفلسطيئيين » لا تعتبر بالضرورة ممثلة 
حقيقية للسكان : فاذا ما عمدنا > عند 
اختیار شرکاء فى المفاوضات ۰ إلى اغتبار 
التطرف مقياسا ۔لصداقیة تمثل سکان 
الاراضی المحتلة » فان هذه المحاولة ستؤدى 
إلى تدمیر فرص التسوية السلمية ٠‏ فلا 
يسع المرء ان يامل بالاتفاق مع معتنقی 
الرؤية الراديكالية ذوي الایمان الطلق 
والذى يتنافى مع جميع إشكال المساومة + 
إلا أنه بالامكان أن یصل المرء إلى اتفاق مع 
اوبتك الذین برغبون هي العمل ضمن 
ضرورات وحدود الواقع : ويقبلون بالنتائج 
السياسية التى تنجم عن هذه الضرورات + 




















- ۲۱ - فة الدوضسۃ مايسسو ۱۹۸۲ 


ومتل هذه الشخصیات والنظمات العامة 
التی تکون على استعداد للتوصل الى حل 
تساومی هی التى تحتاج من اسرائیل الى 
المسائدة العتوية والسياسية ضد 
التطرفین ۰ ! ؛ 

يبدو جلیا ان میلسون اراد من وراء 
وصف التیار الوطنی فى الضفة والقظاع 
بالراديكالية والتطرف ۰ الوضول 
» العتدلین ۰ الذین يقبلون بالحل 
التساومي الستند إلى ٠‏ ضرورات وحدود 
اقواقع « ای ان میلسون برفض 
فتقاوشی: امع رؤساء: 'البادیات : الذين 
يرفضون اى حل او صيغة للحكم الذاتى 
لا تؤدى الى قيام دولة فلسطينية فى 
الف والقظام” ۸ ريطا كلك 
شخصیات خانعة , يضمها تنظیم موحد 
بترف عليه رئيس الادارة المدنية 
الاسرائیلی تحت اسم روابط القری » ٠‏ 
ولضمان ولاء هذه الشخصیات - وبعضها 
من الامیین واکٹرھا من النبوذین - یقترح 
میلسون استخدام سيانتة" + العضا 
والجرّره + + أى الترغیب والترهیب + ولذلك 
ربط الدروفسور , رئيس الاد(يقاآئیئبۂ عند 
اتشانه لوب جميع اللثافع لكلل تقدمها 
سرائیل بها وحدها/:وهه تاع تتمنل 
فى صبلاحیات موسفة على صعید الخدفات 
بخیث لآ يقن قبن ]ای انش رکاج 
و اقلصادی فی ا قرب من پر 
ری ال توافت هدک نا و ۲ ,ی 














لکن هذه الروابط - كما يقول اقنبري - 
تعطی فی الواقع تفویضا عربيا لاستعرار 
الاحقلال ٠‏ بل ولاستمرار سياسة الضم + 
وعندها سیری العالم ان العرب يريدون 
ضم الضفة والقطاع إلى اسرائیل : وا 

بریدون مثظمة التحرير الفلسطيتية . 

وعندها فان ضغوط العالم على اسرائيل من 
اجل الائسحاب من المناطق المحتلة ومتح 





جنة شهید عربی سفط برصاص الاسرائيليين 


الفلسطینبین حقهم فى ان تكون لهم دولة 
امستقلة ٠‏ ستتلاشی تدریجیا » بل وتختفی : 
ولن يبقى عندها من بمارس ای ضقط على 
إسرائيل. »+ وسیصحح ای خم القنقة 
والقطاع حقيقة واقعة ومشروعة ۰ وسوف 
تكون ٠‏ روابط القرى » هی, المطية التى 
توصل اسرائيل الى هدفها هذا . 

وفی نقطة آخری من افکارہ طالب 
ميلسون ؛ وذلك قبل تعیبثه فى منصب 
رئيس الادارة الدتية ۰ طالب بتصفية 
وجود منظمة التحریر الفلسطينية فى لبنان 
فی ایة تسوية محتملة لاقامة حکم ذاتی 
فلسطيئي على الطريقة الاسرائيلية ء اما 
تصوره بثل هذه التصفية فبورد. فى الفقرة 
التالية من مقاله فى مجلة ٠‏ كومنتري » 
اليهودية الامريكية ۰ حيث بقول : 

٭ .. وتشیر الحقائق الدبمفرافية ء إلى 
أن الفصل السیاسی بين الضفتین الغربية 
والشرقية ۰ سیکون مفتعلا . كما سيحمل 
معه إمكاناث التفجر مستقبلا ء لذا يجب ان 
تشتمل التسوية . اذا ما اريد لها ان تکون 
دائمة ومستقرة ء على حل لمشكلة اللاجئین 
الفلسطيئيين فى لبنان ٠‏ والذین يبلغ 
تعدادهم خلائمائة الف لاجىء , وسیکون 
من الستحیل توطين هذا الهدد فى الضفة 
الغربية ء إلا أنه من المکن للضفة الشرقية 
النى تزيد مساحتها ثمانى عشرة مرة عن 
/إنضفة الغربية ۰ ان تستوعب قسما كبيرا 
متهم ٠‏ ولذا فان ابة اتفاقية لحل دائم 
المشكلة الفلسطينية » يجب ان تبرم بين 
اسرائيل والاردن 1 

وبالطشع فان .من الواضح إن ميلسون 
یطرح افکاره فى هذا النطاق ضمن رؤية 
حزب. الفمل, الاسرائیلی خول فا يسمى 
« بالبديل الاردني » لکن ميلسون تخلى عن 
هذه الفكرة بعد ان جاء به شارون الى 
رئاسة الادارة الدٹیة ۰ وتبنی طرح الليكود 
الذى برفضن اعادة ای جزء من الضفة 
الغربية إلى الاردن فى اية تسوبة محتملة » 























ویطمع بضم الضفة والقطاع فى مرحلة 
آولی , ثم ممارسة ضقوط اقتصادية وادبية 
وسياسية في مرحلة: لاحقة لتجهير اكبر 
قسم من العرب ٠‏ وريما ظرد من يتيقى 
بالقوة اذا لاحت مناسبة ملائمة لذلك , كما 
حدث فى اعقاب حرب عام 1931 ۰ 
وضمن هذه الرؤية للبروفسور مناحم 





الفلسطيتيين » ٠‏ رايناد يخلع ملابس 
البروفسور : ويتحول إلى جترال واستاذ في 
القمع الجسدى والدموى لانتفاضة عرب 
الاراضى المختلة . 

لکن قمع الاستاذ الجامعی »لم بتوقف 











الجنود الاسرائیلیون بفتادون شابا عرببا 


عند هذا الجال : بل تعداه الى الجال 
الفکری والاکادیمی ؛ فقد الق جامعمة 
بير زیت بخجة واهية هی » تحریض |دارة 
الجامعة للطلبة على الاعتداء على مسوول 
إسرائيلى » حاول استفزاز مشاعر الطلاب . 
رده بالتصدی لطلاب جامعة بيت 
وواجه طلاب مديئة رام الله 
بالعسکر التسلحین بالهراوات والبنادق ٠‏ 
واقدم اخیرا على منع اکثر من مائة كتاب 
من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة او 
بيعها فی' اسواقها ؛ والحچة التی يتذرع 
.بها لذلك هی ان فی هذه الكتب « روحا لا 
سامية , او انها معارضنة لاسرائیل .. الخ | 
لکن منع الکتب وحظر تداولها ۰ إضافة إل 
إغلاق الجامعات والدارس , لا بتناسب فى 
اة حال مع اللقب الاکادیمی الذی يحعله 
میلسون ؛ ولا مع العمل الجامعی الذی 
مارسه طوال سنوات طوبلة ٠‏ وهذا 
التصرف هو فى الواقع عمل من اعمال 
القمع الفکری والمعنوئ الذی بات كما هو 
واضح ‏ جزءا لا یتجزا من مهم 
البروفسور وافكاره ٠‏ لتحقيق 








ق « سلام مع 





إلى مبلسون 


إن مراجعة سريعة « لوثيقة کنیغ ؛ الٹی 
وضعها متصرف لواء الشمال فى وزارة 
الداخلية الاسرائيلية ١‏ بسرائيل کنیغ + فی 
عام ۱۹۷۰ ١‏ ومقارنة الافكار العنصرية 
والشوفينية الثى وردت فى تلك الوثيقة مع 
اقكار البرؤاسور میسن ؛ توضح قابا 
ان النروفسور استقى معظم افكاره ‏ التى 
للحنا البها فيما تقدم ‏ من » بسرائيل 

فقد وضع » كنيغ , دراسة مفصلة فى 
تلك ٠‏ الوثيقة » الثى عرفت باسمه » طرح 


فیها تصوره لاجتثاث عرب عام 19144 
1۰ الف) من الگیان الاسرائيلى , 
وخاصة فى منطقة الجليل بشمال فلسطين 
إوالثي تشم اقخنبة مکااوالناصزه وظبویا 
وصفد , حیث تعيش اكثرية من العرب فی 
هذه المنطقة . 

وکان بين الافکار التى طرحها كنيغ فى 
تلك الدراسة ما يلى + 

۰ اتباع. سياس الأواية!والعقاب 
( خسن القاتون0ه )الما إلى القاذة 
والقرى الذین بتحدئون بصورة معادية 

للد و 37 اهدي تھا كانت تلد 
الكبوزة انی باصن بها پا میت 
العطنًا والجزره) : 3 

7م باب( شیاه ہجزب] شقيق .م لحب 
العمل » يكون. التركيز فيه على مبادیء 
الساوا والانسانیات والتقافة واللعة 
والتضالن الاجتناعی ورفع :غلم انسلام فی 
المنطقة ء وعلی المؤسسات الحكومية ان 
تهیء نفسها من اجل ان يكون لها وجود 
خفى فى هذا الحزب وان تتحكم فيه . 

۳ - التخلص من الشخصبات القیادیة 
الحالية لعرب 1948 ء عن طريق خلق 
شخصيات مقبولة للجيل الش‌ائی من 
الفلسطینیین « الذی تربی فى الجتمسع 
الاسرائیلی ویحاول ان یکتسب ولو بصورة 
سطحیة فقط ؛ اسالیپ الحياة الاسرائیلیة) 
- ( میلسون یطرح فكرة روابط القری کبدیل 
الرؤساء البلدیات ) . 

٤‏ - إتخاذ خطوات فردية ضد كل 
شخصية غربیه سلبيه فى جميع 
المؤسسات وعلى جميع المستويات . 

- إن الطمائیئےة الاجتماعبة 
والاقتضادية ؛ تحرر الفرد والعائلة من 
القلق والهموم اليومية ٠‏ مما یمنخ: العربِ 
من حيث بدرون او لا بدرون متسعا من 
الوقت للتفكير فى امور : اجتماعية- 
قومية » ٠‏ مما یوفر مناخا للشعور بالقوة 











إا على ارض 





وبوجود امکانات للقيام 

٦‏ فی مجال التعلیم يجب الاحتفاظ 
باسس خاصة بالنسية لقبول الطلاب 
الغرب فى المعاهد العليا والجامعات » ہما 
يكفل خفض عدد الخريجين امن هؤلاء 
الطلاب العرب آلی ادنی مستوی ؛ مما 
يسهل عملية استيعايهم فى العمل بعد 
انتهاء دراستهم . 

۷ - يجب تشجيع توجيه الطلبة العرب 
على دراسة المواضيع الفثية والمواضيع 
الاساسية وعلوم الطبيفة ٠‏ لان مثل هذه 
المواضيع لا تعظى الطالب من الوقٹ 
للانشغال بالقومبة سوی القليل : اضافة 
إلى ان مستوى الرسوب فى هذه المواضيع 
رفع د 

۸ - تسهیل السفر إلى الخارج بغرض 
الدراسة ٠‏ ووضع العراقیل امام عودة 
هؤلاء الطلاب العرب إلى اسرائیل ٠‏ 
وانخراطهم فى العمل فيها .. فمثل هذه 
السياسة من شانها ان تشجع هجرتهم . 

ان مراجعة هذه البنود الواردة فى 
٠‏ و عضخ هبوت بن يوون 
میلسنون لیس سوی تلميذ ص غير 
ل. بسرائیل کنيغ ۰ وان ما يظرحه 
البروفسور هذ اقکار وما یسعی إلى تطبیقه 
الواقع ٭ ليس سوی مخطط 
اسرائیلی قدیم . مع اختلاف الصيغة 
لالتسبة للمکان والزمان . 

وامام تنامی المشاعر الوطنیة لدی عرب 
۸ : سقطت مراهنة کنیغ على من 
وصفه × بااجیل الثانی » من العرب القابل 
لنسیان فلسطین والاتدماج فى ۰ الجتمع 
الاسرائیلی : ؛ مما چعف سل الحکوم 2 
تطوی دراسة کنیغ وتضعها 
على الرف ؛ لکن البروفسور میلسون نفض 
الغبار عن تلك الدراسة وصاغها باسلوب 
جدید ؛ اضفی عليه صفة التحلیل السیاسی 
الوضوعی ! ! ۰ وها هو بواجه بتهاوی 
مظروعه « روابط القری ۰ الذی بئی عليه 
کل افکاره وارائه امام انتفاضة عرب الضفة 
والقطاع , 

ويكفى اخیرا ان تذكر البروفسور 
میلسون برای صغير وبسيط للمعدق 
الیهودی . خاييم بپرمانت ۰ وصف افيه 
احداث الغنفة الغربية الاخيرة باتنها 
» تذکر الواحد مثا بالایام الاخيرة 
للامیراطورية البريطانية » ونهاية الوجود 
الفرنسی فى شمال افريقيا والبلجیگی فى 
الكوتفو والبرتف‌الی فى انغفولا 


وموزفبیق ۰ 


٠‏ بالاحتجاج 





عضام شرع 


— ۲۷ 








الكاتب اللامغ محمود 
السعدنی المعروق , بالولد 
الشقی . يلتقى مع قراء 


الدوحة شهرياً ابتداء من 
هذا الهدد 





[[إ أخوكم الحقير لله محمود بن عثمان بن 
محمد بن علي بن السعدنی » الذى يتحدر 
من اصول يمنية ومن قبيلة على حدود 
صنعاء » والذى رحل جده الأول مع الفتح 
الاسلامی » ثم راقت له مصر فاقام فى 
الشرقية » ثم خلال سنوات القحط والجوع 
والاضطهاد ؛ هاجر السعادنة من الشرقية 
إلى کل .مکان ۰ ولذلك ولهذا وداذا ابضا 
ستجد السعدنی فى المئوفية وفی الغربية 
وفى الاسكندرية وفی الجيزة . وستجد 
قبيلة السعدنی المصرية مذكورة فى كتاب 
وصف مصر الذى وضعه علماء الحملة 


الفرنسية منذ قرتين من الزمان ! 


ولكنى لا اظن ان احدا من قبيلة 
السعدنى المصرية أو اصولها اليمنية قد 
داخ السبع دوخات كما داخ العبد لله ء ولا 
اعتقد أن سعدئیا ار قد حصل له ما 
حصل للعبد لله . فانا وحدی الى داخ فى 
البلاد وجالس العباد ٠‏ وصادفه حوادت 
وكوارث یشیب لهولها الغراب ! وانا وحدى 
من دون السعادنة الذى قطع رحلة حياته 
بلاد تحط وبلاد تشيل ؛ وانا وحدى قطعت 
بلاد العرب قرية قرية من طنجة وإلى مارب 

















وعلی بلاد الھند انا مريت » وقى بلاد السند 
انا اقمت وتمشيت ؛ وفى الیابان انا عشت 
تحت الشمس الشرقة والى جوار افران 
الصانع المحرقة . وفی بلاد الامريكان انا 
لفیت انا لفيت من بافالو إلى سکرامنتو ٠‏ 
واجببت الامريكان وتعنیت أن اعیش معهم 
أمارسن هذه الحياة ء فهم عرب آغنیاء ٠‏ او 
هم عرب تصببوا عرقا ودما حتى صاروا 
تیاه ٠‏ وتمئيت ان نلف لهم وان تمٹی 
على دربهم وان نحقق فى خمسة قرون 
ما حافقوه فى فرن واحد من الزمان ! وفی 
القارة المحظوظة اوروبا انا مسختها من 
مجريط بالعربي التى هی مدريد باللائینی ٠‏ 
إلى برلين بالالمائى . ومن دبلن فى إبرلندا 
إلى لاهاى فى هولندا . وحكمة الله ان اهل 
ایرلند! هم عرب ايضنا من بيروت ممكن من 
الجزائر يجوز ء من مصر لا مائع ؛ ولکنهم 
وجدوا انفسهم فجاة فى اوروبا » ولكن ماذا 
بفید الجليد فى الدم الحار الذى يغلي فى 
العروق: *! وفى افریقیا آنا نمت فى الغابات 
وسرحت فى البرارى ؛ وعشت فى الجبال , 
ودخلت بيوت الافارقة ؛ وصليت فى جوامع 
مسلمین » وخالطت جماعة من اكلة لحوم 
البشر ٠‏ ولكن ما اطيب الجميع ٠‏ وما أرق 
قب الكل وما اقربهم إلينا ۰ وما اشدهم 
عداوة على اغدائنا ء وما اخرانا ان نلتفت. 
إليهم ؛ وان نمد ایدینا لهم :وان نعضی 
معهم فلهم تقس الغاية ویسلکون. نفس 
الطريق ؛ ولکنی اهوت وفی نفسی شىء من 
حتی : لو ذهبت الى قبری قبل أن تکتحل عيناى 
برؤية بلاد الحب والوسیقی والثورة فى 
امريكا اللا ! واموت ناقض عم لو 
انتهی الاجل قبل زيارة تيوزيلئدا واسترالیا 
فهذا الكوكب الذی نحیا عليه ما اصفره 
وما اجمله . وحرام ان نمر عليه دون أن 
ٹراہ ء وحرام ایضا أن نمضى عنه دون أن 

ولكن على طول ما لفيت ونطيت فى بلاد 
الله ٠‏ اصارحکم بان اعظم رحلاتى فی 
الحياة كانت بلا سفن ۰ رحلة ساكنة 
ومستقرة وهادئة او خاملة فى نظر البعض 
رحلة قطعتها عبر سئوات طوال على مقعد 
فی مقهی بلدی فى الجيزة ۰ هی قهسنوة 
عبد الله وعبد الله هذا رجل بلا شان ولا ذکر 
ولكنه مثاب رغم انفه فقد دخل التاريخ من 
اوسع الابواب ٠‏ وفى هذا المقهى الذى كانت 
انواره بافته ومقاعده مهشمة ورصبفه 
اعرض من حظه ٠‏ وشهرته اوسع من 
مساحة الیدان الذى كان يطل عليه ٠‏ فی 
هذا المقهى ۱ بعشرات الادباء 
والشعراء والقنائين ٠‏ بعضیم تتلمذت على 
يديه ؛ وبعضهم زاملته ؛ وبعضهم تاستذت 
عليه إن صح هذا التعبير ؛ نماذج من 














البشر قل أن يجود الزمان بمثلهم : وتادرا 
ما يجتمعون فى زمان واحد . ولکن - وهنا 
المعجزة ‏ جاد الحظ بهم وفی وقت واحد ؛ 
واجتمعوا طويلا ‏ ٹم انفضوا جمیعا ؛ 
بعضهم اختطفه الموت ۰ والبعض هرسه 
الزمن الغادر ۰ وبعضهم. طرده. الجحود 
والنکران ؛ ولکنهم جمیعا من زبدة مضي + 
وجزء من سحرها ۰ وقبس من روحها . 
وحفنة من ترابها » وهم فى النهاية مصر 


انفسها , وبدونهم ربما لا تكون مصر !1 
واسماء لمعت واسماء انطفات وحظوظ 
طقطقت وحظوظ اندثرت ۰ وبهم نشبت 
معارك ولا معركة البسوس ٠ہ‏ وبسببهم 
تحقق الخلود لايام ولا يوم اداحسن 
والغبراء . وبفضلهم خرج من هذا المقهى 
الصغير الخقیر شعاع من النور هو نفسه 
جزء من النور العام الذى يشع فى مصر 
كلها : وحكمة الله أن رواد القهی من 
الادباء سلکوا طرقا مختلفة ولکن إلى غاية. 
واحدة . واغرب شىء انهم جمیعا هاموا 





فى کل عصو لتؤينه وتبهجه ونيا اتور 


والضياء والبهاء ۰ اثور امعداوی » وزكرياً 
الحتخاوی ۰ وحنو علق الس اماعين از 
وعید القادر القط , وعبد الرحمن الخمیسی 
وتحمد على ماهر ١‏ وزهدي الرنتام)زوتزار 
قبانی » والشیخ. عبد الحمید قطامش .+ 
ونعمان عاشور ٠‏ ومحمود یوسف . ومحمود 
شعبان , والدکتور عباس الشیخ ٠‏ والشیخ 
کامل ابو العینین : وعبد العلیم عیسی , 
وانور فتح الله . وعبد الرحمن العیسوی , 
والدکتور محمد کامل حسین ۰ وشفیق 
اي واشیخ مد الفیوشی + سان 
الراوی » واديب. نحوی ٠‏ وهاشم السمان . 
وکان هذا جيل ٠‏ ومن بعده جاء جیل. آخر , 
وجاءوا تلامید فى البداية ؛ ثم دخلوا فى 
القافلة واصبحوا اساتذة بعد ذلك ۰ یوسف 
إدريس ٠‏ وصلاح عبد الصبور ؛ والشاعر 
احمد حجازى » وصلاح جاهین » والفنان 
حسن فؤاد ۰ وابو العاطی ابو النجا : 
واحمد عباس صالح ٠‏ وعلی الفندور » 
ورجاء النقاش ٠‏ وبوسف الحطاب ؛ وفوزی 
درویش ٠‏ 

وكانت سياحتى فى قهوة عبد الله ھی 
اهم سياخة فى العمر + وكائت رحلتی 
خلالها هی اطول رحلاتى ۰ ققد امتدت عشر 
سنوات كاملة تنقلت فيها خلال هذه الچزر 


الخصبة والصحراوات المجدبة .. ولکٹھا 
بخيرها وشرها كانت حياة حافلة وجامعات 
كبرى للفلسفة والتاريخ والنطق والفن 
والادب والشعر والموسيقى ؛ وفن النكتة 
وعلم الحديث والکلام ! 

وعلى هذه الصفحة سيقوم اخوكم 
الحقير لله محمود بن عثمان بن محمد بن 
علي بن السعدنی ہجرد الذاكرة لاستجلاب 
آخر نقطة فیها عن فرسان ذلك الزمان , ققد 
کانوا ملح الارض وزيد الحياة ۰ وكانوا 
جزء! من روح مصر وقطعة من عقلها , 
واشاعوا المرح والحب ؛وعلموا الاجیال 
فنون الصياعة الرفيعة والادب العظيم , 
وشقوا طربقهم فى الحياة وكل متهم پحمل 
فى يده شمغة ؛ بعضها له ضوء باهر ء 
اوها انکر هنوؤه فاضیج 4 
کثر مما يشع نورا ! وبعضها انطفات 
شعلته بفعل العواصف والرباح ؛ وا 
الذی لاشك فيه ولا ریب فيه ان كلا متهم 
اعتصر نفسه حتى النخاع ٠‏ وادی دوره 
بالقدر الذی استطاعه . وکانت النبات 
حستة ؛ وان كانت بعض الاعمال ليست 
علي ماایرام دون التعضن لقی جرا تداز 
والبعض الآخر تابط شرا ٠‏ والیعض الآخر 
ضاع فى زحام السوق الذی استولی عليه 
الأرزقية والاغوات ٠‏ ولکن بعضهم استطاع 





/رغه الحن والاحن أن بنتزع. مکانه تحت 





آپشحس وان يضيء بالرغم من کل شىء 
وان پذخل التاریخ بلازجم من الاسواز 
العالبة والاقفال المحكمة ٠‏ ولکن یبقی انور 
المعداوى هو شهيد المقهى والمرحلة ‏ وهو 
ضحية الشموخ والكبرياء , وهو التموذج 
الذى لم تتلوث يده , والبطل الذى عفا عند 
المقدرة , وعف عند المقنم ؛ وفى المقابل ياتي 
نونج الدکتور عباس الشيخ الذى احترق 
عند البدایة ؛ واشتعل راسه شنيبا وهو لم 
بزل شابا , واشتعل عقله جنونا وهو غابة 
فى الرزانة والکمال + واکتفی من الحباة 
بالفرجة والصمت , ثم مضى فجاة فى هدوء 
وکانه لم بمرقط على هذه الحياة ! 

وارجو من الله ولا يكثر على الله الا 
يميل بې الهوى او يميل بی القلم » وان 
يوفقنى إلى ما يزضى الحقيقة ویرضاه . 
واذا سقطت اسماء او ضباعت فى زحام 
الذاكرة اخداث + فارجو ان يغفز لی الموتى 
وان بسامحثى الا فليس مثل السن 
له. احکام. والشبخوخة لها رغاوی تصبها 
على العقل العجوز . وتدفع بالذكريات إلى 
الانزلاق عليها لتسقط فی هاوية الشنیان ! 

ولکن ما يطمثننى ان نجاربی السابقة 
تؤكد أنه لا يبقى عالقا بالذاكرة إلا ما 
پستحق الذكر . ولا يفكث فى العقل الباطن 
إلا ما ينقع الئاس + 














الات 








اس ااا اک 
مع أي الحسن الضدوي 


© إن الحضارة الغربية قد تركت آثارها علىاهؤلاء المفكرين المسلمين ؛ حتی 
اصبحوا بتحدثون عن الالام وکانهم غرباء معد 

© کثیرآ ما تبد | الجمعبات الاسلاميّة برجل تخلص يدفعها الى الامام : ثم يخلفه 
رجال لا یجمعون بين دعوتها وروح العصر قتضتمخل هذه الجماعة وتبقی‌چسدا 
بلا روج 

© إن النضر الله سبالهعلومة موْکَورة في القرآن الگریم وان اهمها الايمان 
والاخلاص في آغلاء کلمة الله © 


اود أن اخصص هذه الحلقة للحدیث عن 
الداعية الاسلامی الکبیر : ابو الخسن علي 
الحسنی الندوي ؛ وذلك بهدف اعطاء نمونج حي 
من العلماء الافڈاڈ الذين وهبوا حیاتهم للدعوة 
| اسلامية ء وباعوا كل اعراض الدنبا فى سبيلها. 

کان ابو الخسن جریٹا فى الحق ٠‏ لا بخٹی فى 
الله لومة لاثم , كان شجاعا صادق العزيمة + 
اخلص لله مقصده , فمتحه ربه إیمانا راسخا ٠‏ 
ویقیٹا ثابتا ٠‏ وعملا صالحا . 

ساتحدث عن ایام قضیتها معه حینما اتی الى 
عصر فى مطلع الخمسینات ۰ واتحدث عن 
العلماء الذين قابلهم . وتحدث اليهم . 
والحاضرات التى القاھا , وفا كان منه مع العلماء 
.وكبار القوم . وكيف کان بواجه الجميع بشجاعة 
وصدق ونزاهة . ولعل الذین مازالوا احباء ممن 
عایشوا .الاستان. فى تلك الفترة آو بعدها 
يعرفون الكثير الكثير عن صدق عزیمته - 
واخلاصه لدين الله الحنيف . 

كم ساكون سعیدا وأنا اسلظ الضوء غلى 
شريحة تزبهة من شرائح العلماء الذين ينبغى ان 
بوجد الکذیر متهم فى ها الغصی +ختی قوب 
الضال عن ضلاله ٠‏ ويعود الضل الى طريق 





.۳ مصلۂۃ الدوحےة مایسسو ۱۹۸۲ 

















کاتب هذه ٠‏ الاوراق » واحد من الشخصیات العربية السياسية البارزة وهو یشغل حاليا منصبا 
مهما فى منظمة التحریر الفلسطينية . 
وقد اختص مجلة الدوحة بهذه ۰ الاوراق ٠‏ التى يركز فيها الضوء على مجموعة من الوقائع 
والاحداث التى مرت فى حياته ۰ وبشكل خاص إبان فترة وجوده - کطالب جامعى ‏ فى القاهرة بين 


عامی ۱۹۶۵ - ۱۹۵۱ م وهی فتر 
وقد برر ترکیزه على ذكر تا 






الهمم. , ویقوی العزاكم ٠‏ ويشحن ااشناعر ٠‏ - 








الصواب , ويفهم العلماء طریق دعوتهم , وبفقهوا 
طرق الدعوة الى الله . 

ویکفی ان يكون هذا العالم قدوة آن تذكر ما 
كتيه عنه الدكتور دحمد بوسف موسی استاذ 
الفلسفة فى كلية اصول الدین بالأزهر فى مقدمة 
الکتاب الى الفه العلامة الندوی بعنوان 
عنکرات سائح فى الشرق العربی؛ والذی صدر 
عام ۱۹۵ حیث يقول ؛ بوائنی لاقرر غير مبالغ 
أننى لا اعرف داعية مثله ۔ فهو يعيش بالاسلام 
اوللاسلام :بعد ان تحاط به خبرا +.وعزف سر 
إعجازه .. وفوقه فى نواحی العقيدة والتشريع 
والاخلاق والاجتماع ٠‏ وهو قد راض نفسه قبل 
كل شىء على المثل العليا للدعوة والداعیة ‏ قبل 
أن يدعو الغير لفهمها , وترسمها . وتحقيقها فى 
نشته وتحیطت > 

وقد چاء فضیلته الى مصر بدعوة شخصية 
من الحاج جلال حسين عضو مجلس الث 
المضرى بتاریخ ۲۱ من پتایر عام ۰٥۱۹م‏ 
من جدة عن طریق البحر» واتخذ مقرا له فى سوق 
الصيارفة بشارع الموسكى . 

وقد قدر لي أن آصحب الشیخ الچلیل فى 
اغلب الايام التى قضاها فى مصر . والتى تزيد 
عن ثلائة اشھز ۔ 





ا 











انرا 


والحق انتی رایت هته ما لم آر من غیرد من 
العلماء ؛ ودرست عليه بالمارسة ما لم اتعلمه 
طوال سنوات دراستی بالازهر الشریف. ۰ وکان 
ذلك من فضل الله وتوفيقه . 

ومن الطبیعی الا اتعرض بالتفصیل لكل ما 
كان من شان هذا العادم الجلیل , (تما ساذکر 
بعض النمانج فقط مما رایت منه . ولست + 








ذات مرة تقایل الشيخ الندوی, مغ الاستان 
احمد امین الذی افاض فى شرح ارائه بالنسية 
للتشریع الاسلاصى والتاروخ. . ل برتج الشیج. 
لتلك الآراء ووصفها پانها «اراء شاذة: ! 

ومن ضمن اراء احمد أمين التى ذكرها فى تلك 
المقابلة أن الاسلام لم ینفڈ الا فى عضر الرسالة » 
وانه لابد من فتح باب الاجتهاد : كما يتبغى 
الجمع بین الصلاتين فى الحضر (غیر السفر) ؛۔ 





رمضان ایام الصيف الحار ‏ وإثه لابد من طرح 
البديل عن الاضحية فى الحج لاتھا تضيع 





« العصر الذهبى » للنهضة الفكرية كما احب هو ان يطلق عليها . 
الوقائع بقوله : « لعل القاریء الكريم يجد بين سطورها ما يشحذ 











فکری اياظة 


وتسبب الأمراض , وتفسد الجو . وتنشر الاوبئة . 
فیماذا رد الثدوى على هذه الا 
قال : ان الحضارة المادية قد اثرت على الفكر 

العربى , والحضارة الغربية قد تركت أثارها غلی 

هؤلاء المفكرين حتى اصبحوا يتحدثون عن 
الاسلام : وکانهم غریاء عنه . فامثال اخبد امين 
ینبخی الرد عليهم بمثل منطقهم ۰ يجب آن 
تدحض الحجة بالحجة . والفكرة بالفكرة حتى 

تثبين للناس فضائل وحسنات وميزات الاسلام ء 

ويقفوا على حقيقة بعض الفکرین الذين تركوا 

متابع الفكر لاسلامی الحقیقی واخذوا من 

الغرب ما اخذوا . 
وعندما ركنا المجلس قال لي + سالقی 

محاضرة بهذا المعنى فى آقرب فرصة إن شاه الله 

وبالفعل القى المحاضرة الجامعة فى مقر الجمعية 

الشرعية التىكان يراسها الشيخ محمود خطاب ۔ 
ويمناسبة الحديث عن هذه الجمعية فقد 

كائت هناك عدة جمعیات دینیة نذكر متها على 

سبیل المثال لا الحضر + 

© جمعية انصار السنة المحمدية وكان رئيسها 

الشیخ محمد حامد الفقی , 

© جمعية مكارم الاخلاق : وكات براسها الحاج 

جلال حسين . 


























مخ أبِي الحس الندوي 


© جمعية العشيرة المحمدية ؛ وكان يراسها 
الاستاذ زکی ابراهيم . 
© جمعية دار لارقم - مركز شباب سيدنا محمد » 
ورئیسها السيد حسين يوسف + 
© جمعية الهداية الاسلامية » وكان براسها 
الشیخ الخضر حسين , 
© جمعية الشبان المسلمين ء وكان برأسها السيد 
محمد صالح حرب . 
© جماعة الاخوان المسلمين التى أسسها الامام 
الشیخ حصن البنا.. 
وقد كان للشبخ الندوی مع كل هوّلاء احاديث 
ومناقشات وندوات ‏ كان بعلق على ما يراه حسنا 
فیثنی عليه , وبكشف ما یراہ عیبا فينتقده دون 
مجاملة أو محاباة لانه كان يعتقد بان هذه 
الجمعيات والجماعات لا مبرر لكثرتها , ولابد من 
العمل على دمجها فى بعضها البعض ؛ فلا 
ضرورة لهذه الكثرة العددية لانها جميعا تلثقی 
في بؤرة واحدة هى الدعوة الى الاسلام والعودة 
الى اصوله ؛ واذا كانت الاسالیب تختلف بين 
واحدة واخرى إنما يمكن إيجاد حد ادنى من 
التفاهم حول الدعوة والدعاة ۰ وكيفية تطهيرا 
المجتمع الاسلامى مما علق به من شوائب 
واذکر له بهذه المئاسبة قوله : :کثد 
الجمعيات او الجماعة برچل مخلص يراسها ٠‏ 
وصاحب تفكير يذفعها الي الامام ٠‏ ثم يخلفه 
رجل لا يزيدون فى ثروتها الاصلاحية ٠‏ ولا 








مع الشیخ محمد الغزالى 


كان حريصا جدا على مقابلة الشيخ محمد 
الغزالى الذئ قرا له عدة کتب وکان یعتبرہ اخد 
كتاب النهضة الدينية فى مصر . وذكرت له عن 
آخر كتاب صدر لفضيلته وهو کتاب (من هنا 
نعلم) وذلك ردأ على كتاب (من هنا نبدا) لخالد 
محمد خالد ۔ 

وقد وصف الشیخ الندوى الشیخ الغزالی 
بقوله بعد اللقاء : انتی رایت فيه رجلا صالحا 
مثقفا نشيطا صاحب قلب حي ء وعفل نير ووجه: 
ورایٹه كان كلا منا يعرف صاحبه 
عن طریق الکتب والرسائل ویری من هذة الكتب 
صورة افکاره ومبادثه . 

وفی الواقع كان اللقاء خارا والحدیث متنوعا 
شمل عدة موضوعات. اذكر مئها (التعلیم 
الجامعی - رجال الدین وضعف البعض منهم - 
والدعاة وصفتهم) كما انتقد الشيخ الغزالی 





- ۳۲ - مجسسلة الدو هت ماسو ۱۹۸۲ 


التعليم فى الازهر . وقال إنه یعنی بالتفصیل 
والنقاش اکثر مما بعنی بمبادىء الاسلام 
ومقاصده . 

وللشیخ الغزالى رای معتدل فى حجاب المرأة 
حیث يكون حجابا شرعيا نتمکن معه السيدات 
من المساهمة فى النهضة الدينية والخدمة العامة. 


ولشدة إعجاب الشيخ الندوی بالشيخ 
القزالى وآرائه فقد تعددت اللقاءات واهم ما دار 
فيها فى رایی هو موضوع مشكلة الجماعات 
الاسلامية . وهی أن الحماسة الديئية وعاطفة 
الكفاح والتضحية لا تدوم لقوة واحدة 
فيعترضها من المد والجزر والبرودة ما يؤثر فى 
مصیر الجماعة وحیاتھا . فكيف يحافظ على هذه 
الحماسة والعاطفة والروح ؛ هتاك ثلاثة اس 
لابد من الحفاظ عليها والعنایق يها , 

١‏ عون المبادىء والالثلنت 

۲ - انتاج الرجال الذین يقومون بالدعوة 
وبديرون دفتها لان آبة حركة او دعوة او موسسة 
مهما كينت فوا او غ نراف ازجا اد تمر 
فى ايقاج الرجال انها فعرضة ددر ولا قبت 
ان رض جاده وا حا إثر الف 

۳ - تفذية,الروج والقلب يغذاء بحفظ علي 
رجل الدغوة تشالهم وحماستهم فان الرچال 
كالصباح اذا نفد زیته يتطفيء . وکم راینا من 
حرقات سياسية ودعوات دينية تقدم رجالها 
للسچون وصنوف العذاب ثم لم یلبٹوا أن فترت 
نفوسهم وبردت عواطفهم فتراجعوا الى الوراء ٠‏ 
وانخطوا الى مستوی العامة والسوقة . 

إذن لا عبرة بالحماسة فقط ولا ثقة بالتضحیة: 
فحسب , بل الشبان فى الاستقامة والدوام ولیس 
ذلك إلا بالتربية الروحية وتغذية القلب بالايمان . 





مع محمد علي الطاهر 





محمد علي الطاهر زعیم من زعماء فلسطین 
ومجاهد أعطى القضية الفلسطینیة من جهده 
وكفاحه ما استطاع . وكان مكتبه ملتقى الزعماء 
السياسيين فی‌مصر . وقال الشیخ عندما طلب آن 
يلتقى به إننى اعرفه عندما زار الهئد ؛ واتصل 
بالامير شكيب ارسلان ونشر مؤلفات له فی 
جریدته ,الشوری. التى كان يصدرها وقرات له 
كتابا بعنوان «معتقل هاکستپ, : 

وعند وصولنا اليه كان فى مجلسه القائد 
عبد الله التل واحمد الشقیری والقاضی, محمد 
غبد الله العمرى وكيل وزارة الخارجية اليمنية . 
ویدا الحديث عن فلسطين وآسباب ضنياعها . 














الحاج امین الخسيني ومحمد علي الطاهر 


وقال محمد علي الطاهر «اريد ان أؤلف كتابا 
خاصا بفلسطين , وصفها وتاريخها وما جرى 
ھا . لائنی اخاف ان تضيع فلسطين فى التاريخ 
كما ضاعت فى الواقع, . ثم تحدث عن تقصير 
الدول العربية فى حقها وكيف كانت تنزع السلاح 
من اهل فلسطين وتجعل الشعب اعزل لا سلاح 
عنده ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وشرفه 
وياتى اليهود فيكون اهل البلد للئمة سائفة لهم . 
فلو أن هذه الدول والجامعة تركت أهل فلسطين 
وشآئهم لدافعوا عن بلادهم مدافعة الابطال كما 
لوا يدافعون عن انفسهم هذه المدة الطويلة ٠‏ 

ثم دار الحديث عن انحطاط اخلاق العظماء 
والزعماء . فقل الشيخ الندوى إِن علماء الحديث 
کانوا يؤلفون کتبا فى الجرح والتغديل ولا كان 
هذا عصر السياسة والزعامة وقد طغت السياسة 
على كل شىء وحلت محل کل علم أرى لو الفتم 
کتابا فی جرح رجال السياسة والزعامة للعبرة 
والفائدة . 





مع الأمير الخطابی 





تصادف وجود اہی الحسن فى مصر مع وجود 
الامیر المغربي الشجاع عبد الكريم الخطایی بطل 
الریف ٠‏ 

وکان الشیخ حریصا على لقائه ۰ ویبدی 
رغبته تلك بقوله : ائنی اتطلع الى زيارة هذا 
الزعيم , لاسمع مئه الاخبار , ولاتعرف على 
كيفية مواجهته للاستعمار الاسیانی ۔ 











توجهنا الى ۔حدائق القبة, حیث كان بقیم 
کلاجیء سياس فى مصر , وکائت لحظه اللقاء 
حارة بين الرجلین ؛ ودار الحدیث غن اخبار 
العالم الاسلامی ٠‏ وساله ابو الحسن عن حقبقة 
ما جرى فى الريف , فقال له الامیر ؛ 

لقد كان تحت إمرتى فى بداية الجهاد اربعة 
آلاف مقاتل , وبعد فثرة قصيرة اصبحوا اربعين 
الفا . وقد واجهنا الاسبان فى البدابة بمائة الف 
جندی,» ثم اصبحوا اربعنانه الف . وکائت 
المساحة التی نسیطر علیها تزید عن ستمائة 
كيلو متر ۔ 

لقذ بدات الحرب غام ۱۹۲۰ م ٠‏ واستمرث 
بیتنا وبين الاسبان اربع سئوات:؛ جين تدخلت 
فرنسا عام ۱۹۲۶ ۰ ثم جرى التسلیم عام 1۸۲۹ 
نظرا لنفاذ الذخيرة ٠‏ وانقطاع المؤن والعتاد ٠‏ 


واشتداد البرد , وطول مدق الحصار ۔ 
وعندما ساله قى نهاية اللقاء عما اذا كان هناك 
امل قريب فى استقلال الریف والمقرب الاقصی 





مع مفتي فلستطین 


أما لقاؤہ مع سماحة القتی السید محمد آمین 
فحسیتی رئيس الهيئة العربية العلیا فقد عبر 
عنه بقوله إنه من آمتع القابلات التی‌جرت معی 
بعصر وان کائت قد جرحت الفؤاد واثارت 
الاحزان : وبعثت الاسی على حالة المسلمين . 

وقد تحدث سماحته فى جلسة خاصة عن 
تاريخ جهاد فلسطين ومطامع البهود السافرة 
حتی طمعهم فى اختلال المديئة المنورة وخیبر , 
ونفاق الانجلیز وكيدهم للمسلمين واخطاء الدول 
العربية وغفلتها عن مصيرها والاخطار 
لصهيونية التى تهدد کیاٹھا وانشغال قادة 
العرب بنفوسهم وترفهم ٠‏ وجثاية الجامعة 


العربية على قضية فلسطین بتکفلها بهذه 
القضية ثم تقاعدها عنها وعزل الشعب 
الفلسطينى المجاهد عن السلاح وتسليم المتاظق 
العربية للبهود فلا تركت الشعب الفلسطیئی 
الغيور الباسل يواصل جهاده ولا أغنت عنهم 
شیٹا وحلت محلهم + 

ثم ذکر سماحته للشیخ الندوى كيف حال 





وکیا ناخو رکفت نوف بت 
ویسقطوا مکانته ویفقد الفلسطینیون ثقتھم 





الامیر عبد الکریم الخطابى , 
اوعیں الشیخ الندوی بعد خروجنا من عند 
سماحته بقوله : إتنی حزین منكسر الخاطر مما 


سمعت . 


مع الطلبة القلسطیئیین 





وقد اغتنم الامام الندوی فرصة وچودہ يمصر 
سكناه رقرب 'الازھر الشریف0! فکان بلتقى 
بلحالبات الاسلامية التی كانت تتعلع فى الازھر, 
وتسکن اروقته كالاتزاكا « والمغاربة , 






اب ۰ إل الٹضر الله اسپابا 
فى القران الكريم , ومن اهم 
اسباب هذا النصر الایمان والاخلاص فى |علاء 
كلمة الله , ومع الاسف تجرد اكثر زعمائنا من 
بالمادية والمضالح 
ية ٠‏ درسوا تاریخ الحركات السياسية 

فی اوربا وحاولوا أن يقلدوها ٠‏ 

وكان مما قاله ایضا : «ثقوا ايها الاخوة بان 
الاخرین لا ينصرونكم. ولا ينقذون” فلسطین ۰ 
فانما تنصرون أنفسكم اذا صدقت نفوسکم , 
وهنخت! عزائمكم ٠‏ اوملكت عليعم فلسطين, 
مشاعركم ‏ وتفكيركم ۰ وإنما مثلكم ومثل الغير 
كمثل الكلب والغزال . قال له الكلب + ماذا لا 
ادركك وانا شديد الجرى عداء ؟ قال الغزال : لانك 
تعدو لسيدك وانا اعدو لنفسی . فهؤلاء الاخرون لا 
یستطیعون أن يكونوا جادين فى مسالة فلسطين 
فثلما يمكنكم ء فربوا انفسكم ؛ واحسنوا القيام 
عليها حتى تنقذوا وطنکم العزیز ۰ وتردوه الى 
الاسلام والمسلمين» , 

وعقب على هذه الكلمة الطالب الفلسطینی 
فتحی البلعاوى ‏ والذی يعمل حالیا موجها للغة. 
العربية بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر - 
فالقی خطبة حماسية بليغة تأثر الشیخ الندوی 
بھا وقال : اتوسم الخير فى هذا الطالب ٠‏ 

















تغليقات سريعة 





لانتی كنت مرافقا لابى الحسن فی اغلب 
تحرکانه ؛ فلقد لمست وسجلت الکثیر من الواقف 
العابزة . والتعلیقاث السريعة التى كان يبديها 
فى بعض المناسبات ٠‏ واذکر عند زيارتنا مسجد 
الرفاعى بالقاهرة انه علق على وجود قبر اللك 
فاد داخل المسجد فقال : «لو أن كل عظيم بيئن 
له مقبرة مثل هذه لاصبحت مدن الاموات اکبر من 
مدن الاحیاء 

وحدث أن ذهبنا ذات مرة لزبارة شيخ الازهر 
فى بيته ٠‏ وعندما رای ابو الحسن مظاهر الترف 
فى البيت علق قائلا : «اشعر باننی جلست فى 
بيت احد اکبر اغثیاء مصر ء لا فى پیٹ شيخ 
الازهر الذى ينبغى ان يكون مثالا فى البساطة 
والقناعة» . 

وفى احدى الأمسيات حضرت مادبة عشاء 
آقامها على شرفه احد الاخوة المصربين ٠‏ وكانت 
افائدقحافلة بصنوف شتی من الطعام . فما 
ازتاحت لذلك نفسه الرصينة فقال مضيفه معلقا ؛ 
يا اخی .. إنتى وباقی الاخوة الضیوف نشبع من 
القيمات ؛ فماذا ستصئع بالتبقی؟ لقد كان یکفینا 
منه ؛ ولم پرتح فضيلته للموالد المبالغ فيها 
والتى كانت تقام في تکری اعلام الاسلام فقال 
محتجا : ان كل هذه الوالد خارجة عن تعاليم 
الدين » ومن العجیب انها تتم بجانب الجامع 
الأرشر : وعلی‌مرای ومسمع من جميع العلماء؛ 

وذات هرة رکبنا الترام ۰ فتعمدت الا یں 
الآخرة للمحصل :الکمساری: ٠‏ 
فنبهنی الى ذلك : لكننى قلت له + إن هذد الشركة 
يهودبة ٠‏ وينبغى الا ندفع لها الاجرۃ : فقال لي 
معاتبا : ايها الإزهرى + لابد من الدفع ‏ ولوكانت 
الشركة يهودية ایضا ؛ لأنك قد انتفعت بهذه 
الوسيلة , والاسلام یعلغنا بان تدقع أجرة 
النفعة بقطع النظر عن دين صاحبها ؛ هكذا 
علمذا الاسلام ؛ وهکذا ان نکون ! 
واذکر اننی دخلت عليه ذات صباح فوجدته 
غاضبا حانقا » وبیده مجلة «الصور: المصرية 




















وعلی غلافها صورة كبيرة للملك فاروق وبجائبه 
الملكة ناريفان التى بدت فى وضع غير محتشم ۔ 
فقال لي : خذ فانظر .. اهذه ملكة للمسلمين ؟ 
یا خسارة ٠‏ 


واختلی بنفسه بعض الوقت فکنب مقالة 
احتجاج علس هذا الوظنع , وطلب منی إن اسلنها 
الى رئيس تحرير مجلة «المصور» وكان يومها 
الاستاذ فكرى اباظة ۰ فقلت له ؛ إئه لن ينشرها 
ادا ء فقال ابو الحسن : اذهب اليه وسلمها له , 
فانا لابد ان أبرىء الذمة امام الله تعالی . 
نفذت له رغبته , بعد أن استطعت الوصول 
الى رئيس تحرير «الصور؛ ٠‏ فقراها وأعجبه 





ارى الشدید بانتی لا 
استطیع نشرها لانها تتعلق بالذات الملكية , 
فعدت الى الشیخ الجلیل ء ونقلت له ما حدث 
فان معلقا + إن فيه بقية من إیغان: ٠‏ 


رت 











الحياة والموت 


و زرساب الا ند سی 











لام : كمال النج شي 


فى تاريخ الغناء العربی حكاية شائنة عجيبة التصقت باکبر اقطابه اسحاق 
الموصلى ء الغنی واللحن الاکبر الذی رسخت بعمله وعلمه قواعد التلحین 


والغناء ء وکان اللحنون والغنون بازائه » آقل من التراب 





واحد من اکبرهم فى زمانه ! 


هذا الفنان العظیم لحقته تلك الحكابة او التهمة الباطلة ۰ فظل بعض 
مؤرخى الادب والغناء پرددونها بعد رحیله عن الدنیا بزمان طویل .. وانتقلت 
من کتاب إلى کتاب حتی صارت کانها من الحقائق ؛ ووجدناها حتی فى الکتب 


التی صدرت فى عضرتا . 


قبل إن ٠‏ زریاب ٠‏ الملحن الغلی السذی 
اشتهر فی الاندلس خلال الثلث الاول من 
القرن الثالث الهجری .. إنما هاجر من بغداد 
إلى المغرب ثم إلى الاندلس فى اواخر القرن 
الثاني , خوفا من بطش إسحاق الوصلی 
وتامره عليه وتهدیده له بالقتل إن لم يغادر 
اق ویسافر إلى آقصی هكان فى 

افيه 





أن اسحاق كان قد 
الغتاء 


۳ _ مجسلة الدوحسۃ ماسو ۱۹۸۲ 


والتلحین ؛ غلاما للخليفة المهدى اس مه 
« زریاب » حتی برع الغلام وصار من أمهر 
الملحنين , واضرب الضاربین بالعود . فضلا 
عن جمال صوته - 

فلما وثق اسحاق ببراعة تلمیذه , قدمه 
إلى الخليفة الرشید ء فغتاہ الفتی قاحسن 
العتاء ء وضرب على عود كان قد نحته بیدیه 
فى ثلث عود اسحاق وزنا ,صنع له الوترین 
الرفیعی الصوت من حریر ثمین لم ية 
یلا السخن - عکس ما کانوا بفعلون - 





فصار الوتران ارق واصفی صوتا ورئینا ٠.‏ 
ثم صنع البم وادثلث ۰ وهما الوتران 
الغليظان من مصران شبل اسد فصارت لهما 
جهارة وقوة . اضعاف ماللاوتار الغليظة 
الصنوعة من اوتار الحيوانات الاخری . 

فلما اتم زرياب غتاءه ٠‏ بل الطرب 
بالرشيد غايته ۰ وبهرته عبقرية الغتی 
اللحن الضارب ٠‏ فقال لاسحاق معاتيا : 

- كيف سمعت مئه هذه الروائع كلها ولم 
تخبرنا عنه الا منذ هدة يسيرة ؟1 ١‏ 

قال اسحاق معتذرا : 

- يا امیر المؤمنين .. والله ماغلمت بهذا + 
ولا سمعته بغنی ویضرب هکذا من قبل : ولا 
عرقت أن له عودا غير ما فی آبدی الفتین 
من العیدان .. وقد اخفی ذلك كله عى ؛ , 

قال الرشید. : 

- صدقت ۲ .. فخذه إليك ۔ وجئنی به فتی 
طلبته منك .. وزده من العلم ليصير حاذقا 
بکل شىء ٢‏ . 

وظن زراب بعد هذا الخوار بین الرشيد 
واسحاق - وقد تجلى فيه افتتان الخليفة 























به ان الجائزة التی سیتلقاھا منه ستو 
عظيمة » ولكن الرشيد صرفه بلا جائزة 
فخرج غاضبا متحیرا .. واسحاق معه ١‏ 

فلما صارا خارج قصر الخليفة . امسك 
اسحاق بخناقه ؛ وقال له مغیظا مخنقا : 

-إنك قد اخفیت عثى عودك السسذی 
لخترعته , واوتاره التی لا مثیل لها , 
والحانك الثى ما كنت اظنك تقدر على عملها 
+ ثم اظهرت ذلك كله فى حضرة امير 
المؤمنين كانك ظنئت انك تغلبثی على 
مکانتی عنده ؛ وتحل محلى ! .. وقد مكرت 
ہی فيما انطويت عليه من إجادتك وعلو 
طبقتك » فكائئى اتيت نفسى من مکمنها 
بتقريبى لك » واجتهادى فى تعليمك ۰ 
وقصدى منفعتك , وائت تقصد إيذائى ؛.. 

حاول زرپاب - كما تقول القصة - تهدئة 
لستاذه وتاكيد ولائه له , ولكن اسحاق مضی 
يوبخه قائلا بمنتهى الصراحة : 

- إن الحسد اقدم الادواء , والدنیا فتانة 
والشركة فى الصناعة عداوة .ولا حيلة فى 
حسمها ؛ .. وعن قليل تسنقط مئزلتى وترتقی 
قثت فوقی .: وهذا مالا اصاحبك عليه ولو 
انك ولدى ! 

فلما استعطفه زریاب , لم یلتفت إليه , 
ورفع عقيرته متوعد آ مهددآ بالویل والٹیور : 


- لولا رهي الذمة تریینی لك .۷ لانهفت 
ہام + ولیکن فی للم ماركان + , “فتخيو 
إحدى اثنتين لابد من إحداھعا + إما أن 
تذهب عنى فى الارض العریضة لا أسمع لك 
خبرآ بعد ان تعطینی الايمان الموثقة .. وإما 
أن تقيم هنا على كرهى ورغمى مستهدفا 
لسهامى . فائى لا ابقی عليك ؛ ولا ادع 
اغتيالك , باذلا قى ذلك بدنی ومالی ؛ .. فاقض 
تقول القصة بعد ذلك إن ٠‏ زریاب ٠‏ خشی 
أن يغتاله اسحاق ؛ فرحل عن بغداد , متخذأ 
طريقة صو الغزب ١‏ , 

هكذا صار اسحاق الوصلی الفنان 
الشاعر الاديب العالم المتفقه فى الدين + 
المشهور بالعفة والاستقامة وكمال المروءة ٠‏ 
كانه احد عتاة « الشطار » وقطاع الطرق فى 
بقداد ! .. 

وائقلب هذا الرجل المترفع الوقور + 
وحشا مرعبا قاتلا هانکا يزغم الطزب 
النابغة الذی امتدحه الخليفة وطلب عودته 
إليه ؛ غلی الفرار بجلده من بغداد , حفاظا 
على حياته من هذا السفاح الرهیب اسحاق 
الوصلی الذی وصفه الخليفة الامون باه 
اكثر دینا وعلما وعفافا ومروءة من بعض 
کار القضاة والعلماء ۰ وقال انه لول 
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اشتهاره بالغناء لاسند إليه « القضاء » فی 
بولته , لشدة تمسکه بالعدل .. وکان بدخل 
مجلس الخلافة مع الققهاه .قبل ان بدخله 
مع الغنین واللحنین . 


ما هی الحقيقة + 


فلننظر فى هذه القصة .. ما حقیقتها ؟! . 

یقولرواتھا ان اسحاق بعد ان اکٹل 
تعلیم زرياب ۰ اخذه إلى مجلس الرشید ! ٠‏ 
ولا بکون ذلك صحيحا إلا إذا كان قد وقع 
بعد موت ابراهيم الموصلى ‏ والد اسحاق - 
بسنتین او ثلاث سنوات ۰ ای حوالى سنة 
۰ھ لان ابراهیم الموصلى مات سنة 
۸ ه .. ولم ترسخ مكانة اسحاق عند 
الرشيد إلا بعد تلك المدة ۰ السنتین أو 
الثلات » فقد اعلن المغئون الحرب علیه بعد 
وفاة والده واتهموه بانه بدعی الحانا كان قد 
منعها له قبل وفاته ۰ وان طبقته فى 
التلحین دون طبقة أبيه بکثیر .. ولبثوا 
يزعمون ذلك ویشوشون على اسحاق ؛ 
والرشيد يسمع كلامهم ؛ حتى افحمهم 
اسحاق بالحانه الجديدة المتوالية العالية 
اللستوى » وحتی امتحته الرشيد امتحانات 
شتی , من بینها تكليفه بالتلحین فى شعر 





اح ۳۵ ہے 














1 5 الحياة والموت بين إسحاق ا لو هبسساي_ و زرسيساب لاد اسي 


جديد وهو جالس بين ندماء الخليفة , فقعل 
ذلك مرات ؛ وانتصر على منافسيه الحاقدين 
على تفوقه الكبير . 

كان اسحاق فى هذه الدة كلها مشغولا 
بهذه الحرب المعلنة عليه من جميع المغئين 
تقریبا ‏ وفيهم من اخذوا الصتاعة عن والده ؛ 
امثال علوبه ومخارق . وهما اشهر المغئين 
حيئذاك » ولم يلتقيا : ولا التقى غيرهما 
؛ ولا عرفا عنه شيئا , ولا تحدثا عه 
طبلة حياتهما » ولو عرفا عنه آدنی 
شی ء لاکثرا من التشنیع به على اسحاق . 
وبعد ثلاث سنوات فقط من انتضار 
اسحاق مات الرشید نة ۱۹۳ ه فی 
٠‏ طوس » ببلاد العجم , بعیدا غن عاصمته 
التی غاب عنها طويلا لیخمد فورة بعض 









تلقى زرياب هذا العلم الغزیر 
على يد اسحاق » وهو مشغول بالدفاغ عن 
تفسه في فعترك الغنین المحترفين » ومتى 
وکیف استطاع زوياب. آن يضيف من عندء 
هذه « الاختراعات. , العجيبة فى وزن الغو 
واوتاره الصنوعة من الحریر ومصران شيل 
الاسند. 1۶ : 

یقول المؤرخون إن ٠‏ زرياب » كان من 
غلمان الخليفة المهدى والد الرشيد ء وقد 
توفي المهدى قبل ابته الرشيد بخمسة 
وعشرين عاما .. فكم كان يبلغ زریاب من 
الغمر حين توفی سيده المهدى ؟!. 

لتفترض انه لم يكن يجاوز العاشرة من 
عمره حبنذاك ٠‏ فتكون سنه حين اتصل 
باسحاق سئة ۱۹۰ ه ليتلقن الصناعةء او 
لیستزید منها , ثلاثين عاما ؛ + 
فكيف نبغ هکذا فجاة بمجرد اتص‌اله 
باسحاق ٠‏ فى شهر او شنهرين او بضعة 
شهر ؛ واین كان نبوغه طوال ثلائبن سنه 
عاشها من قبل فی الدئيا ؟! . 

ثم كيف خرج من الرق وقد كان من ارقاء 
الهدی ؟! .. من الذى اعتقه وقد مات سنيده 
عنه وهو فى رقه ؟ .. هل اعتقه الخليفة 
الهادى او اعتقه الرشيد نفسه حبن ورثه 
هذا أو ذاك عن ابيه ؛ فيمن كان الخلفاء 
يعتقونهم ويقكون رقابهم : تقربا إلى الله:15 

هل كان عبدا رقيقا حين اتصسل 
باسحاق ؟! .. فمن الذى دفعه إلى اسحاق 
وطلب إليه تعليمه وتثقيفه من سس‌ادة 
الهاشميين او غبرهم ممن كانوا يملكون 
رقبة زرياب وامثاله. ؟1.. 





۳۹ مجسسلة الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 


المعروف ان اسحاق كان یتولی احيانا 
تعليم جوارى السادة وغلمائهم وتثقيفهم 
فى الغناء ومطارحتهم الالحان الجيدة 
القديمة ؛ لقاء اجر ضاخم . 

فمن این جاء زرياب باجر اسحاق إذا كان 
قد اعتقه سادته وصار حرا لا يملك من المال 
إلا ما يدره عليه عمله كواحد من السوقة فى 
بغداد » وهو رزق ضئیل ؟! ٠‏ 

وإذا كان قد بقى فى الرق حتى سن 
الثلائین حین اتصل باسحاق ؛ فمن کان 
سیده الذى دفعه إلى اسحاق » ودفع الیه 
اجر تغليمه 18 

وفى كم من الزمن طارحه اسحاق الحان 
الأقدمين کابن سريج وابن محرز ومعبد 
ومالك بن ابی السمح وابن عائشة .. فضلا 
عن الحان. ابراهيم الوصلی ٠‏ والحان 
س حيبق نفسه .. دعك مق ايف ان 
معاصرية! 34> ١‏ 

ان زربات لع یکت يعرف الع وعلومه 
بغير الدرس الذقنق #ععال هؤلاء الفحول 
وی رما وقذ1ستقژق ارگ الود 
قبل/چقعها زریاب كلها فى اقم مج( ام 
خفطهًا قود واقتذارا عق آں-یگرج علی بدا 





اسحاق) ثم التقی به مکتمل الود اع لاايجتاج 
منه إلى شی ء .. بل هو فيما زعموا - متفوق 
عليه باختراعه ! . 


ان کتاب الاغانی - وهو الصدر الوثبق 
فى هذا الشان - لا يذكر ان « زریاب » قد 
تعلم شيا من فحول رواة الغناء القديم منذ 
كان طفلا فى عهد المهدى او صبيا صغیرا : 
إلى أن هاجر إلى المغرب فى عهد الرشيد , 

ولنراجع اخبار سياط وفليح وحكم 
الوادی ویحیی المكى وابن جامع وطبقتهم , 
فلن تجد اٹرا لزریاب فى اخبارهم .. فمن هم 
الرواة الذين سمع منهم ؟1 , 

إذا كان استاذه هو ابراهيم الموصلى , 
فلا بكون قد اتصل به إلا بعد وفاة الهدی 
الذى كان يخرم على الموصلى الكبير 
٠‏ إفساد » غلمانه بتغليمهم الغناء , كما 
يحرم عليه مچالسة ولي عهده : الهادی 
والرشید , وقد نمی إليه مرة ائه جالسهما 
وغنى لهما فضربه وحبسه وعذبه حتى كاد 
يقثله ۱ . 

فاذا كان زریاب |نما بدا الدراسة عند 
ابراهیم الوصلی الکبیر منذ اول عهد 
الرشید ۰ فهل لبث یتعلم على يديه إلى ان 
مات » بغیر أن بعلم بذلك الوصلی الصفیر 








- اسحاق - الذی هو اکبر اولاد ابراهیم 
وتلميذه فى الفن ‏ والعارف بجمیع تلامیذہ 
وجواريه ولا يخفي عليه من آموره شىء ۱ 
وقد كان فى ذلك الوقت - وهو بعد لم بحترف 
الغناء ‏ يقيم فى بيت ابیه 1۶ . 

لقد خرج زرباب من بغداد وهو فى 
الثلائین من عمره » ولم يكن اسحاق یکبره 
باكثر من ثلاث سئوات او اربع ؛ فكيف كان 
احد هذين النديدين في السن غلاما للآخرء 
حتى يقول المؤرخون : كان زرياب غلاما 
لاسحاق ؟! 

هل كان اسحاق اشتراه ؟! . فممن اشتراه 
وسيده هو الخليفة الرشيد الذى ورثه عن 
ابیه الخليفة المهدى ؟!. 

واذا كان المقصود بقولهم ‏ « كان غلاما , 
معنی التلمذة وطلب العلم ء فقد بينا آنقا 
استحالة ان بکون اسحاق وهو فى سن 
وتاب ات( ارو 

لقد وصل زريات إلى الغرپ بعد وفاة 
الرشید بائنی عشر عاما .. ای ان هجرته من 
بغداد كانت بعد ان تولی الرشید الخلافة 
أباحد عشر عاما تقريبا .. وفى ذلك الوقت 
گان ایراهیم الموصلى هو مغنى الرشيد 
ونديمه » ولم يكن ابنه اسحاق قد التحق 
بعد بخدمة الرشيد ولا غنی قى مجالسه + 
بل كان ما يزال يطلب العلم وبروی الحديث + 
ویلقی الشیوخ الكبار امثال مالك بن انس 
إوسفيان بن غيينة واي معلوية: الضریو 
وغیرهم من شیوخ العراق والحجاز . 

وکان بتعلم النحو على ايدى الکسائی 
والفراء وغيرهما , ويتعلم ضرب العود على 
خاله « زلزل ۰ کبیر ضاربی العود فى ايامه ۰ 
ویتلقی الالحان القديمة من عاتكة 
شهدة الراوية العجوز البارغة .. ویحادث 
الاصمعی و ابا عبيدة فى الشعر والادب .. ثم 
بعود إلى ابيه فى الببت فبطارحه الالحان 
قدیمها وجدیدها ! , 

هذه هى الفترة من حياة اسحاق التی 
زعموا انه هدد فیها « زریاب » حتی ارغمه 
على مفارقة بغداد . حسدا له » وخوفا ان 
يحل فى مکانه عند الخليفة ! . 

ومما له اکبر الدلالة هنا ان » اسحاق 
الوصلی » لم يكن فى هذه الفترة یقصد ان 
ايكون مغنيا فقط ؛ وكان يود انه لا يحترف 
ركان كما بقول الاصفهانی : « اکرد 
الئاس للغناء - ای لاحترافه - واشدهم 
بغضا لان يدعى إليه » او یسمی به .. وکان 





























يقول + لوددت ان اضرب كلما اراد هرید هنی 
آن اغشي » عشر مقارع ؛ واعفی من الغناء ‏ 
ولا ینسبنی من يذكرنى إليه ۰۱۰ 

تلك هی الحقائق 

فزریاب قد هاجر من بقداد ١‏ وابراهیم 
الموصلى يومئذ هو مطرب الرشيد » ولم يكن 
اسحاق من المغنين ولا ۱ في القصر 
عند هجرة زرباب ! : ولم يكن قد التقى 
بزریاب ؛ وما اکثر من كان اسمهم « زریاب » 
من الغلمان والجوارى فى بغذ اد حينذاك !۰ 

بهذا تسقط القصة كلها وتدخل فى جملة 
الأساطیر التاريخية .. وقد اعجبت » المقرئ 
فرواها فى كتابه العظيم , نفح الطيب , تقلا 
عن كتب أندلسية غير موثوقة لم تصل إلينا 
كلها , ولعله وجد بعضها عند بقايا اهل 
الاندلس من « الموريسكبين » الذين طردهم 
الاسبان نهائیا وحملوهم فى سفن رمت بهم 
علی شاطیء المغرب فى القرن السابع عر : 
فى عر » عصر النهضة » الاوربية 

















القصة ملفقة ! 





اما ٭ العقد الفريد ۰ وغيره من كتب 


الأندلسيين المعتبرة ۰ فضلا عن كتب 
المشرقيين »فلا تعتد بهذه القصة ,ولا تذكر 





أن عود زریاب كان يختلف عن عيدان بغداد 
لافی آوتار الحرير ولافی اوتار المصران :ولا 
فى الوزن الثقيل ولا الخفيف ؛ .. فالثابت 
عند الثقات ان اول من ادخل التعديل 
والتحسين على العيدان هو « زلزل » ضارب 
العود الاشهر ۰ فانقرض العود انفارسی 
الذى كان يستعمله المغنون ؛ ولم ببق فى 
ايديهم إلا عود ١‏ زلزل » باوتاره الأربعة .. 
ویقال إن ٠‏ زریاب » ادخل وترا خاسبا على 
العود بعد استقراره فى الاندلس ٠‏ ای بعد 
رحيله عن بغداد بثلاثين عاما تقريبا ؛ ولا 
ليل على انه فعل ذلك إلا قول الرواة ٠‏ وان 
كان معروفا أن الوتر الخامس دخل على 
عيدان الاندلس قبل دخوله على عيدان 
الشرق ١‏ مع ان اسحاق اموصلی تحدث عن 
هذا الوتر غير مرة حديثا نظريا ولم يكن 
يحتاج إليه الغناء العربى فی ذلك الزمان .. 

وشهرة « زرياب » - فى أكثرها ‏ ترجع 
إلى ما کتبه عنه صاخب « نفح الطیب ؛ من 
تلك النقول البّی لا دلیل عليها » حتی انه 








زعم انه كان يحفظ عشرة الاف لحن 1 .. ولم 
يكن صاحب نفج الطیب - على فضله وعلعه 
الموسوعى ‏ من الغرفاء بالالحان ۱ , 

على ان مواهب زریاب - بشهادة التاریخ 
الوٹیق - قد نضجت بعد استقراره فى 
قرطبه ؛ وإقبال ملوك الاندلس عليه ؛ حبا 
فيما كان يغنيهم من الحان فحول القناء 
الکیین والمدنيين والبغدادیین » وما بنسجه 
على منوالهم ٠‏ او یضیفه من ابتكارة إلى 

إلا انه لا فضل له فى غناء الموشحات 
الذى صار فيما بعد الوعاء الذى حفظ الكثير 
من اصول الغناء العربی : فان الوشحات لم 
بخترعها الاتدلسيون إلا بعد عهد زریاب .ثم 
ملاوها غناء جديدا لم يخطر على بال زریاب 
ولا كان لغوده ذى الاوتار الحريرية الر فى 
هده التوشيحات . 

وجملة ,القول ان زرثار کان معنی 
الاندلس فى ضرم یکنه لم يكن الوحيد 
الذى فاجر من بقدآد إلى الأثدلش وغيرها 
ف عملا الإا رب ام رارش هن 
ميق والملجنيق لتقد ادیین فرق 

.. فلس كل من نی ھی یغاد کان يدامر 
ی جسن «الشليفة ؛ داد کان عدب جدود 
ومنتقی من المقئين الحذاق ؛ هو |لخصوص 
بهذه الميزة الكبيرة . 





وقد راينا زریاب يضطر للهجرة إلى 
المغرب فى وقت لم يكن فيه اسحاق الموصلى 
قد دخل مجلس الرشيد ء ولا کان له فيه تفوذ 
ولا تجرد اش 

ٹم نذكر بالخير الادیب الضليع وعالم 
الموسيقى ومؤرخھا المرحوم الدكتور محمود 
احمد الحفتی الذى راح فى كتاب اصدره منذ 





عشرین عاما تقریبا عن « اسحاق الموصلى + 
... يذكر نقلا عن » المقرى » هذه القصة 
الظاهرة التلفیق » ويؤيدها باقوال بعض 
جهلاء المستشرقين .. ثم يقول بمرارة وحزن: 
« .. كل هذا فات اسحاق يوم انساه حقده 
وانانیته حق الزمالة ( ؟! ) والبنوة ( ؟1) 
فى وقت واحد ؛ فشرد تلمیذه زرياب بعد ان 
ساومه على بيع مستقبله ۰ وخيره بين 
الرحيل والفتل ۰ مستغلا شهرته ونفوذه فى 











هذا التهديد ۱ 
ولو كلف الدکتور الحفنی - رحمه الله - 
نفسه مجرد مراجعة ارقام التواریخ 


الصحيحة فى کتاب الاغائی ؛ اخفی عليه 
التلفیق فى هذه القصة القائمة كلها على 
التلفيق .. ولا يعطيها حقا فى الصحة 
والثبوت انها لبثت اكثر من الف سنة بدون 
ان یفندها احد ویکشف عوارها حتى الآن ٤ء‏ 

ان اسحاق الموصلى لم يفته شی ء من حق 
الزمالة والبنوة حيال زرياب .. إذ لا زمالة 
بيتهما ولا بنوة 

واسحاق لم يشرد تلميذه ؛ ولا ساومه > 
بولا خيره بين القتل والرخيل مستغلا شهرته 
ونفوده .۰ إذ لم يكن بینهنا شىء يستحق 
المساومة أو يدفع: إلى القتل » ولم یکن 
لاسحاق شهرة ولا نفوذ فى الزمن الذى 
بحدده التدقیق التاريخى لهذه الاسطورة 
التى لا نستبعد ان یکون زریاب نفسه قد 
اخترعها بعد وصوله إلى الاندلس » ققد كان 
يزعم دائما ان الجن تتصل به وتوحی إليه 
الحانه .. فماذا يمنع الجن ان تتصل به 
وتوحی إليه أساطيره ؟!. 


وما اکٹر الاساطير فى التاريخ : ومن 
تلحق به من العظماء ء فلا يستطيع دفعها , 
فتبقی لا حقة به , كانها بقعة فى ثوبه 
التاريخى العظيم » لا يغسلها مرور الف سئة 
او أكثر , وربما تبقى عالقة به إلى الابد . 
وقد حاولنا هنا تخکیم انصع ادلة 
العدالة فى مظلمة اسحاق الموصلى , أو فى 
القضية المزعومة بينه وبين زریاب ۱ . 
ولو بعث الرجلان من الموت الأن لاحتاجا 
إلى من يقوم بتعريف احدھما إلى الآخر . 
فاکبر الظن فى هذه القصة انهما لم 
يلتقيا قط '. حتى دبرت لهما بعض کتب 
التاریخ ذلك اللقاء الاسطوری العتيف ؛ 








كمال النجمى 





— ۳۷ سے 















مع اتساع نطاق البقظة العربية . وامتدادها الى اعماق التراث العربی 





تمحیصا واحاطة ؛ يزداد الشعور باهمية استیعاب القراك الدخصؤط والقفل 





النظم لتصنیفه وتوثيقه ووضعه فى متناول المحققين بتمهیدا ليشره تباعا ۽ 


واخراجه من ظلمات الخزائن الى عالم.القراء اللؤاسع * 


وعلى الرغم من ان قضية تحقیق ؛ ونشر التراث العربی المخطوط مطروحه 





منذ زمن طويل : فان الجهود المبذولة حتی الان :لم تشمل غير جزء يسير من هذا 





التراث ٠‏ ومازال الجانپ الاکبر من الخطوطات قيد الاستفراق الطویل فى عدد 


كبير من الکتبات العالية ء لم تمتد اليه يد الحصر والتنقیب . 


واذا ‏ تجلوزنا تلك الكنوز الضحمة من 
المخطوظات العربية القابعة فى عدد من المراكز 
الثقافية التی تمتد من الشرق الى الغرب ؛ فانئا 
نجد ایضا أن الخطوطات العربية الحفوظة فى 
. والتی نجت من آيدى التهاون 
والاختلاس والعبث والجهل ؛ لاتزال رهن 
السبات العميق فى عالم المجهول . تنتظر العين 
الفاحضة والعقل المتفتح على اهمية کنوز المعرقة. 
التى كدسها الائسان العربى عبر مسيرته 
الحضارية . 

ونجد. فى المكتبة الظاهرية بدمشق مثالا 
واضحا على هذه الظاهرة . فهى مکتبة شهيرة : 
كان لقيامها منذ اکثر من مثة عام القضل فى جمع 








ما تناثر فى مکتبات وجوامع ودور دمشق من 
مخطوطات ؛ وانتشالها من يد الضياع والتسرب . 
ولکن معظمها مازال مجهول المضمون . بعيدا عن 
الانظار رغم كل التسهيلات الممنوحة للاطلاع 
عليها وتحقيقها , وهذا هو ما نود ایضاحه فى 
هذا الموضوع الهادف الى شحذ الهمم ١‏ وإنارة 
الطريق وبخاصة لدی الاجیال الجديدة الظالعة 
الى النور والغفل . والتواقة اللى المزید من بلعرفة 
لعلنا نشد الكثير من شبابنا للتمرس بهذه المهمة. 
والامر هنا ... ليس استعراضا لنصوص ميتة 
تجاوزها الژمن ففقدت كل اهميتها . لاديل انها 
استعادة صحیحة وضرورية لكئوز من التاريخ 
والمذكرات والتجارب الانسانية والادب والنطق 
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فورفة_ الاولی من مخطوط ١‏ الطليقات. 
یمود تازيكه الى سنه ۳۰۵ هچریه 


والعلوم التطبيقية والقصص التى تزخر بالتعة 
والفائدة . 

فهى تفيض بالحياة فمن حقها أن تبرز ثانبة 
الى الثور بعد آن لوتها لزمن طويل قرون من 
العجمة والامية والانحطاط والنكبات ۔ 


ما هو المخطوط ؟ 





لقعد اون الى ثقطة البداية ما هو المخطوط >٠‏ 
ان هذا المفهوم بمعناه الواسع , يشمل كل ما کتب 
بخط اليد . سواء على الرق (الجلد) او الهارق 
(القماش) او الاديم (الجلد الدبوغ) أو اللخاف 





۳۸ - مصلۂۃ الدوهسة ماسو 1۹۸۲ 
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من ثمانين مجلدا . 





(الحجر الرقیق) أو اوراق البردى . واخيرا بشمل 
الورق العادى الذى انتقلت صناعته الى العرب 
اثر الفتوحات الاسلامية . والمخطوط الذى تحن 
بصدده هو الکٹوپ على الورق . 

الخطوط من حيث الشكل مجموغة من الاوراق 
مکتوبة باليد . تكون مضمومة او منفصلة . وريا 
كانت بشكل لفائفہ اسطوانية غير منتظمة 
بطولها وحجمها ویصل طول الورقة احيانا الى 
أكثر من ثلائیل سانتعترا وعرضها الى عشرين 
سائتفترا ... وفى اغلب الأخيان لا تكون 
الصفحات مرقمة ۔ 

ويختلف نوع المداد ایض من مخطوط الى 
آخر ... فهناك مخطوطات مكتوبة بمداد مستخرج 





بقام : وجیه الشريبعي 


خزائن المخطوطات بدار الذاهرية بدمشق 


من الزاج / أو من الدهن والدخان ) او من بزر 
الفجل والکتان » او من ماء الاس الصمغ ؛ أو من 
الجبرالاسود والاحمر . ولد استعملت فى كتابة 
المخطوط اقلام من السعف والقص والقنب ۰ اما 
الخطوط فهى اكثر تنوعا/ فمنها الخط 
الكؤفى:والنسخي والمدور والستقیم والمرسل ٠‏ 
وذهب بعض الناسخين الى كتاية المخطوطات 
بحروف صغيرة ومتشابكة . تحتاج الى معاناة 
ومكبرات او قارثة الية لفراغتها ۔ وكثير من 
الخطوطات كتب بحروف خالية من الثقط 
واشارات الاستفهام والفواصل ... وقد جاء 
مخطوط هام للامام احمد بن خنبا 
شکل دوائر للفصل بين الجمل . 





اما العناوين . فقد تجد مخطوطات ليس لها 
عناوين . واذا وجدث عنوانا اوشرحا / تراه كتب 
فی زاویة الورقة الأولى ؛ أو فى وسطھاء او کتب 
على شكل دائرة: أو غثلث.- وتحتوى:بعض 
المخطوطات على رسوم وصور استغفلت کوسائل 
دیضاح الافکار الواردة فى النض , وهناك 
مخطوطات تضمئت بعض. الزخارف على 
الصفحات الاولی والاخيرة . 

وتبعا لإهتمام القرب بتدوین انتاجهع العلمي 
والفكرى / فقد عمدوا الى تطویر صناعة الورق 
بوصفه الوسيلة الحاوية لهذا الانتاج . فقد قال 
جرجی زیدان : ان اهل أوربا لما فاقوا من سباتهم 
فى القرون الوسطى استخدموا الورق الشامى : 





المخطوط ... من حيث المضمون : بماذا تبحث 
المخطوطات ... ؟ تتناول المخطوطات مواضيع 
شتی من الآداب والعلوم والفنون . فنجد بينها ما 
يبحث فى فقه اللغة العربية وقواعدها وادابها 
... وما يشتمل على تراجم الاعيان والادباء 
والشعراء . ومنها ما بستعرض احداث التاریخ 
وحياة الملوك والسلاطين ... ومنها ما يبحث فى 
علوم الدين والطب. والزراغة والرياضيات 
والكيمياء والمنطق والفلك والموسيقى والجغرافیا 
والتصوف . بينما نجد مخطوطات تفوص فى 





لابن طولون . او حوادث دمشق للبدیری الحلاق . 


مهمة الباحث 
ليست اجترار ا مافی 


والواقع ان تخقيق الخطوط مهمة بالقة 





مت جد 


























ایرو چ ورور ریت 
تلكا اقات 





ا ۳ ا 
اراگ جرم جر رل انسر ازوق 





حوفي ماه عتدضا يقرب شقان مضه .- بخدث اناا سل لته اا عن 


الجیوان(علم الصوت) . 


المعاناة صعبة المسالك . تستهدف الوصول الم 
(نص سلیم ودقیق) لا اثر فيه للتحريف 
والتصحیف . والتزام الامانة والصدق فى العمل. 
ولهذا فلابد لمن يتصدى لهذا العمل الوثائقى أن 
يكون مڑھلا لغويا وعلميا وثقافيا » وان بتوافر 
لدیه الاختصاص بقراءة الخطوط القديمة : ذلك 
لان مهمة الباحث ليست اجترار الماضى . بل 
تفجبر الافکار الواردة فى النص القديم ؛ اضافة 
الى ضرورة إلامه بالعضر الذى كتب به النص 
وعاش فيه المؤلف . وما کتبه معاصروه عنه . 
لیکون ارضية جيدة وموضوعية يستخدمها فى 
المقارتة والشرح , 


كيف تحقق المخطوط 
بنهج موضوعی ؟ 


لقد نادى الستشرقون الفرنسیون والالان ٠‏ 
وفی مقدمتهم الستشرق الالمانى ه . رتير بان اهم 
عمل فى تحقیق الخطوط (هو ابراز الثص بشکله 
الصحیح كما وضعه الولف) . 

وفیما يلى ؛ مبادیء موجزة لابد للمحقق أو 
الباحث أن یتبعها لیکون عمله اقرب الى 
الموضوعية والبحث العلمی : 


_ مجسسلة الدوضصسة ماسو ۱1۹۸۲ 


© افطل نسکة صنالحة للتحقيق .هی التسة 
الأصلية ج پٹیت النص القديم كما جاء تماما ؛ 
ولا يجوز تمحنح الکلمأت الواردة ھی ألتض” 
مطلقا ۔ 
© لا توضع العبارات المكتوبة على هامش 
الخطوط ضمن التص الاصلی . 
© اذا لاخظ الحقق ان كلمة سقطت من النص له 
ان يضيف التقص على ان یضعه بين قوسین . 
© على الباحث ان باختلاف. الروايات 
والقارنة واذا وجد فوق الكلمة اشارة ضرب + 
فهذا یعنی أن الكلمة الغیت ۰ 
© اذا كان النص مشكولا . يثيت التشکیل- ترقم 
سطور التص القديم سطرا سطرا ٠‏ 
© من واجب المحقق المحافظة على تقسيم 
الابواب والمواضيع كما جاءت . 
© الطلوب من الحفق وضع فهارس للاماکن 
الاثرية والبلدان والاعلام والکتب الذکورة فى 
النص . 
© المقدمة التی یضعھا المحقق للکتاب الذی يريد 
نشره . يجب ان تتضمن وصفا للمخطوط وعدد 
اوراقه ونوع خطه وتاريخه وبیان اهمية 
المخطوط وكاتبه ؛ والملاحظات التى تولدت لديه 
خلال قراعته للمخطوط . 

وقد اشتهر عدد من الباحثين العرب بتحقیق 
المخطوطات العربية . وکانت لهم انجازات مهمة 
فى هذا المجال . نخص بالذكر منهم الدكتور 





صلاح الدين النجد الذى اجاد فى تحقيق الٹراٹ 
الغزبى ونشره ٠‏ وقد قدم الدکتور عبد الستاز 
الحلوجى الاستلذ فى جامعة محمد بن سعود 
الاسلامية دراسة علمية مستفيضة للدارسين 
حول نشاة الخطوط . 








فى دار المخطوطات الظاهرية بدمشق ثروة 
طائلة من التراث العربى النادر والثمين » وتضم 
هذه الدار توعين من المخطوطات والوثائق 
التاريخية . الأول لا يمكن السماح بفشاهدة 
الاصل (الام) وتداوله . نظرا لانها نسخ وحيدة 
لیس لها مثيل فى العالم ء وقد تکون النسخة 
مهثرثة وخوفا من ان تتعرض لخطر التمزق 
والضياع » یکتفی بهذه الحالة بالاطلاع على 
الیتروفیلم أو الصورة الماخوذة للمخطوط . اما 
النوع الٹائی : فيمكن للباخث أن طلع عليه ۔ 
يطلب تصويره . وفى هذه الحالة تقدم دار 
الكتب الظاهرية له صورة عن الخطوط دون 
مقابل . عدا تكاليف التصوير : وباستطاعته بعد 
تلك ان يقوم بتحقيقه فى ای بلد يريد ؛ونشره فى 
دار النشر التی يختارها . وکٹیرا ما تنشر دار 
الظاهرية المخطوطات على تفقتها . مقابل مكافاة 
مدیة تنح للفحقق + 


من اقدم الخطوطات القيمة التى تحتوی 
عليها خزائن الظاهرية . مخطوط يعود تاريخه 
الى القرن الثالث الهجرى هو (مسائل الامام احمد 
ابن حنبل) وقد سمع وکتب عام ۲٦٦‏ ه وحفقه 
وقابله على النسخة الثائية المحفوظة فى الدیتة 
المثورة عالم الشام الرحوم الشيخ محمد بهچه 
البيطار . 





(الطبقات) النسخة الوحيدة 
فى العالسسم 


وفى الظاهرية مخطوط (الطبقات) لخليفة بن 
خياط يعود تاريخه الى العصر العباسى ؛ وهو 
النسخة الوحيدة فى العالم التى تنفرد بافتتائها 
الظاهرية . ولهذا يعتبر کنزا نادر المثال . وقد كتب 
على الورق ويتالف من سبع ونسعين ورقة طول 

















© ق الناتیکان .. خط وط ع 


كل متها ۲۸,۰ سم وعرضها ۱۵ سم وفۍ کل 
صفحة ثلاثون سطرا ۔ يزخر بتفاصيل مثيرة عن 
حياة كبار رجال الحديث فى الاسلام . 


ابن عساكر 


بقع مخطوط (تاریخ مدينة دمشق) لابی 
القاسم المعروف بابن عساكر ٦۷۱  455(‏ ھ) فى 
ثمانین مجلدا وكل مجلد عشرة اجزاء . ويعتبر 
الكتاب الذروة فى تاریخ المدن وتراجم عظماء 
العرب » وكانت دمشق محور هذا التاريخ عند 
اہن عساکر . 

وقد تسابق لفيف من المهتمين بالثقافة العريبة 
الى البحث والتنقیب فى هذا النبع التاریخی 
الوثائقى . فقاموا بتحقيق وطبع بعض من 
اجزائه . وتقدم مجمع اللغة العريية بدمشق 
بخطوة ثقافية جادة ومدروسة فی سبيل خدمة 
تراثنا القومى الغالى فجند عددا من المختصين 
باللخة والتاریخ وفرغهم للعمل الیومی المستمرا 
للقيام بتحقيق مجلد ات هذا الهرم التاريخى فكان 
من منجزات هذا الجهد الدؤوب ان خرج الى حبر 
الوجود (الجزء الثالث) بالف صفحة . وقد طبع 
ونشر حديثا غلى نفقة المجمع . والحقيقة ... 
تشعر عندما تطالع فى هذا التراث العمیق انك 
تنتقل من زمن الى زمن وليس من مجلد الى 
مجلد . 





بنك رصيده تراٹنا 


تحاول دار المخطوطات بدمشق اماطة اللثام 
عن التادر والثمين من‌ترائنا لعظيم المتواجد فى 
خزائنھا » وتقدم باستمرار ٠‏ المكافات العنوية 
والمادية لتشجيع الباحثين على وضع فهارس 
لکل رصيدها الخطوطی . وجاء بنشره وزارة 
التعليم العالی‌دعام ۹۸۱ ۱آن مجموع مخطوطات 
الظاهرية بلغ ۱۱۸۹۹ مخطوطة . 

ونذکر هنا ؛ الفھارس التی تم تنسيقها وطبعها 
من قبل هذه الدار ٠‏ لنطلع علیها الراغبونفى 
الدراسة والتحقيق من الثقفین العسرب 
والستشرقین إذ بامکانهم الحصول علیها بثمن 
زهید - 

فهرس مخطوطات التاریخ : الدکتور یوسف 
فهرس مخطوطات علوم القرآن الكريم : 





ی من العصن | لعب 


داش یاسور بل ريع ا سا ادد 


اح 


ا 








A EET, 


ہد لئ تی بس بي ااا جات اد 





شرت احدھم تشرب البقیه : واذا توقف عن انشرب 


اندع الا عن الأخرين (کطوط الحيل) - استخدم الاؤربيون هذا التصمیم فى محطات الابقار والدواجن . 


لدكتيزة عزه حست 

فهرس مخندوطات الدب والص یرت“ ٠‏ 
فدکتور سلمی يكلف ؛ 

فهرس مخطوطات علم الهيئة : الاستاذ 
ابراهیم الخوری . 

فهرس مخطوطات الفلسفة والمنطق : الاستاز 
عبد الحمید حسين : 

فهرس مخطوطات الریاضیات : الاستاذ 
صلاح العائدی . 

فهرس مخطوطات علوم اللغة العرنية : 


الاستاذ اسماء الحمصي 
فهرس مخطوطات التوصف : الاستاذ 


محمد ریاض الاح . 
النتخب من مخطوطات الديتة النسورة : 
عمر رضا كحالة . 
فهرس مخطوطات الفقه الحنفي : الاستاذ 
فهرس العلوم والفنون الختفلة : الاستلا 
مصطفى الصباغ . 


توصیات لجنة التراث 


وكانت لجنة التراث فى مؤتمر مجامع 
اللغة العربية ۰ قد اصدرت توصيات لتبادل 


أبلخطوطات بين هذه المجامع ودور المخطوطات 
ومهاهدها . تقضى ان تتبادل هذه المؤسسات قوائم 
باسماء ما يحقق من مخطوطات وما يطبع من کتب 
التراث اضافة الى تزويدها بالفهارس والافلام 
والصور العائدة لها ؛ وإعلام الوسوعات العربية 
بخلاصة عن البحث العلمي فى هذا الضمار . 

ولصائح قضية تعميم المعرفة والكشف عن 
الکنوز الثقافية وفق اسلوب معين فيتم تبادل 
المخطوطات بين البلدان العربية والاجنبية بعد 
تصويرها باحدث الطرق العلمية . 

ونقدم على سبیل الثال لا الحصر . نمانج عن 
بعض کتب التراث المحفوظة فىمكتبات دول العالم 
التى تم تصويرها وتحقيقها ٠‏ 


مخطوط تكنولوجي 
لعباقرة عسرب 


اجل .. المخطوط مجد للغروبة والاسسلام 
فى الهندسة والميكاتيك . تشر فى اوریا قبل 
نشره فى العلم العربى , ترجمة کل من فيديمان 
وهاوسر الى اللغة الالمانية فى اوائل هذا القرن وقد 
نشره الدکتورهیل باللقة الائکلیزیة عام ۱۹۷۹ ,ما 
العرپ فقد تاخروا بنشره حتی عام ۱۹۸۱ م , 





سو ہے 




















نویر جروت 


امخطوط کتاب (الحیل) العلنية لبنی موسی 
عباقرة القيزياء فى لقرن التالث الهچری فهم من 
اہرز علماء الهندسة قى هذا القرن الذی سمي 
(نقرن التضارة الاسلامية ) قال عنه ابن خلدون 
( كتاب. الخيل العلمية يتضمن من الصناعات 
الغربية كل عجيبة ) يحتوى على اکثر من !۸۷ 
شکلا هندسيا وتصامیم ميكائبكية . صنعها بنو 
فوسى , وقد اعترف الغرب ہاثرہ الموضؤعى على 
النهضة التكنولوجية (الهيدوستاتيكية) الغربية 

لهذا الخطوط ثلاث سخ اصلیة فقط . 
النسخة الرئيسية الاولی محفوظة فى 
الفاتيكان ٠‏ والثائية فى مكتبة طوبقائى 
سرای باستائبول . والثالثة فى مكتبة غوتا 
ببرلين ويعود الفضل فى تحقيق هذا 
للخطوط ونشرة فى العالم العربی الى 
الباحث الدكتور احمد بوسف الحسن 
حيث. بذل جهدا کبیرا للحصول على 
ميكروفيلم لهذا الخطوط من مصادر اوربیه 
عديدة وقد تحمل من ابلعاناة لطبعه ونشره 
ما يستحق عليه كل تقدير وثتاء من ابناء 
فته العربية 





وفی لیننفراد 
وهولندا وجورجیا 


تضم مكتبة ليننفراد مخطوطات عربية 
اصلية ومصورة تحمل داخل صفحاتها ترائنا 
وامجادنا وتراجم رجالات العرب , وهی تنتظر 
الفوص فى اعداقها وضبط نصوصها وتعبید 
مسارها نحو اللغة السلاقية . 


وكانمجمع الدغة العربية بد مشق قدحصل على 
صورة للمجلد السابع والثلاثين من كتاب تاريخ 





مديئة دمشق لابن عساكر ونقل بالتصویر عن 
مخطوطة اصلية مودعة فى مكثبة لیننفراد ٠‏ 
تعداد اوراقها (۲۷۱) ورفة وقد نشرها المجنع 
بطريقة التصوير عام ۱۹۷۸ ليكون هذا الاسلوب 
سیبا من اسباب اقبال الفکرین على التحقيق 
ووسسيلة لسلامة النصوص من" التحزیف 
والتصحيف وقد عثر الملحق الثقافى 





السابق الاستاذ مصباح غلاوتجى فى دار 
الخطوطات بهولندا على المخطوط العربی 
لمحب ا والخپوب وللشموع واشروت) فضوود 
وقام بتحقیقه وهو یبحث فی الادب والامثال 
والحکم . 

وفى جورجیا بالاتحاد السوفیتی عدد کبیر من 





- ۲ - مجسسلة الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 


العريقة بين اللغتین الجيورجية والعربية ففی 
جیورجیا ات اصل عربی , 
وجد الربون هناك انه لا يمكن الاستفادة من 
المخطوطات الا بالتعمق بدراسة اللغة العربية ٠‏ 
فيداوا منذ خمس سنوات بتدریس اللغة العربية 
لتلاميذ الصفوف الابتدائية واصبح تلامیذ 
الصف الخامس ان يتحدثون باللغة العربية 
ویحفظون قصائد من الشعر العربى . 


مخطوط لاہن الھیٹم 








صاحب الخطوط الفيزياتي محمد بن الخسن 
أبن الهیثم من افذاذ العرب فى الفيزياء 
عاش فى اواخر القرن العاشر المبلادى . سبق 
كؤبلر فى نظرياته حول انكسار الضوء فى 
الاجواء واذا علمنا أن فرنسیس باكون قد بحث 
ایس علم الضوء عام ( ٠7٠١‏ ) پکون العالم 
العربى این الهینم قد سف “لكل خر الى 
اكنشاف المتهج الاستقراني,الفلقى بعدة فرون 
واجمع علماء القرب والتبرق على آن ابن الهيتم 
فيو كتانف( موه فی ضوي القهر) اكنشف_الابيس 
ری لبتم الت ارنكز لها الضنوء 





بعید۵ عر 
المكان الامومي 





من الطبیعی ان الکان الامومی للتخطوط 
العربی ۰ هو وطئه العزبی ولکن - للاسف = 
هناك عدد كبير من الخطوطات العربيية 
تعيش مغتربة , فهى جالیے مبعثرة بمدن 
اسيوية واوربية وامريكية ومن ابززها ؛ اكسفورد 
ومدريد وطهران واستانبول وجامعة برستن 
بامريكا والمعهد الحكومى للشرقيات ببرلين 
الغربية ومعهد غوتا بالاتيا الديمقراطية + 
جميعها تنتظر المبادرة المسؤولة لرصدها 
وتحجيمها . 

ولا شك أن العمل الطلیعی الخير الذى تقوم 
به مؤسسات التراث فى العالم العربى والجهود 
المبذولة من قبل المفكرين والدارسین لتحقیق کتب 





التراث هی محل تقدیر وامل ... ولكن يبقى هذا 
الانجاز محدودا ومتواضعا قیاسا لهذا التجمع 
المخطوطى الضخم . 

وخلاصة القول : 


ائنا نهيب بالقائفین على معاد 
الخطوطات والهتمین بکتب الثراث العربی 
- كي لا يمثلوا امام قضاة التاریخ - في 
العصور القادمة > بدء الكفاح الثقافي ٠‏ 


لازالة ما علق بتراٹنا المخطوطات من رماد 
الحباة ؛ علنا تنجد في ثناياه ما بهم 
الحضارة المعاضرة ؛ وما یقود الفكر العالي 
إلى فتوحات جديدة ۰ وانتصارات مثيرة . 
قاصدین من وراء ذلك + العثور على مزید 
من مفاتیح المعرفة » نضعها بكل اعتزاز بين 
يدي اهل الغرب قبل اهل الشرق , لترشدهم 
الى جذورنا التاريخية الاصيلة بش كل 
افضل 
راتسا و 
يطرح السوال القومی نفسه + او لوق 
القومی ( لصالح الانسانية جمعاء ) الى متی 
يبقى صرحتا الترانی الهام مبعثرا ومدثرا 
تحت غلالة الزمن ء حتی اشعار اخ ؟ . 
وجیه الشربجي ‏ دمشق 

















احصاءات ۱ 
تقدیرات بیرسون 
التقريبية لعدد الخطوطات العربية فى 
قطار العالم كما يلي : 
۰ ھی الانیا 
ایا 
امریکا 


ابطالیا 
هولندا 
النمسا 
اسبائيا 
بدغاریا 
ایرلندا 
الفاتيكان 

بقية الاقطار الاوربية اقل من الف . 

وقدر فلموت زيش ۸1711 م1 عدد 
الخطوطات العربية بتركيا بمائتی الف مخطوط . 

ہے وقد ا, المجمع اللکی لبحوث 
الحضارة الاسلامية يعمان العده التقریبی 
للمخطوطات العربية فى جميع انحاء العالم وفق 
الفھارس التى تضم ذكرا لمخطوطات عربیة فبلغ 
مليون ونضف اللیون ٠‏ 

وان عدد الخطوطات التى لا تزال فى ضمیر 
القیب ولا يعرف عنها شی ء ربعا كان مثل هذا 
العدد. او يزيد . 

- طبقاً لما جاء قى المشروع الاولی للعناية 

بالخطوطات العريبة وفهرستها الصادر عن 
مؤسسة ال البيت بعمان عام ۱۹۸۱ م . 














الزمیل العزیز الکاتب الفنان مرزوق بشیر عاد من بعثته الدراسية 
الى آمریکا ویلتقی بقراء الدوحة ابتداء من هذا العدد . 


مازلت احفظ فى ذاکرتی من ايام السنوات 
الاولی فى الجامعة أن السرح وسيلة اعلامية 
بجانب. الوسائل الاعلامية الاخری کالاذاعة 


| بانثى كنت واحدا من العارضین 
لهذا التصنیف. . فالسرح كان وسوف ببقی ادا 
ثقافیة وفكرية وانسائية متعددة الابعاد واسعة 
الاتجاه اكثر من کونه وسيلة اعلامية ضيقة جد 
٠١‏ وخطورة التصنیف السابق تكمن فى تجاوزه 
من كونه تعریفا اكاديميا بحتا لدور المسرح الى 
تطبیق عملی وحیاتی حيث ارتبط السرح فی 
كثير من دول العالم الثالث بالوسسات الاعلامیة 
الرسمية مما اضعف دوره وحد من فعالیاته 
الاجتماعية , 

فتعریفی للمسرح هو انه اداة ثقافية 
وفكرية وإنسانية واعية ء لا حدود لها ء فهو 
اداة ملزمة بالصدق وملتزمة يه تحت اية 
ظروف وضغوط . دور المسرح يختلف عن دور 
اجهزة الاعلام الاخری .. فالاعلام تحت ای 
شکل من الاشکال لا بمکن أن يكون غير 
دعاية .. يتساوى فی ذلك الشرق والغرب 
فهو ای الاعلام - بکامل اجهزته . يقع 
تحت التوجیه الباشر فى دول الکتلة 
الاشتراكية ؛ وهو ایضا بقع تحت توجیه 
وإدارة المنظمات السياسية والاقتصادية 
فى الدول الغربية بالرغم من إتها تتخفی 
تحت اسماء هیئات ومنظمات كبيرة باسم 
الدیمقراطية والحرية . 

إذا اجهزة بهذا الانتماء وهذا التوجه 
لا يمكن أن یکون دورها إلا التوجه وحمل 
وچهات النظر الرسمية . فالعلومات فقط 
تسیر فی خط واحد من اعلی الى اسفل .. 
للسرح غير ذلك تماما ومتخارض مع هذا 
الدور . قدورہ هو احتواء كل الافكار من 


بقام : مرزوق بش بر 


اعلی ومن اسفل وصهرها فى بوتقة واحدة 
هی ما تسمیه فى النهاية بالعملية 
السرحية فالتفاعلات الثقافية والاجتماعبة 
بمختلف افکارما وتوجهها يمكن للمسرح ان 
بستوعیهار:_آما اجهزة الاغلاوافهى غير 
قادرة على الك ولها رسنالة أخزئ ا مختلفة 

ابضا .. تقوم هة الاعلام بانتقاء 
الإحداث_والمعلومات . آما المسرح فیتعامل 
مع کل إالاحذاث والظروفا دون تيز 3 
بالتائيلاً بتعاول مع اسان بکل اما هي هن 
خیر وش 

) الضدق 2 یضنا اليفك انهتیخ! ان 


والعوامل السياسية والاجتماعية الختلفة 
هذه النسبية فی الصدق هی التى حددت 
دور الاعلام وربطته بظروف وزمن محدد .. 
اما الصدق الاتسانی فی السرح فهو احد 
صفاتة الخالدة ؛ الى الان . ومنذ الاف 
والوسائل الاعلامية فى معظم دول العالم 
الثالث هی اجهزة وموسسات رسمية : اما 
السرح فهو برلمان غير منتخب له جماهیره 
العریقة وله جذوره الاصيلة الضاربة فی 
اعماق التاریخ . کل ذلك وغیره يدعونا أن 
نعید النظر ونحن نخطط للاجهزة الثقافية 
وعلی راسها السرح والاجهزة الاعلامية من 
إذاعة وة 

فمن الخطا أن نطالب السرح بان يلعب 
تور الاذاعة او التلیفزیون أو حتی 
الصحيفة الوجهة . فنشرة الاخبار تختلف 
عن النص السرحی والمثل على خشبة 
السرح يختلف عن المذيع الذى يجلس فى 
الاستودیو ۔۔ 


يجب ان یکون للمسرح:هيكاته الاهلية ٠‏ 
ولا يعيب المؤسسات الرسمية ان تنفق على 
هذه الهيئات كما يحدث عادة ان تنفق 
بعض الدول على البرلمانات والمؤسسات 
التيابية . والمسرح فى النهاية هو صوت 
الامة المرفوع بقضاياها ومشاکلها . وبهذه 
الطریقة يستطيع السرح إن يلعب دوزه 
داخل الجتمعات ویدفعها نحو التطور 
اوالنعاء ؛ وفى رایی ان هذا الخلط بين دور 
#برج ودور الاجهزة الاعلامية: , بعتبر 
وآحدا من الازمات التى يواجهها المسرح فى 
العالم الثالث : يختلط الامر على الكاتب 
السرحی حين يتساءل عن دوره الحقیقی : 
هل هو کاتب مسرحی » أو معد لنشرة اخبار 
رسمیة ۰؟ ويختلط الامر على الممثل حين 
يتساءل عن دوره الحقیقی ؛ هل هو ممثل او 
مذيع تليفزيونى يلتزم بحرفية النض 
الرسمى الذى امامه أو ممثل يقول الصدق 
للناس ۷۰ ۰ 

ویختلط الامر على مصمم الناظر حین 
بتساءل عن دوره الحقیقی : هل هو مصور 
فوتوغرافی بخضع لتطلبات الصحيفة او 
فنان له رؤياه الخاصة ودوره الخاص على 
خشبة السرح ۲۰ 

وینسحب ذلك على كل العاملین فی 

مرة اخرى ارجو أن نعید النظر فى 
تعريفاتنا الاكاديمية السابقة حيتما نصف 
السرح على أساس أنه احد الإجهزة 
الاعلامية . ويجب أن نعيد للمسرح صوتة 
وصورته السابقة كمكان تتفاعل فيه کل 
الافکار والثقافات والمشاعر الانسانية . 

علینا ان نتیح للمسرح ان ينمو طبيعيا ٠‏ 
وال سنیوته" التازيخية 2 تفش توقان 
ولا عقات - 














شخصية حيرت التاریخ والمؤرخين 





٠‏ السلطان 


..وتصد كع ييف 


دما تع رض لک .له ن|ايهج وم والنتجربيع؟ 





تہ فت يرقا وا 


لعل تاریخ الشرق الاسلامی لم يعرف اسما + اکثر ذیوعا على الالسن » 


وفى الکتب والصحف , ودوائر السياسة » 
من اجل تحقيق آمانیهم القومية بین العرب : واهل اوروبا 


والجاهدین 


ومحافل طلاب الحرية ؛ 


الشرقية ۰ اکثر من اسم السلطان عبد الحميد » الذى اطلقوا عليه إسم 
« السلطان الاحمر » السلطان التركى قبل الآخير باثنين فى قائمة سلاطين 
الدولة العثمانية التى اتسعت املاکها . حتى بزت امبراطوريات القديم 


والحديث . 


ولقد استمرت الأقلام والالسن تکتب , 
وتنشی , وتؤلف ٠‏ وتؤول : وتمدح ٠‏ وتهجو » 
فى عبد الحميد هذا » حتى اختفی الرجل 
تماما وراء سحب كثيفة » من الدغاية 
المؤيدة » والئددة + والتی ترفعه إلى 
مصاف الابطال الخالدين » ودهاقین 
السياسة النادرين ؛ حينا ‏ ثم الٹی لا تدع 
موبقة إلا وتنسبها إليه ؛ ولا نقيصة إلا 
وتلصقها به . فلم يعد للرجل حقيقة يتفق 
عليها ء تتوسط المدح والقدح ؛ وتقف بین 
الهجاء والثناء ؛ فاستراح الکتاب والفکرون 
إلى تصوير سلطان تركيا الفذ » ہما يشبه 
الاشباح التى لا تظھر حتی تختفى ۰ ولا 
تدتو حتی تبعد , والتى تتكلم فلا يقهم منها 
الناس شیئا ء وتتحرك فلا یعرف الرائى + 
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ما إذا كائت تدب على الارض ام تعرج فی 


السفاء . 
ولقد اثر مؤرخو العرب ٠‏ واكثر کٹابھم + ان 
يدعوا الامر كله لا آمر السسلطان 
عبد الحمید ۰ ولكن امر تاریخ الشرق 
العربی : فى حقبته الاخيرة : السابقة على 
احتلال مصر وشمال افريقيا كله ٠‏ وقيام 
حكومة. محمد .غلى ۸ واندلاع الحرب 
العالية الاولی : إلى المؤرخين الاجانب ٠‏ 
ممن بناصیون العرب والاسلام العداء , 
جهرة وبلا تحرج ۰ وسن یتزیون. بزی 
الاصدقاء ۰ فیداقعون على استحیاء عن 
الصریین والسوریین والحجازيين ٠‏ 
واخوانهم دفاعا اقرب إلى التسلیم بالاتهام 


والاثرار بالخطيئة ؛ ومن ثم فلم يكن حظ 
السلطان عبد الحميد باسعد من حظ بلاده 
سواء كانت تركيا او كائت المنطقة الغربية , 
أو كان الشرق الاسلامی قاطبة . 

ولذلك كان من الواجب ان ثقف امام 
السلطان الاحمر ٠‏ ونتعقب وقائع حياته ؛ 
ومجريات الايام فى حكمه ۰ وما أسنداه 
التركيا. ٠‏ وللعرب: وللمسلمين من آیاد ٠‏ 
وافضال ٠‏ إن كان له شىء من هذا ۰ ثم 
نتغرف علی ما ينسبه إليه: الخضوم من 
سقطات واخطاء حينا ۰ وجرائم وفظائع 
حينا اخر » لنعرف الحقيقة او بعضها . 
والتاهب لاداء هذه الرسالة ء ليس إنصافا 
لرجل من اكبر رجالات المسلمين ء وحاكم من 
أعظم حكام الدنيا فى ايامه : بقى صامدا 
فی وجه مؤامرات لا تنتهی فى داخل بلاده + 
وفی ممتلكاتها فى آوروبا واسیا وافریقیا : 
ثم تحالف اوروبا الشرقية والغربية ضده 
وضد الدولة التی يراسها ويوجه امورها . 
بل تعرفا على تاريخنا ٠‏ وتاملا فى وقائع 
حیاتنا فى حقبة سابقة شديدة الاتصال 
بايامنا الحالیة ء صاغت اقدارنا التى 
نعيش الآن فى ظلها + وقد نستمر سنین 














(السلظان عبد الحمید) 


طويلة نتاثر بها ٠‏ « انتفعت كثيرا فى هذا 
بالمجلدين الضخمين اللذين وضعهما 
الدكتور عبد العزیز الشناوى ٭ . 





oo 
حكم السلطان عبد الحميد تركيا ء اربعة‎ 
وثلاثين عاما متصلة » وهی مدة لم يبلغها‎ 





حکم سلطان سواه » سواها . لا السلاطین 
السابقون عليه » ولا اللاحقون له . 
فالسلطان محمود الذى عاصر محمد على 
فى مصر بلغ حكمه إحدى وثلاثين سنة , 
وبلغ حكم السلطان عبد المجيد الذى تلاه 
اثنين وعشرين سنة ۰ ثم استفر السلطان 
عبد العزیز على سدة السلطنة خمسة عشر 
عام , 

وقد بدا حكم عبد الحميد ستة +141 
حٹی عزلته جماعة من الضباط الشبان فى 
سنة ۱۹۰۹ + ویقی معزولا + بعیدا عن 
العرش والسلطة ؛ والناس : والدنيا ء حتی 
توفاه الله سنة ۱۹۱۸ ۰ فى وقت هلك فيه 
سلطان تركياء وزالت هيبتها , 
واقتصرت املاکھا على استانبول غاصمتها 


فی اروا ۰ وتاقی ملکها فل انسیا بيد زا 
كان البحر الاحمر بحبرة عثمانية ٠‏ وهرق 
البحر الابیض ؛ مجالا موقوفا عليها ٠‏ تروح 
فيه وتغدو اساطیلها ۰ اما الاساطیل 
الاخری للدول الکیری تتحاشاه وتنای عنه 

ویتصل الدور الاخیر من حياة السلطان 
عند الحمید ء بمنظمتین بقی اسمهما يتردد 
قى الشرق الاسلامی ٠‏ وبترامی صداه فى 
العالم كله , هما جمعية ترکیا الفتاة ۰ 
وجمعية الاتحاد والترقی . 

واحسب ائه أن نقدم لهذا الحديث 











بکلمتین عنهما , ثم نتناول الخطوط الکبری 
فى المرحلة الختامية من حياة السلطان 
عبد الحمید . 


جمعية تركيا الفتاة 


اتشثت فى قترة سابقة على عهد 
عبد الحميد ١‏ فقد بداث حیاتها فی سنة 
8 - وهو عهد الخدیوی اسماعيل فى 
عصی - وکان من اكبر زعمانها عند إنشائها 


نامق كمال ..واية :الله مك , وهذان |سمان 
من المع استفاء الاثراك الاحرار ء الذين بقوا 
ياعون .. إلى , الخرية . السيهنية ١‏ والحكم 
الدستورى ٠‏ ويلقون فن سبيل هذه الدعوة 
العناء والعنت . ولا يحققون نجاحا ولا 
تقدها ٠‏ ولم يكن مونسو تركيا الفتاة'غنذ 
ید ای ٠‏ مثقفين , #حسپ» بل كانوا هوق 
نلك تلاميذ للثقافة القربية ٠‏ وللثقافة 
الفرنسية فی الاغلب . بل كان فيهم اعد 
غير قليل من الامراء واصحاب المراكز 
الزفيعة ۰ وابناء العائلات العريقة , 
وقد كان من زعماء هذه الجمعية 
الامير مصطفى فاضل الذى كان مرشحا لان 
يكون خدیویا على مصر » لولا محاربة 
الخدیوی إسماعيل له ونجاحه فى هذه 
الحرب ضده . 

ونا بدا السلطان عبد الحمید. پشعر 
بوجود اعضاه جمعية ترکیا الفتاة ء واخذ 
بحمی علیهم خطواتهم نقلوا مقرها 
الرئيسي من ترکیا وبالذات من سالونيك إلى 
واصم اوربا ٠‏ باریس ولندن ؛ وباریس 
بصفة خاصة . 

ونا انتقلت الجمعية إلى اوربا ؛ اطلفت 
عليها الصحافة الأوروسة سم 
و۲ la Jeune‏ » وبقى هذا 
الاسم » لصيقا بها ٠‏ ولم يضعف الثقى 
الجمعية ؛ بل زاد الاقبال عليها ء والتعصب 
لها » وكان اختفاؤها سببا آخر لمضاعفة 
. جلالا وهيبة , فى حین أن 
فعلنية تجعلها فى التتاول ؛ فیبدو 


زعماؤها فى ضوء النهار » اناسنا عادیین + 
وتبدو نقاتصهم وزلاتهم اکٹر وضوحا . 
ولقد وفقت هذه الجمعية آخر الامر ۰ فی 
عزل السلطان عبد العزیز . خصم الامیر 
مصطقى فاضل اللدود ٠‏ وكانت بدابة 
الحملة ضد السلطان عبد اللفژیز خطابا 
وجهه الامیر فاضل إلى السلطان بالئغة 
الفرتسية حدثه فيه عن سوء حال الدولة ٠‏ 
وانتشار الفساد فى دواوينها + وتدهور 
الاداة الحاكمة ۰ وعجزها وقصورها , 
وائقطاع الرجاء قى الاصلاح ۔ وقد ترجم 
نامق كمال هذا الخطاب الذى كان 
إلقاء القغاز فى وجه السلطان ٠‏ إلى التركية 














“د 168 سے 








السلطانة ‏ . 
سڈ وجا نس الصسوسسے 
..وتحدةمه داورو سا 


بلقة ادبية , فتناقلته الایدی اولا + ثم 
حفففه الالوف ٠‏ وقد انتهى الامر بعزل 
السلطان عبد العزيز ء ثم ولت الجمعية 
مكائه ؛ السلطان مراد الخامس + ثم لم يطل 
رضاؤها عنه . فعزلته بدوره » وعينت بدلا 
منه » السلطان عبد الحميد . 





بدا عبد الحميد حكمه باصدار دستور 
سنة ۱۸۷۹ ء وكان الأتراك يبسموته 
« المشروطية ۰ ٠‏ وكان لمدخت باشا دور 
عظيم فى إصدار هذا الدستور حتى سمي 
« بطل الدستور ٭ ٠‏ 

وید ات ترکیا الفتاة تتململ من حكر 
عبد الحمید ؛ واخذت تعمل سرا على قلبه ١‏ 
وخلعه من الحکم ۰ وکانت قد تمرست 
بالغمل السيابى السر. : وانتشرت شبکه 
لجانها ٠‏ ووضل نفوذها إلى جمیع المراكز 
الحساسة للسلطة . حتی نجحت فى خلع 
عبد الحميد سئة ۱۹۰۸ . 





ومن اوجه الشبه الغريبة بین: الثورة 
التی عزلت عبد الحميد فى تركيا ٠‏ والثورة 
التى خلغت فاروق فى مضي ٠‏ ان الذين 
ناموا بالثورتين كانوا ضباطا ۰ اولا + 
وشبابا ثانيآ ؛ وقد تمت الثورة فى البلدین 
فی يولية ثالثا . فى مضر فی ۲۳ پوليو + 
وفی ترکیا فى ۲4 بولية » وکان من زعماء 
الثورتین آنور وجمال ! 


وقد كانت جماعة الضباط الثی قامت 
بعزل عبد الحمید , متاثرة بترکیا الفتاة » 
تاثر ضنباط ثورة مصر بمصر الفتاة ٠‏ ولکن 
الضباط الاتراك اتخذوا لجماعتهم إسما 
جدیدا هو بالتركية. : « عثمائلی اتحاد 
وترقی جمعيتى , ای جمعية الاتحاد 
والترقی . وبداوا حياتهم السياسية باعادة 
ستور ستة ۱۸۷۹ ای بعد تعطیله بثلائة 
وثلاثين سٹة . 


_ ب وله اندو ماسو ۱۹۸۲ 





الخديوى اسماعيل 


ولم تكن جمعية الاتحاد والترقی لسوء 
الحظ جمعية تركية خالصة . فقد بدا 
الغترّب يعد الهدة لالتهاغ تركيا ونتلكاتها 
فى الشرق العربى » وفی شمال افريقيا ٠‏ 
فضلا عن اوروبا الشرقية ٠‏ وكان قد قرر ان 
يصطنع اساليب عديدة للوصول إلى 
غرضه : وکان من اهم هذه الاسالیب ان 
بئدس فی الجمعبات الوطتی (صلاحية 
المنتدرة فى طول الدولة الملمانیة و عرضها 
وإظهار الحماسة للع هذه الجمعيات . 
وإدعاء ان ستقيل الدولة بهمهم ٠‏ وان 
تيس آوحوال | نیب لاحم واد 
بعئپهم , وفهدر آلادهاء , اميحر لزب 
ما یکونون من الْرُعاماك آلکدیدة " واعلم 
علطا ومغرفة”بالاتجاهات السياسبة الت 
تنکون ؛ لیعملوا على توجیهها لصلحتهم , 
وکانت مديئة × سالوئيك » فى الیونان مقر 
جمعية ااتحاد والترقی + موطنا اصلیا 
لطائفة من اليهود اعتنقوا الاسلام . 
واستطاعوا بفضل هذا الظهر ۰ أن 
پتفلغلوا فى الجمعيات الوطنية التركية ٠‏ 
وكان إلى جانب هذه الطائفة من اليهود + 
يهود بقوا على دینهم ۰ ادعوا اتهم 
حريصون على نجاح الحركة الدستورية فى 
تركيا , وکا عددهم فى جمعية الاتحاد 
والترقى كبيرا , 

وکائت الطائفة الثالثة هم الضباط 
العرب من سوریین وعراقیین وفلسطینیین 








جر 
الدستورية ٠‏ وان تتساوی العناصر العربية 
مع العناصر التركية فى الحقوق والتصیب 


ان تسود 





فى الحکم والادارة : وان تیقی الوحد؛ 
العنصرین حتی تقف ترکیا على قدمیها » 
وان تتهیا مواجهة اطماع الغرب ودسائسه 
وموامراته وفتنه ٠‏ قوبة وثابة . 

ولكن ضباط الاتحاد والترقی بعد أن 





الملك قاروق 


عزنوا السلطان فى ۲٢‏ يولية ۱۹۰۸ , 
ووجهوا بثورة مضادة حقيقية ؛ وقعت فى 
لیلة ۱۲ - ۱۳ من ابريل ١ ۱٩۰۹‏ وقد 
تزعمها ائمة الساجد + وفرق الدراویش ٠‏ 
وفریق من کبار علماء السلمین ٠‏ وطلبة 
للعاهد. الدينية ٠‏ وضباط الجیش الذين 
بداوا حباتهم العسكرية جنودا ثم ارتقوا 
إلى رتب الضباط وهم الذین يسمون فى 
مصر ب ضباط من تحت السلاح ۰ , ولم 
تكن هذه الحركة مقصورة على هذه 
الطوائف » بل إن سندها الأول جماهبر 
الشعب التی كائت تتوجس خيفة من حركة 
الاتحاد والترقى ٠‏ وميولها العلمانية , 
قنامت المظاهرات وطافت الشوارع تهتف 
باشاسون شريعه محمدية » ای فلتعش 
الشريعة المحمدية ۰ وكان من الممكن أن 
يكتب لهذه الحركة النجاح ٠‏ لان تأييد 
الشعب لها كان قلبيا وحقبقیا وخالصا , 
وكان هذا التاييد بتزايد شيئا فشیثا . وقد 
انتقلت الحركة من العاصمة استائبول إلى 
الإناضول » وبخاصة إقليم ١‏ آضنه » الذی 
قام فيه بعض الاتراك المتعصبين بمذبخة 
فی اهل الاقليم من الارفن فى يوم ٠١‏ من 
ابریل ٠‏ وقد بقيت هذه المذبحة وصمة فی 
التاريخ التركى ٠‏ لکن لا يسال عنها 
السلطان غبد الحميد ؛ ولا الحكومة » |نما 
يسال عنها جماعة ضيقة الافق سيئة 
التصرف من اهالی إقليم واحد . 












جیش الانقاذ 


وقد انتهز رجال الاتحاد والترقى هده 


السقطات » واعدوا قوة عسكرية » اسماها 
مؤرخو اورویا . جیش الائقاذ ٠‏ وتسمى فى 
الكتب التركية » جیش اوروسو ٠‏ ای 
» جیش الحركة ۰ ٠‏ وقد. زحفت هذه القوة 
من سالونيك على استائبول » واستطاعت 
بعد قتال مرير ؛ الاستيلاء غلى العاصمة ٠‏ 











وعزل عبد الحمید ۰ واحلوا محله آخاه 
الامیر ‏ رشاد ۰ » وکان إذ ذاك فى الرابعة 
والسبعین ٠‏ ولم تكن أله سابقة عمل 
بالسپاسة « ولا آدتی خبرة پشئون الحکم : 
فكان رجال × الاتحاد والترقی » یحکمونه » 
ویحکمون باسمه » وهو لا بدری مما یجری 
حوله قلیلا او کثیرا ء ولذلك فقد أسماه احد 
المؤرخين ب » السلطان الابله > - 

وما كاد « عند الحمید » يضح قدمه على 
الأرض وهو ين العرش + ختی 








وما اکثر الذين کرهوا , 
وکرهوا سياسته ۰ لا لاتھا خطا كامل > بل 
لانها سدت الطريق فى اوجه اطماعهم التى 
كانت تتلخص فى امور هی : 

١‏ إزاحة تركيا من مسوح السیاسة الدولية 
أبعد آن عاشت بضعة قرون ضاحبة سياسة 
دولية ضخعة ١‏ ارهبت: دول الغرب ٠‏ واذلته 
واخافته بجیوشها فى البر » واساطيلها فى 
البحر ۰ وآحكمت قبضتها على شرق آوروبا 
وعلی شرق البحر الابیض حیث استولت 
على جزره الكبيرة کقبرص . وکریت. . 
ورودس » كما بسطت سلطتها على البحر 
الأحمر , وحولته إلى بحيرة عثمائية » 
لا تدخلها سفينة غربية واحدة , وقد زاد 
من حنق بزيظاتيا وفرئسا على 
« عبد الحميد » لانه اختط سياسة مودة 
وتحالف مع المائيا . 


۴ - التخلص من السلطان عبد الحميد 
الذى كان يدعو إلى الجامعة الاسلامية ٠‏ 
وكائت هذه الدعوة تخيفهم » وتقض 
بضاجعهم . وتؤرقهم > نهم لم یکونوا 
بخافون شيئا اكثر من يقظة الاسلام + 
وتحرك المسلمين . 

۳ - فتح ابواب الهجرة الضهيونية ٠‏ فى 
فلسطین » والتعاون مع سياسة إنشاء وطن 








موسى شاريت 


قومی لليهود فى هذا الجائب من العالم 
توطثة لانشاء قاعدة عسكرية بحربة وبرية 
للغرب لتفصل عرب المشرق عن عرب 
المغرب » ولتكون المنطقة العربية كلها فى 
حوزة ونفوذ الغرب ۔ وقد كان السلطان 
عبد الحميد عدوا للصهيونية « وسدا منيعا 
فى وجه تدفق الوفها إلى فلسطين , 

وقد اتضمت إلى « جوقة الإيشاد ۔ التى 
رتلت. اناشتيى الوجوم علی"عید الجميد 
ووصمته یاقیج الصفات » جماعات غير 
غریبة فى مقدمتها : 

(١)سچھ‏ رتح والتزكي . 

۲( جطاعة اعت آنقومیین لئ مك فى 
سوريًا ولبناق والعراق ا ے 

(؟).جماعة اتاتورثہ واتصاره ٠‏ 

اما الاتحاد والترقى ٠‏ قبعد عزل عبد 
الحميد ۰ اصبح حزبا رسيا وعلنیا ء 
واصبحت له لجان وفروع فى کل اتحاء 
ترکیا » وبعض عواصم اوروبا ء واخذت 
لصحافة التركية وبعض ال 
بالحكم ۰ وتتخذ من التشهیر وا 
بعبد الحمید وسیاسته > مادة للدعاية لها 
فقد كانت القارنة بين سياسة الحزب 
الوافد » وسياسة الحزب المعزول + 
تستميل الاتراك إلى جاتب الاتحاد 
والترقى . وقد اثر هذا الحزب ان يبتعد 
شیٹا فشیذا عن سياسة الجامعة الاسلامية 
ويحل محلها سياسة 
ومودی هذه ج 
من اصل تركى کالترکمان 
والتركستان فى ظل قيادة تركية قحة » 
وتؤمن بتفوق هذا العنصر الذى حكم رقعة 
فسيحة فى اسيا وبعض اوروبا وافریقیا + 
والذى غزا الامصار » واحكم قبضته على 
المالك والاقطار . على أن يكون العرب 
والاکراد وبعض العثاصر المتوسطة فى 
ارض تركيا وملحقاتها اتباعا للاتراك . 

وقد اشتد جمال باشا والى سوريا من 











قبل حزب الاتحاد فى مطاردة القوميين 
العرب الذين كانوا بتمنون أن يتكون منهم 
ومن الاتراك دولة کامبراطوریة التسسنا 
والمجر » تضم الاتراك والعرب کعنصرین 
متاخيين ومتساويين , ولكن سياسة التتريك 
غلبت فطوردت اللغة العربية حتی ان 
الصوفی العظيم محيى الدين بن عربى » قد 
حذف إسمه واحلوا محله « قير بجی 
الدين اقندی » ٠‏ 7 

وقد اثارت هذه السياسة الخطيرة القطر 
العربى . وبقية العناصر المقيمة فى ارض 
تركيا ‏ وتحولوا الى اعداء للحكم الجديد » 
فاستغلت بريطانيا هذه الفرقة . 

اما الصهاينة فقد اعائوا حزب الاتحاد 
والترقی على الوصول إلى الحكم ٠‏ لانهم 
کانوا لا يطيقون عبد الحميد ولا سياسته 
للعادية تماما امالهم ء ولانه اتخذ من 
بعض كبار العرب مستشارين له . 


وما كاد السلطان عبد الحميد يغادر 
عرشه حتى بدات مساعى الصهيونية تبدو 
وكان من دلائل تجاحها ان ثالث ثلاثة فی 
زعامة الاتحاد والترقى ۰ وهو طلعت باشا 
وزير الداخلية فی النظام الجبايد » كان 
يهودية اعتنق الاسلام . وقد امتلات 
مجائس الاتحاد والترقى فی العاضمة 
والاقالیم بعدد غير قليل من الیهود الاتراك 
آوفی الستة التی تم فيها الانقلاب ضد 
عبد الحمید. تاسست الوکالة الصهیوننة 
برئاسة الصهیونی العريق فیکتسور 
جاکو بسون ۰ وهو بهودی روسی الولد.. 
وقد اقامت هذه الوكالة من نفسها رقیبه 
على سياضة التظاع. الچبید ونبونه 
وتحرکاته واتصالاته ؛ الامر الذى كان بتعذر 
عليها فى عهد عبد الحمید ء فقد. ساهمت 
هذه الوكالة فى تمویل جريدة الحزب 
المسماة ٠‏ ترکیا الفتاة » وحاول جاکو بسون 
الاتصال بالزعامات العربية وإقناعها بان 
الخير فى إقامة تعاون بين العرب والیهود ٠‏ 
ولعل عظام السلطان الاحمر كانت تتقلب 
حنقا واحتجاجا على هذه المحاولات 
الدمرۃ ؛ التي لم يكتب لها النجاح ؛ لحرض 
الزعماء العرب ٠‏ وفهمهم لميول ومساعی 
البهود مهما تخفت . فقد كان من اعضاء 
هذه الوكالة الصهيونية شبان اصبحوا 
زعماء کبارا فى فلسطین قبل نشوء اسرائیل 
مثل « ديفيد جرى , الذی اصبح فیما 
بعد « ديفيد بن جوزیون د وين رفي ۰ 
وموسى شرتوك الذى. اصبح موسی شاريت. 
«وللحدیث بقية ۔ 





قتحی رضوان 


یب 4۷ ل 





هن تراث االمعاصر : 





عقال ينبغى أن يقره کل مس لم فى هذه الأ ام 





الربولة قي از سل 


يكم الهدامين 





لغل من اهم الفروق التى تميز المسلمين 
فى أول أمرهم وفجر حياتهم : عن السلمین 
الیوم . « خلق الرجولة » . فقد نی العصر 
الاول بمن كانوا هامة الشرف . وغرة الج 
وعنوان الزجولة - 

تتجلى هذه الرجولة فی + محمد » !4 
يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى 
يميتى والقمر فى يسارى على ان اترك هذا 
الامر حتى يظهره الله أو اهلك فيه 
ما تركته » . 

كما تتجلى فى اعماله فى ادوار حباته 
فحباته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة 
الحقة ٠‏ والبطولة الفذة ؛ إيمان لا ترُعزعه 
الشد ائد ء وصبر على المكاره ۰ وعمل دائب 
فى تضرة الحق ١‏ وهيام بمعالى الامور » 
وترفع عن سفسافها . حتی [ذا قبضه الله 
إليه » لم يترك ثروة كما یفعل ڈوو السلطان 
ولم يخلف اعراضا زائلة كما بخلف الملوك 
والرؤساء والامراء ؛ إتما خلف مبادىء 
خالدة على الدهر ء كما خلف رجالا برعونها 
وينشرونها ويجاهدون باموالهم وانفسهم 
من اجلها ۔ 

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء 
بامثلة الرجولة ٠‏ فاقوى ميزات « عمر » انه 
كان « وجلا ٠‏ لا يراعى فى الحق كبيرا + 
ولا یمالیء عظيما أو امیر . يقول فى إحدى 
خطبه : ٠‏ ايها الئاس ۰ إنه والله ما فيكم 
احد اقوی عندى من الضعيف حتی اخذ 
الحق له ء ولا اضعف عندى من القوى حتى 





- ۸ مجسلة اندوضسۃ ماسو ۱۹۸۲ 


حد الكق منت 
وبنطق تالحمل فى وصف الرجولة 
فتجریقجوی امنا از ابقر : مدکی 
قرچیا إذا یم اکس ضیم ان ھول :الا ٠‏ 
ملع فيال ١.‏ 
إويضبع) إلبزامج لتعلیم الرجوبة فیقول م 
عنموا اولادكم العوم والرملية + 
ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا + ورووهم 
ها يجمل من الشعر + . ويضع الخطط 
لتمرین الولاة على الرچولة فيكتب إليهم : 
٭ إجعلوا الناس فى الحق سواء , قریبهم 
کعیدهم + وبعيدهم كقريبهم + وإياكم 
والرشا والحكم بالهوى ۰ وان تاخذوا 
الئاس عند القضب ۰ . ويعلمهم كيف 
پسوسون الناس ويربونهم على الرجولة 
فبقول ۰ الإ لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ؛ 
ولا تحجروهم فتفتنوهم + ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتکفروهم , ولا تنزلوهم الغیاض 
فتضیعوهم ہ . من اجل هذا كله كان هذا 
العصر عظھرا للرجولة فى جمیع نواحی 
الحياة ۰ تقرا تاریخ السلمین فى صدر 
حیاتهم فيملؤك روعة ؛ وتعجب كيف كان 
ھؤلاء البدو وهم لم یتخرجوا فى داري 
علمية ٠‏ ولم يتلقوا نظریات سياسية + 
حکاما وقادة لخریجی العلم ووليدى 
السياسة . إنما هى الرجولة التى بثها فيهم 
دينهم وعظماؤهم : هی التی سمت يهم 
وجعلتهم یفتحون ارقی الامم مدنية واعظمها 





حضارة ۰ ثم هم لا يفتحون فتحا حربیا 
يعتمد على القوة البدنية وکفی , انا 
يفتحون فتحا مدنیا اداریا منظما ء يعلمون 
به دازسى العدل كيف يكون العدل + 
أويعلمون علماء الادارة كيف تكون الادارة 
ویلتون بعملهم درس على العالم أن قوة 
الخلق قوق مظاهر العلم ء وقوة الاعتقاد فى 
الحق فوق ريات القلسفية والذاهپ 
العلمية , وان الامم لا تقاس بفلاسفتها 
بعقدار ما تقاس برجولتها ء هل سمعت عدلا 
خیرا من ان یضرب ابن لعمرو بن العاص 
- وهو والی مصر - رجلا مصريا » 
فیستحضرہ عمر بن الخطاب وابنه ۰ ثم 
بامر الصری أن بضرب من ضربه وان یضع 
السوط على صلعة عمرو ۰ ثم یقول له : 
«متی استعیدتم الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا 


او هل سمعت عطفا على الرعية ء واخذ 
الولاة بالحزم کالذی روی أن معاوية قدم من 
انفشام على عض ٠‏ فضزب عض ید غئی 
عضده فتکشف له عن عضد بض ناعم ۰ 
فقال له عمر ؛ « هذا والله لتشاغلك 
بالحمامات ؛ وذوو الحاجات تقطع انفسهم 
حسرات على بابك 21 . 

أو هل سمعت قولا فى العدل يحققه 
العمل ٠‏ كالذى بقوله عمر : « إذا کنت فى 
منزلة تسعنى وتعجز الناس ؛ فوالله ما تلك 
لی بمنزلة حتى اکون اسوة للناس ٠‏ . 

















هذا المقال کتبه احمد امین 
سنة ۱۹۳۰ وهو مقال ينبغى 
أن يقرا السلمون الیوم وهم 
بواجهون الحنة بعد الحنة 
ویتعرضون للازمات الختلفة 
التی‌تواجههسم کاف راد 
و جت ,مجتمعات : 


او هل رايت حزما فى الادارة کالذی 
فعله فى مسج سواد العراق. وترتیب 
لخراج ٠‏ وتدوین الدواوین ٠‏ وفرض, 
العطاء ۔ 

حقا لقد كان عمر فى كل ذلك رجلا ؛ ولثن 
كان هناك رجال قد امتصوا رجولة غيرهم . 
ولم يشاءوا ان يجعلوا رجالا بجانبهم , فلم 
يكن عمر من هذا الضرب ؛ إنما كان رجلا 
يخلق بجانبه رجالا ٠‏ فابو عبيدة بن 
الجراح وسقد بن اہی وقاص والثنی بن 
حارثة ؛ وكثير غيرهم كانوا رجالا نفخ فيهم عمر 
من روحه كما نوخ فيهم الاسلام من روحه + 
وافسح لهم فی رجولتهم ؛ كما افسح لنفسه 
فى رجولته , 

وکان ادبهم فى ذلك العصر صورة 
صحيحة لرجولتهم ٠‏ یتفنون فيه بافعال 
البطولة ومظاهر الرجولة . 





وخير الشسعر اشرفه رجالا 
وشر الشعر ما قال العبید 


يعتد الشاعر بنفسه" ویسمو بها عن 
النعماء والباساء فيقول ؛ 


قد عشت فى الناس اطوارا على طرق 
شتی وقاسيت فيها اللين والفظعا 
كلا بلوت ؛ فلا الثعماء تبطرثى 
ولا تخشعت من لاوائها جزیا 





صورتان لاجمد امین الاولی له فی شبابه عندما كان طالبا فى کلبة - انفضاء الشرعی ٠‏ . وهی الكليّة النی 
ترج منها , وقد الفیت هذه الكلية فى وقت مبكر بعد ان قدمت عددا من نوابغ الفكر العربی والاسلامی + 
اماالصورة الثانية فهى صورة احمد امین بعد أن غیر زيه ولیس ٠‏ الطریوش واليدلة , كما فعل زملاژهمقل 
سه حسين واحمه خسن الزيات . 


لا يملا الهول صدري قيل موقعه 
ولا اضبق به ذرعا آذا وقصا 
ویر لشرقة_وقوعة وإكبيه [[الظيم 





وکنٹ !دا فلوم رمومى متهم 
اقول | اتف آذا تیال تكن ام 
متی نجمع القلب الذكى وصازما 
وانفا حمیا تجتنبك المضالم 


ویمدح رجل قوما فيقول : « إنهم كالحجر 
الاخشن إن صادمته اذاك وإن تركنه تركك ٠‏ 
ويقول اميرهم ٠:‏ والله ما يسرنى انى كفيت 
امر الدنيا كله . قيل ولم ايها الامبر ؟ قال : 
لانى أكره عادة العجز » . إلى كثير من 
امثال ذلك ۔ 

وعلى الجملة ؛ فادبهم تام الزجولة ؛ قد 
شعت فيه الحياة ؛ وامتلا بالقوة ؛ حتى 
اللافى الماجن كابى محجن الثقفى ؛ كان 
يغازل ۰ وكان یشرب ء ولكن إذا جد الجد 
وعزم الامر ؛ کان رجلا يبيع نفسه لدينه » 
ويبيع كل شىء لشرفه وشرف قومه . 

ونستعرض الغزل فى الجاهلية وصدر 
الاسلام ؛ فاذا هو غزل قوى لا ميوعة فيه ٠‏ 
ولا تخنث » لا يذوب صبابة » ولا بلتاع 
هياما » ولا يفقد الرجل فيه رجولته لحبه : 








وقلت: لقلبى حين الج به الهسوى 
وكلقنى .مالا اطیق من الحب 


الا ايها القلب الڈی قاده الهوی 
افق لا أقر الله عينك من قلب 
وما انا بالئكس الدثى ولا الذى 
إذا صدعنی ذو المودة احرب 
ولکننی إن دام دمت .وإن) يكن 
له مذهب عثى فلى عنه مذهب 


ولم يضبن التاريخ: على المسلمين من 
حين لاخر . برجال لفتوا وجه الدهر » 
وغيروا مجرى الحوادث ۰ ودفعوا عن 
قومهم الخطوب ٠‏ وانزلوھم منزل العز 
والمنعة , تضيق عن وصف اعمالهم 
الرسائل والكتب , 


ٹم توالت الاحداث وتتابعت الثوب ؛ تفل 
من شوکتهم ٠‏ وتفت من رجولتهم ۰ حتی 
رایناهم بذلوا الشرف للمال + وقد كان 
ابازهم يبذلون ا مال للشرف » ولم ینظروا إلا 
إلى انفسهم وذویهم ؛ وکان آباژهم ينظرون 
إلى دینهم وامتهم ء وتفرفوا شيعا واحزابا 
يذيق بعضهم باس بعض » فکانوا حربا 
على انفسهم بعد أن کانوا جمیعا حربا 
على عدوهم » ورضوا فى الفخر ان یقولوا : 
٠‏ كان إباؤنا ۰ مع ان شاعرهم يقول : 


إذا انث الم تحم القديم بحلدث 
من المجد لم ينفعك ما كان من قبل 





كت 88ے 








ے۷ل سے 


الرجولةفي الس لام 





وناذرهم یقول : « لم يدرك الاول الشرف 
إلا بالفعل ٠‏ ولا يدركه الاخر إلا ہما ادرك به 
الأول » . وراینا خير ما فى الامم حاضرها 
وخیر ما فینا ماضیتا ٠‏ 


آرید بالرجولة صفة جامعة لكل صفات 
الشرف . من اعتداد بالنفس واخترام لها , 
وشعور پاداء الواجب ؛ مهما کلفه من 
مصاعب ٠‏ وحماية لما فى ذمته من اسرة 
وامة ودين ٠‏ وبذل الجهد فى ترقیتها 
والدفاع عنها » والاعتزاز بها ء وإباء الضیم 
لنفسه ولها , وهی صقة یمکن تحققها مهدا 
اختلفت وظيفة الانسان فى الحياة . 

فالوزیر الرجل ء من عد کرسبه تكنيفا لا 
تثریفا ۰ وراه وسيلة للخدمة لا وسيلة 
للجاه ؛ اول ما یفکر فيه قومه » واخر ما 
یفکر فيه نفسه ۰ یظل ق کرسیه ما ظل 
محافظا على حقوق امته ؛ واسهل ٹیء 
طلاقه یوم شعر بتقصنبره فی واچبه ٭ او 
یری ان غیره اقوی مئه فى حمل العبء , 
واداء الواجب ؛ يجيد فهم مركزه من امته ٠‏ 
ومرکز امته من العالم ۰ فيضع الامور 
مواضعها ء ويرفض فى إباء ان يكون یوما ما 
عونا للاجنبی عليها , فاذا اريد على ذلك 
قال « لا » بملء فيه ۰ فكانت ٠‏ لا منه خیرا 
را دا مته ونان 

















يحون مته الرجولة , 
بقتل المسائل بجثا ودرسا ۰ ويعرف فيها 
موضع الصواب. والخطا » ومقدار التقع 
والضیر ؛ ثم يقدم فى حزم على عمل ما رای 





والعالم الرجل ؛ من ادى رسالته لقوفه 
من طريق علمه ٠‏ يحتقن العناء یناله فى 
سبيل حقيقة يكتشفها ٠‏ او نظرية يبتكرها , 
ثم هو امین على الحق ‏ لا یفرح بالجديد 
لجدته ؛ ولا یکره القديم لقدمه ؛ له صبر 


على الشك ٠‏ وغرام بالتفكير ٠‏ وبطء فى 


الجزم ۰ وصبر على الشدائد ٠‏ وازدراء 
بالاعلان عن النفس ؛ وتقديس للحقيقة , 
صادفت هوى الئاس او اثارت سخطهم . 
جلبت مالا او اوقعت فى فقر » يفضل قول 
لحق وان اهين ۰ على قول الباطل وان 
كرم ٠‏ 

والصائع الرجل من يذل جهده فى 
صناعته + فلم يشا إلا ان بصل بصناعته 
إلى ازقى ما وصلت إليه فى العالم » عشقها 
وكنو بج حدم بلك دا با يايد 
وطنى فى صناعته ٠‏ كوطنية السیاسی فى 
سیاسته ۰ وان امته تخیم من طريق 
الصتاعقب كما تخدم من وچ نقیاسة : 
وان السناغة لا تقل فى يناء الچد القومى 
عن + برها من آشتون الدولة + فهو لهذا 
بحسن فته ٠‏ وهو لهذا بحسن يسلوكه ر وهو 
لهة! يرفض وبحا كيرا مع الختااع أر ويقتع 
برب فاعتد لامع الصدق ۔ وهو بهذا که گان 
أرجلا . 


بل الرجولة تكون فى ادعنویات : كما 
نکون فى انادینت ۰ فالرای العام الرجل + 
هو الرای العام البقظ . شدید التنبه لما 
بحيط به من مخاطر : یعرف كيف يدقع عنه 
الاذى إذا تيل منه ؛ ويصد الشر إذا تزل 
به ٠‏ صحيح التقدير لاعمال الرجولة » 
شدید الاحتقار للنذالة ۰ يظهر |عجابه 
للمحسن ايا ما كان » فى اشكال تدعو إلى 
الاعجاب » ويظهر ازدراءه للمسيء ايا ما 
كان ٠‏ فى أشكال تدعو إلى الاعجاب ايضا . 
ولا يكون الراى العام رجلا ؛ حتی تشبع فى 
أقراد الامة الرجولة ؛ وتكثر فيهم البطولة . 
وفى الرجولة متسع للجميع » فالزارع فی 
حقله قد يكون رجلا ؛ والتلميذ فى مدرسته 
قد يكون رجلا ۰ وكل ذى صناعة فى 
صناعته قد يكون رجلاء ولیس يتطلب ذلك 
إلا الاعتزاز بالشرف وإباء الذلة . 


۰۰ 


من لنا ببرنامج دقیق للرجولة ٠‏ کالبرنانج 


الذى یوضع للتعلیم ؛ يبدا يرعى الطفل فى 
بيته فيعلمه كيف يحافظ على الكلمة تصدر 
مئه » كما يحافظ على الصك يوقع عليه » 
ويعلمه كيف يكون رجلا فى العابه : فیعدل 
بين اقرانه فی اللعب ٠‏ كما يحب أن يعدلوا 
ععه » ويلاعبهم بروح الرجولة من حب 
ومساواة ومرح فى صدق واخلاص ٠‏ 

ويسير مع التلميذ فى مدرسته ٠‏ فيعلمه 
كيف يحترم نفسه ء وکیف لا يفعل الخطا ء 
وان غفلت غنه اعين الرقباء ؛ ولا بغش 
فی الامتحان ؛ ولو تركه المعلم وحده مع 
كتبه ٠‏ وكيف يعطف على الضعفاء ويبذل 
لهم ما استطاع من معونة . 


ويتبقى مع. الطللب فی جابعتا + 
فبعوده الاعتزاز بنقسه ء والاعتزاز 
بجامعته ؛ والاعتزاز بامته » ويبعثه على 
أن يفكر فى غرض شريف له فی الحياة 
بسعى لتحقيقه +حتی إذا ما اتم دراسته » 
کان قاضيا رجلا ء أو معلما رجلا او 
سیاسیا وعلى الجملة إنسانا رجلا ۔ 

ويتابع الامة ۰ فیضع لها الادب الذی 
بيعت على القوة » والاناشید والاغانی 
التی تملا النفس املا ۰ ویراقب فى شدة 
وحزم ؛ دور السینما والتمثيل الملاهىافلا 
يسمح ہما یضعف التفس ٠‏ ويثلم الشرف + 
ولا يسمح بما بحيي الشهوة ۰ ويميت 
العزيمة . ویاخذ على ایدی الساسة 
والحکام ورجال الشرظة ٠‏ حتی لا یقسوا 
على الناس فیمیتوهم ۰ ولا برهبوهم 
فیذلوهم . 





من یبادلئی فیاخذ کل برامج التعلیم ٠‏ 
وکل ميزانية الدولة + ویسلمنی برنامجا 
للرجولة وميزانية لتنفيذه لیس غير 





ولی کید مقروحة ء من یبیعنی 





احمد امین 





مجسلۃ الد و هت ماسو ۱۹۸۲ 





اذا نظر امرؤ الى خريطة فأنه يكون واحدا من 
ثلاثة ؛ 

١‏ - انا لن تمثل الخريظة امافه مكانا أو 
موضوعا لا تربطه به علاقة من أى نوع , اللهم إلا 
إذا كان عالما بالمصطلحات والائوان والرموز التى 





يستطيع دون الاخر أن يتفهمها ويدرك أبعادها ٠‏ 


كتاب أو على يد استاذ 








تحمل الخريطة صورته بمقیاسها القوم : 


يزيد على سائقه :ولو كان عالم الخرائط : فی 


استيعاب تلك الصورة واستلهام خطوطیا 
ونقاطها + فهى ليست بالئسبة له شیٹا جديدا 
على الذهن . إذ لها فى مختزن عقله مكان سابق ۔ 
بالخجم الطبیعی ؛ ونا الخريظة عتدما نتفرسها 
إلا تجسيد للذكرى وإحياء لما تعيه الذاكرة ... 

۳ - اما الثالث ۰ فقد يكون هو بذاته , الذى 
صنع تلك الخزيطة ٠‏ ورسم خطوظها ووضع 
رموزها وقاس آبعادها طولا وعرضا وارتفاعا ٠‏ 





وعانی ببدئه وفكره وحواسه مشاق وضع تقاط 


مثلثاتها . بدرجاتها « وجاس خلالها رائحا غاديا 
راجلا او راكبا ٠‏ وتعرف عملا + علی مسالکها 


ودروبها ومداخلها واتجاهاتھا: واختلط عرقه 
ودمعه بغبارها ٠‏ ورہما يكون ؛ قد ذاق فی 


أرجائها طعم الجوع والعطش وتعطل الوسائل ٠‏ 


ووشانج الاتصال ہما حول منطقة خريطته من 


العالم ۰ أو تعرض لهوامها ودوابها واوايد 


وحشها : فهوحين ينظر الى تلك الخريطة : بتار 
الى جزء من کیانه وفترة من حياته التی عاشها 
ببدنه وعقله ووجدانه ؛ فلا بستطیع ان ينازعه 





حقيقة فهم تلك الخريطة احد. يحترم. الفکز 
والمنطق والعلم » 
المشاعر والاحاسیس تجاه المنطقة الثى تصورها 
تلك الخريطة :من كان له قلب او ألقى السمع وهو 
شهيد على احترام الوجود الانسانى وفغائيه ... 










بها تلك الخريطة عن موضوعها ٠‏ فهو 
ولکن فى إطار مجده لا پتجاوز علما تعلفه الى 


۲-واما ان يكون قد سبق له ارتياد المكان ال 


]موا 4 
E‏ ینان یه 


ولا يقدر علی مباراثه فى 


ومن فشاكل الجتنعات البشرية المعاصرة 





بقام : درویش مصطقى الفار 


وخاصة الفقيرة والمتخلفة » صناعة وزراعة 
وعلما . ان الخطوط الفاصلة بين ثلك الانواع 
الثلاثة من النظر الى الخريظة واضحة 
لکل بصيرة أو بصر >> ومن ھٹا .. تجد كثيرا من 
الافراد الذين بستبیجون لانفسهم ١‏ (دون تردد ء 
او وی الادازية ای تاريخية ؛ 












عنکری ان تم 


وه RATE‏ شرس 
لغب ٠‏ بخبك ایح بالضرورة لكل معام 
اطباخ: ٠‏ ولکل کین طاد .. وانه : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده - 
ولا الصیاببے إلا من يعاثهيههيا 
واخطر الخطر + الذى يتعرض له جزء 
من العالم الثالث ؛ هو العالم الاسلامى ان 
يتصدى اليوم للقول الفصل فی خريطته , 
ورسم خطوط الحاضر والمستقبل عليها ؛ 
احد توعين من البشر : 

- غرباء عن الخريطة » وعن منطفتها 
وعن حقيقة مشاعرها الكامئة فى تفوس 
الافراد والجماعات فيها ؛ وقد يكون منهة 
صاحب علم او فكر يصناعة الخرائط 
ودراسة محتویانها ومعرقة دلالاتها : علميا 
واكاديميا ٠‏ بيد ان قلب الواحد منهم قد 
لا بخلو من ضفن او سوء ئية أو سوہ فهم 
نتيجة لرواسب ا من احادیٹ 
القصاصين وروايات الجدات ؛ ومساوٰیء 
النقل والغرض ٠‏ فلا يمكن لهذا مهما 
حستت: نيقاه ۰ او توافرت عشاصر 
موضوعیته ۰ آن بنظر الى تلك الخريطة 
صحیحة نافعة خالية من کل 
السلبیات الضارة الجانحة مع الهوی .. 
ومن هنا .. فلا مقر من الوقوف ضد تلك 














الحاولات ۰ او التحفظ الشدید على ما 
تصدره من فتاوی واراء :. 


۴ ح لو قوع امن ااهل زفق اعيا 
وطريق الباساء والضراء على هذه الارض . 
سن قفزوا إلى فوق . بعد أن آثرت قيهم 
غلروف كديرة .غابزة احاطت, بغلویهم 
وعفولهم ونقافتهم انقلا و ابتکارا ۰ وحالت 
بیثھم وبين ان بمارس‌وا إسبسلامهم 





۾ ويستوعبوا خريظته + فتجسد أمامهم وهم 


أبربهم الاسلام من ثقوب يسترقون خلالها 
گنظر ماما ء عبر وجل عليه وقار يصيع وقت 
عائة المسلمين المعاضرين فى بحث 
اكاديمي لاايمت اليوم لواقعهع عن (العبد) 
هل دباع يمتاغة آم بغیر متاعه ۰٩؟‏ فیرون 
فى ذلك و امثاله عائقا فى طريق ( التحضی 
تلعاضی المنتاغى ) ويحكمون امن ذلك 
حكما فجا ان درب الاسلام وخريطته لا 
تقود إلى مخرج من المازق الذى يتردى فيه 
اللسلمون المعاضرون. ١‏ سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا وعلمبا ۰ ويقفزون دون ادنی 
براسة بوضوغیا صادقة للخربط , 
اللمشاد ا" معالھا وطمس خطوظها 
ورموزها ؛ لتضبح خريطة ( جديدة ) هزلية 
ممسوخة كثلك الخرائط التی ترسم لاعمال 
الدعاية والاعلان التجارى .. فهل ان الاوان 
قبل كارثة ما حقة لهذا الجيل ۰ أن نسفح 
بتجمع صناع الخريطة الحقيقبين ۰ ممن 
عرفوا الخريطة ومارسوها ٠‏ من الاطباء 
والهندسین والكيماويين والعلمام والفقهام 
عباتا بيانا فى وشح النهار ؛ ليضعوا عل 
الخريطة لسات خبراء معاصرين ملتزفين 
ترفع الغبار ؛ وتوضح ما اتطمس من 
الخطوط ؛ وتقول صراحة للحاكم والمحكوم 
على حد سواء » هذا حرام وهذا حلال , 
وتحوط الشباب والرجال والكهول بسياج 
واضح من ما تتطلبه خريطة الاسلام .55 








ہے ل0 ہے 









الح تات 


قفص منة ےےل : بقامالدكتوريوسغ إد رس 





29 :0 س9 2,0 
وجه أي الطيب الحافل بالتآشر: 0× 
طلاک بد تاي وکآنها تتطق فج أة بت نون من قواشیت| لعلوع ال کنا ند رسها: 
وتہہرٹا :کان يعرف آن الفرع سموت موته .. آحقگا کان آیا یق رف ؟۱ 














بغ سلسلة عن الميراث والتور, 
والقطع والبیع والموت والميلاد ۰ 


السمك » ونزهات الحقل ٠‏ ومشاهد الصراع 
زوجة عمنة وامنا > کلت شیقا 


٭ شیطانی » ام ان جد جه جدنا الاکبر 
الهادی الأول هو الذى زرعهاء؟ . مثار 
دهشتنا ٠‏ مختلفة تماما عن ای کافورة أو 
نخلة ۰ خشنة وقد حفر الزمن باظافره 
السميكة فصنع 

٠‏ وحفائر ٠‏ وجروحا 


غائرات ؛ وندوبا + ومسامير حدادى مدفونة 
صدئة ٠‏ مشهد رائع وكانما الزمن الذى 
عاشته ٠‏ والتطورات التی حدثت لعائلتنا قد 
تجسدت مكتوبة ومحفورة على ساق 

المهم أثنا ونحن فى تلك السن بدانا 
تلاحظ ان فرعنا نحن الذى ورثه ابی دائما 
شاحب الاوراق » ذابل الافرع » قليل الثمار 
حين وقت الثمر ۰ فقبر الاغصان لا بصلح 








يدا لاخفاء صغير منا حين تلعب 
الاستغماية مع اقازبنا وبالذات اولاد عمنا 
الهادی ونتخذ من الجميزة بفرعيها 
الهائلین الضخمین مكانا للاستخفاء . کٹا 
نتباری فى الوصول إلى فرع عمنا لتسترنا 
اوراقه العريضة شديدة الاخضرار + 
واغصانه شديدة الكثافة ء وثماره التى کنا 
ننتهز فرصة الاختفاء وتنهال عليها التهاما , 


ثمار كبيرة ء منفوخة بالطزاجة كالكرة 
الحمراء الحلوة . 

الشجرة هی الشجرة ۰ والساق هى 
الساق الازلی » والفرعان لهما نفس الحجم 
الهائل ٠‏ ولكن شتان بين فرعنا الهزيل رغم 
ضخامته ٠‏ وفرع عفنا الهائج بالاوراق 


والاغصان والثمر . نساء العائلة يقلن إن__ 
السائل اقدار + وان عمنا الهادى مكزفي-- | حلم 


٠‏ ميخف رمحاصيل ارض دائما اوفر : ونیک 
جاموسة اکثر ؛ وعنزة دائما تلد 2 








آباہ « جدنا » كان يؤثر عليه عمنا ؛ ولهذا 
وصى له بالفرع الاحسن . ورغم خبنا لابینا » 
فبيننا وبين انفسنا كنا لا تصدقه . فالفرعان 
متماثلان تماما فى الطول والخجم والارتفاع 
پل إنئا لتسمع انه هو كان الفضل لدی جدتا 
ولیس آخاہ . ويقول لٹا القائلون إنهم لم 
يسمعوا فى حیاتهم عن فرع فى جميزة 
واخدة ؛ او ای شجرة ء اخصب من فرع . 
فالشجرة الام ابدا لا تظلم احدا من فروعها 
فشريعة الكون كله العدل » والظلم شىء لا 
يعرفه إلا الانسان وحده وبفعل الانسان ۔ 

وكنت انا اکثر الأولاد حيرة للأمر . حيرة 





صعد احدهها إلى فرعه يشذبه, آو « يختن + 
ثعازہ » أو يقتلع غصنا كسرته الریح او ید 
طفل شقی . ابی کان رجلا طیبا حقا . کان کما 
يقولون ايودي نت :يعلض ویقتوم با 


ویعاملنا بسماحة , وعمری ما رآیته غاضبا 
او يقذح القن من عَيْنِيه × ولکنه کان یمیل 
إلى الوحدة » ولا يعرف جلسة الاصحاب + 
وما رايته ابدا يهزل ۰ او سمعته يقهقه .او 


٤ه‏ مجسسلة الدوحسة ماسو ۱۹۸۲ 


بيئما أبونا محمد الهادی يعزو الامر إلى از" 


يسهر , اوحتىيدخن ۔ لا اقول على عكسه , 
وانما عمى الهادى كان غير هاد بالرة ۰ كان 
صاخب الوجود دائما ۰ معظم الاحيان 
مكشرا ء ولكنه إذا ضحك زلزل الارض 
پضحکه , غير أنه نادرا ما كان يفعل ؛ فلم 
يكن يضحكه غير الشديد القوى الشدة . 

كل ما فى الامر أن الموقف كان يختلف 
حين يصعد اى منهما إلى الجميزة , فاپی لم 
يكن يحب الشجر كان يزعم انه بظله الذى 
يلقبه على ارضنا المزروعة“المزروعة قمحا او 
قطنا ٠‏ يضمغك: الزرع ويمرضه ‏ وكا 9 
يصعد إلى فرعنا إلا مضطرا ادا ها کان 
بلحظ | “الجميزة او" مدز ماق موعد 
نخنین | چاه قد بدا 
الجسر هو تحضیره 





العملبة « ویهبط من فوق فرعنا وقد حفل 
وجپه بالعرق ۰ وبلهث وکانما کان يؤدى 
فریضة واجبة حسا لله ان انتهی منها + 





عمی بالعکس ؛ يجيء من غاضيا لامر 
او اخر ۰ بشرب سیجارته حتی پنفشیء 
غضبه .ثم یخلع جلبابه ء ویقف تحت فرعد 
وشینا فشیثا تبد| ابتسامة ما ۰ باهتة » 
لا تلبث ان تتعامق ونتسع ؛ وعلی مهل 


یصعد الچذع الشترك ٹم یدلف إلى فرعه ؛ 
کالعریس یدلف إلى غرفه عروسه . پعتحن 
الفرع باوراقه واغصانه وکانما يطمئن على 
كل جزه منه ۔ يلوى شفتیه ضیقا إذا لج 
اصفرارآ أو ذبولا ء ويتهلل وجهه فرحا حين 
يلح جنین عصنی قد » بزبز » ۰ ومن جیب 
صیدریه يخرج مطواة قرن غزال سنها فى 
الہوم السابق على حجر الطاحونة . ومهما 
رربت الشمس یافوخی وانار اتفرج فلا 
زحرح وانا اری عمى الکشر صاحب امزاج 








تنج نها ومغ مادهنا( وین عبر |١ ۲١‏ التخیر دوما وقد حفل وجهه بسعادة فادرا 


عرقت ان هذا الشبق بسمح للهواء بالدخول , 
والهوام یجعل حبوب: التقاع اه وھد ددم 
عملبة التلقیح وتبدا الثمرة ؛ کالائٹی الٹی 
حملت ؛ تنتفخ ؛ ويبدا لونها الاخضر کلون 
وجنات العسذاری ٠‏ يحمسر ویندمل 
الجسرح .. ويستخيل إلى شق 
شبود تجمد اندم الاخضر على شقتيه ٠‏ 
والڈی ننج عن عملية التختين . فى 
الوقت انذى تستحيل فيه الثمرة إلى فاكهة 
ناضجة ٠‏ يقطفها القاطف ٠‏ او تسقط من 
تلقاء ذاتها ؛ وحین ياكلها ویاکل معها الیذور 
انسان او حيوان او جمل , ينشر النذور فی 
الافاق ویتکاثر النوع ۰ ومن جدید تماد 
قضة الجمیز الشجر . 

كان ابی یقوم بعملية الختان كلها فى يوم 
واحد , ويصبر نافد ٠‏ فاذا ضنايقته ورقة 
عريضة: اقتلعها ۰ وكان لا همه ان يكون 
السكين حاميا » او حتی الجرح نافذأ : حتى 
کان بخيل إلى أن الئمرات العذراوات تتالم . 
ولانه يقوم بالعملية فى يوم واحد » فلم يكن 
يهمه عمر الثموة ٠‏ او إن كان قد أن آوان 
تختینها ء طفلة او كبيرة هو بشق استدارتها 
وفى ای مكان يتراءى له ؛ وینتھی من 


ما إراها يحفل بها وجهه:, باضبعین يمنشك 
الثمرة الخضراء . برقة يمتحنها حتى اذا 
أدرك أنها للخنان حانت : فى سرعة الساحر 
بعر بسيف مطواته على مكان ختانها 
المضبوط :ثم يرئو إلى الجرح الباهر العمیق 
الذى احدثه فى ومضة ۰ ويتامل اعماق 
الثمرة الشاحبة الاحمرار أو الاصفرار ؛ 
وربما بتفکر لهنيهة فی لونها حين بتانث 
ويحمر ويتغير ٠‏ وفى شكلها وحلاوتها حين 
تنضج » ويتركها لغيرها وکانه يترك مائدة 
سعادة حافلة إلى مائدة حافلة ثانية قادمة. 

ويظل أياما وأياما « يختن + ٠‏ وكلما اعتلی 
الشجرة ثم هبط عنها وارتكن بجذعه إلى 
جذعها » كنت من بعد ارقب شفتيه ؛ وهی 
ہٹی ٭ كالاغنية تترنم ٠‏ ومزهوا ینٹی إلى 
الصلی ٠‏ حيث یفسل يديه ومطواته , 
ویصعد مرة آخری إلی المصلى الفروش 
بقش الارن : لينام وملء وجهه تلك الابتسامة 
الغامضة التى لا أدرى لها سببا ء واتساءل 
وانا من بعيد ارقبه : اهذا هو عمنا الهادی 
الذی يرعبنا دائما حضوره وبتکشیرته 
یجعلنا ٠‏ دون آن یامر او یکش ء عن لعبنا او 
صراخنا نتوقف . 

ولكن الغريب أن فرع عمنا مات من تلقاء 

















نلسه , پینما فرعتا إلي الآن لا يزال حيا ٠‏ 
صحيح لم يعد يثمر ما يؤكل ؛ فلم يعد آبی 
بقوى على طلوع. الجميزة ٠‏ واولاده 
اصبحوا موظفين فى البندر ؛ ولکنی لإزلت 
اذكركيف مات فرع العم + شینا فشیٹا يدانا 
وقد كيرنا ٠‏ » نلحظ ان کثیرا من أغاصانه قذبل 
والاوراق العريضة فى الافرع الحبة تضمر ٠‏ 
ثم يموت الغصن وقد ماتت اوراقه ؛ تم إا 
بالفرع كله یوب إلى جفاف رغم أن ابته 
طالب الزراعة فعل الستحیل ورجع. إلى 
مرجم ۰ وتافش الأساتذة + ولكن الفرع 
يظل سادرا فى ضموره وجفافه رغم استمانة 
ابن عمی فى علاچه , ذلك انه كان بعتبره 
شیٹا من رائحة ابیه عمنا الهادی ذلك الذى 
كان قد مات . مات فى ذلك العام الذى بلغ 
فيه فرعه منتهی ازدهاره ؛ وئمره حتى لقد 
شبعنا جميعا من ثمرہ ٠‏ وباع عفنا مئه 
عشرة اقفاص : حلاوة الثمرة متها تسکر ,. 
فى نهاية ذلك العام بالضيط مات عمى 
وحين جاء العام التالى وجاء الربيم 
بحدث ما كان دائما يحدث . فلا الأغصان 


هاشت فجاة وتكائرت اوراقها بشدة ء ولا دقر أ 


الفرع بالتمر ٠‏ وإنما كاد يمائل فرعنا فى قفر 
أؤراقه وثمره . وفى العام التالى بدا الذبول 
والجقاف , وفى الثالث مات الفرع . وحزنا 
عليه جميعا ١‏ حتی ابونا الذى لم يبك عمی 
كثيرا ٠‏ کادت تدمع عیناه » وهم ینشرون 
الفرع الحم ؛ ويسقطونه لیبیعوه خشبا , 


وتمتم ابی لٹا مرة : كنت اعرف اناه 










الحافل بالتاثر : واحسست آئی ارى له وجھا 
لم ارہ من قبل ۰ فکلماته تلك بعد آن درست 
وتعلمت يدت لی وکانها تنطق فجاة بقانون 
من قوانین العلوم التى كنا ندرسها ء وتبهرئا 
كان يعرف أن الفرع سيموت بموته : 

احقا كان ابی يعرف ؛؟! 

فبالامس فقط قرات احدث. بحث عن 
× الحياة الاجتماعية للثبات ٠‏ وكيف ان 
النبات مثله مثل الائسان والحيوان » بحس 
ويدرك بطريقة ما كنه ما حوله ٠‏ بل إن حياته 
لو موثه تعتمد على طريقة معاملته ۰ او 
وجودة وحیدا بعد أن تهلك مثيلاته من 
حوله : 

انی هلاه سس پهرفون 


القراءة جنی | یاحکام 
ومقولات یا × شرد 


من النظرة الخدودة AL‏ 3 
ee a‏ 
بدائیة جدا رغم فخرنا اننا بلغنا اقمی 
رجات الادراك . 

ذلك الذی كان قد مات » مات فى نفس 
العام الذى بلغ فيه فرعه منتهی ازدھارھ 
وٹمرہ ؛ حتی لقد شبعنا منه جميعا ‏ وباع 
عمنا منه عشرة ١‏ اقفاص » حلاوة الثمرة 








اھر اہ 


منها تسکر , فی نهاية ذلك العام بالضبط 
مات عمی ۰ وحين چاء العام التالی وجاء 
الربیع لم يحدث ما كان دائما يحدث ؛ قلا 
الاغصان هاشت فجاة وتكائرت اوراقها 
پشدة كما تعودت ان تفعل ,ولا تقل فرع 
عمی المرحوم بالثمر , وانما الذبول والجفاف 
وتوقف الحباة ء وفى الثالث مات الفرع . 
والحق ان منظره وهو جاف همذا ميت قد 
تحتطت اوراقه التی كائت ذات يوم ملعلعة 
الخضرة » كان يصيبنا باللوعة ٠‏ ویصیب 
آبانا بالتعصب وهو الذی لم يبك عمي 
عليراحدين مات - كان حين يري الفرع يتمتم 
لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وتحمر عيناه ٠‏ 
وتهدد دموعه بالانبٹاق ۔ 

وکانت مناحه من اولادہ ومنا ؛ يوم قرروا 
بیع الفرع خشبا » ووففنا جميعا نری 
النشار الضخم الغلیظ وهو يقطع الفرع 
يكل حفله من اغصان ميته 

ضامر الاوراق ٠‏ 
لاولاد عمنا الذين 








وفوجئتا ذات ضيف أن فرعنا الواهن 
شبه الميت ذاك قد دبت الحياة فی اوراقه 
وفروعه وثماره ٠‏ وزالت دهشتنا حتى وجدنا 
اہن عمنا محمد الذى سمی على اسم آبی 
ولكنه ورث خصال ابيه ء وقد كادت اوراق 
الجميزة تحجبه عنا ٠‏ ولكن عینی ابدا لم 
یفتهما ان تلاحظا أنه كان تماما مثل أبيه قد 
خلع جلبابه و « شمر » سرواله الطویل + 
وحفل وجهه بسعادة. + وهو برقة: بعشك 
الثمرة الخضراء ویعرف من این بالضبط 
يختنها . وفی احة البرق وسرعة الساحر يمر 
بسيف مطواته قرن الفزال على مكان ختانها 
المضبوط ثم يرنو إلى الجرح الباهر العميق 
الذى احدثه ۰ ويتامل اعضاء تائیثها 
الد اخلية الحافلة بعذرية شخوب العذاری . 

ابد الم یفتنی منظره :وفرغنا یستجیب له 
ويخضر ويمتد ویمتلی+ بعد هذا بالثمر 
الاحمر الناضج . 

ولکن التختین قد تحول دمه الاخضر فى 
فتحة قديمة اغمق لونها حتی اس ود 
احمرارا: 





د.. یوسفآذریس 


سے اق سی 








حيف تظهر الواهب ف ال هد الموسيقى القطراكيا ؟ 


مضا يعسخصسون مدع او شسحات اند اند بسن 


كانت مفاجاة معهد الموسيقى القطری 
اثناء تقديم حفلته على مسرح قطر الوطنی 
هو عازف القائون بوسف السليطى الذى لم 
يتجاوز عمره العاشرة ورغم. ذلك ظهرت 
امكائياته الفتية بصورة شدت انتباه كافة 
الحاضرین وجعلتهم يتوقعون لصاحب هذه 
الموهبة المبكرة مستقبلا عریضا فى 
السئوات القادمة ! 

وقد. ادى الاداء الجيد لهذا الفتى 
الصقير - بالاضافة إلى ما قدمه زملاؤة 


9٩ - 


مجسسلة الد و هة ماسو ۱۹۸۲ 


واسانذته من الوان شرقبة جذابة فی 
الحفل - الی‌ان تدفق على المعهد الكثير من 
اولیاء الامور يطالبون بضم اولادهم إلى 
الصنفوات:الدرسیة »-ووعدهم حدين للمھند 
حامد نعمة بان بحقق طلبهم مع بد اية العام 
الدرابی الجدید القادم , خاصة وان لمعه 


اصیح الیوم قادرا على استیعاب الاعداد 
الكبيرة بعد ان توفرت له كافة الامکانیات 
الفئية والبشرية ! 





المواهب المبكرة 


والواقع أن اتجاه معهد المونسيقى 
القطرى إلى تبنی هذه الواهپ منذ نعومة 
اظافرها سيضعه على الطريق الصحيح + 
وسيجعل عطاؤه مثمرا ؛ فالطفولة هی 
الارض الخصبة التى نستطیع من خلالها ان 
تكتشف اصحاب المواهب المبكرة ء وننمی 











© عازف قانون عمره عشر سنوات بشد انتباه المتقرجين بموهيته المبكرة ؟ 
© © مطلوب من معهد الوسیقی القطری أن يتجه بکل قوته نحو البراعم 
الجديدة ليملا حياتنا باعذب الالحان ! © © © مدير المعهد بقول : 
الموسيقى العريدة وحدت عواطف الشعب العربى وارتبطت باحداث الآفة 
العربية ومشاعرها القياضة © © © © مطلوب امتحانات فى الموسيقى 
العربية حتى لا بعود. الدارسون فی الخارج وهم مجرد » خواجات ۰ فى 
الموسيقى ! 









بق مال سهد 
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البراعم القطرية اثناء التدریب على الالات الموسيقية داخل معهد الوسبقی 


فیهم - بالدراسة ‏ الفهم الفنی السليم. الموسيقى ؛ ولهذا ما إن وصل إلى الرابعة عمره .۰ وفرانز ليست الذی قدم حفلات 


الذی يحرك فینا - كما قال افلاطون - اسعی 
الغواطف نید ! 

إن استعزاض بسیط لاهم اعلام 
الوسیقی والغناء فى الشرق والغرب 
يجعلنا ندرك مدی ضرورة الاهتمام بالبراعم 
الجديدة واعطائها تصیب الاسد من مقاعد 
معهد الموسيقى فى قطر .. فالوسیقار العالی 
بتهوفن كان فى طفولته معجزة ؛ وكان فى 
الحادية عشرة من عمره لا يتعلم شيئا غير 








عشرة من عمره حتى كان يدرب الفنین 
على خشبة المسرح بعد ان ملات شهرته 
الاسماع ... والموسيقار الالمائى العملاق 
برامز استطاع أن يلفت نظر والده الموسيقار 
إلى عبقريته المبكرة وهو فى الرابعة من 
عمره واستطاع ان يسيطر على الة البیائو 
وهو مازال دون العاشرة .. وكذلك 
تشایکوفسکی الذى بدا دروسه المنتظمة فى 
العزف على البیائو وهو فى السابعة من 





جماهيرية ناجحة فى فبینا فی سئوات 
طفولته المبكرة .. ثم هناك شوبان الطقل 
الهزيل الضعيف الشاحب الذى تفجرت 
عبقربته فى العزف على البیانو بصورة 
مذهلة .. والموسيقار الاسباتى الشهير 
مانویل ماريا دی فايا الذی علمته امه العزف 
على البيانو وهو فى السادسة ٠‏ اشترك فى 
احتفال غالمى وهو فى الحادية عشرة من 
عمره 1 


ح لا مس 





شا بجیشسون مس او تسا بت اند سمه 
| امسر ات رار لن 


وغیر هولاء هناك امثلة عديدة ؛ نجد 
منها الکثیر فى عالمئا العربی . مثل الفنان 
سلامة حجازی الذی ثتلمذ فى طفولته على 
بد کبار المنشدين الذین استطاعوا ان 
بوچهوه التوجیه الفنى السلیم الذی قاده 
فیما بعد إلى الذیوع والشهرة .. ومثبل 
الموسيقار خالد الذکر سید درويش الذى كان 
له صوت موهوب جمیل وهو فى الثاسعة من 
عمره ٠‏ وکانت موهبته المبكرة سبیا فى 
اجتذاب الفرق الكبيرة إلى صوته ؛ فسافر 
معها إلى العالم العربی وهو فى السابعة 
عشرة من عمره » واثناء رحلاته هذه التقتی 
باستاذ الموسنيقى والغناء السوری عتمان 
للوصیلی الذی كان له اثر كبير فى توجیم» 
واهتمامه بالدراسات الفنیة | 








علما من اعلام الموسيقى والغتاء .. وهناك, 


ایضا زكريا احمد الذی درس فی طفولته قن 
التواشيح على يد استاذه درويش الحريرى 
وكان لذلك اثرہ الكبير فى شق طريقه نحو 
القمة باقدام ثابتة .. وكذلك الموسيقار محمد 
القصبجى الذى ٹاثر بفن والده الشیخ على 
القصبجى وتعلم منه الاوزان الموسيقية فى 
سئوات حياته الاولی لیصبح فیما بعد فى 
نظر المؤرخين احد الذين نهضوا بفن 
الوسیقی العربية .. واخيرا هل ننسی ان 
ریاض السنباطی الذی تعلم العزف على 
العود ومو فى الشامنة من عمره لبصبح بعد 
ذلك استاذ آفی‌مادة العود فی معھد الموسيقى 
وليصبح المع ملحنى الاغنية العربية 
والٹرفیة ۲۶۰ 

إن كل تلك الامثلة وغيرها العديد ٭ 
تقودنا إلى حقيقة واحدة ؛ تعبنا من كثرة 
تردیدها ؛ وهی أن التعليم فی الصغر کالنقش 
فى الحجر » ولذا فان مهمة معهد الموسيقى 
القطری ۔۔ اولا وقبل ان القى الضوء على 
كافة نشاطاته - لاد ان تتجه بكل ما تملك 
من طاقة وامكائيات تحو البراعم ١‏ 
التى هی البذرة الصالحة القادرة على إنبات 
الزهور التى تملا حياتنا بالالوان والمتع 
الذهئية السامية ؛ 








ہے مجسسلة الدوحسسة مايسسو ۱۹۸۲ 





محمد عبد الرحمن الخلیفی 





عند الرحمن المعضادى 


مدیر الإذاعة 


تساهین. السكوارى 
مساغد. وكيل ؤزارة الاعلام 


حامد تعمة 
مدت المعهد الوسیقی 





عبد الرحمن نعمة چابر 
مدير الشئون الثقافية 


عبد العزيز ناص 
مراقب الموسيقى والغئاء 


اعضاه: بل إدارة معهد الموسيقى بالدوحة 








الفتان والجمهور 





1 A 


كاخ امت لته شین يمقنه ان 
تخس بتبض الفن عندما بسیطر على اجواء 
ای مکان .. فالانغام الشجية .. وسحر 
الوسیقی .. ووسائل التدریب الختلفة على 
الآلات الموسيقية .. کل ذلك وغبره يعطى 
للحياة الدراسية فى هذا المكان مذاقا خاصا 
ومدلولا يختلف تمام الاختلاف عما تعودناه 
فی مدارسنا العادية المالوفة ! 

مدير المعهد حامد نعمة » شعلة من نشاط 
طموحه لا يتوقف عند حد ؛ فهو يريد أن بری 
العهد منارة فنية لا تشع على الخلبج وحده 
ولكن غلى كل انخاء العالم العربی ! 

قال لی ان القن الموسيقى والغنائى 
وسيلة من وسائل التعبير التى تتفلضل 
بضورة واقفنه اوجية في جميع نواکی 
الحياة ؛ ومن هنا تائی اهمية هذا المعهد + 
لان رسالته تكمن فی اكتشاف المواهب 
الفثبة وصقلها بالدراسة حٹی نری الفنان 
للعبر بصدق عن امالنا وافراحثا واحداث 
حياتنا الوطنية والقومية ٠‏ فالفن موهبة 
خاصة ومنحة ربائية يجود بها الزمن على 
شخاص وهبهم الله هذه المبزة كنعمة من 
a‏ هارو اطع کلما یچین افخ بیج 





اللوهية والدراسه كلما اعطی لنفسه فرضة 
كبر فی تحقیق طموحاته نحو التالق 
والخلود ؛ 

وقلت له : وبالاضافة لذلك فان ای دارس 
"تاريخ الوسیقی والغناء فى السنوات 
الماضية بمكنه ان يدرك: ان الموسيقى 
العربية استطاعت ان توحد عواطف 
الشعب العربی لانها اجتازت كافة خدودنا 
اتعربية بدون اية حواجز او جوازات سفر * 
بل وأصبحت قوية الصلة بكل احداث الامة 
العربیة وتشاعرها الفياذ 

وقال لی : نعم :: فهناك عشق متبادل بين 
الشعب العربى والقنان العربی فى ای مكان 
من وطنه الکبیر . فهو الذى يشيع فى القلوب 
السعادة والمودة والصفاء ,وهو الذى يعبر 
عن كافة الاحاسیس الدفيتة والنبضات 
الحية الدافئة التی تثبر فى العقل والقلب 
معا متعة الشجن وعذوبة ورقة العانی 
وجمال الاداء 1 





داخل المعهد 





وهنا قلت له ؛ إذن فلنترك احساسك بالفن 
بصفة عامة وائعکاس ذلك على هذا الصرح 
الفشی الجدید , لنسالك عن الانظمة المتبعة 
فی هذا المعهد ٩۰‏ 

وقال لى : باختصار .. كان افتتاح العهد 





فى عيد الموسيقى والوسیقیین ٠‏ وذلك فى 
اول اكتوبر عام ۱۹۸۰ ۰ وکان الغرض من 
انشائه - بالطبع - هو الارتقاء بالوسیقی 
والوعی الوسیقی وتخریج الدارسین 
الاکادیمیین وتدریب الکوادر الفنية ورعاية 
الواهب والاهتمام بالتراث والبحث الفنی 
وتعزیز العلاقات فى مجال الفن الموسيقى .. 

وکما تعرف فان هذا العهد انشی ۶ بقرار 
من صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد ال 
ثاتي امیر البلاد المفدى » وبموجب هذا 
القرار اصبح المعهد تابعا لوزارة الاعلام مع 
تمتعه - فى نفس الوقت - بدعم من وزارة 
التربجّة والتعلیم .. 

وقد رای سعادة الاستان عیسی غائم 
الکواری وزير الاعلام أن يكون للمعهد 
مجلس ادارة لتابعة كافة النواحی المتعلقة 
بتطویره . واصبح له فعلا مجلس ادارة 
برئاسة الاستان محمد عبد الرحمن الخلیفی 












الکواری مساعد وکیسل وزارة 
عبد الرجمن تعمة چابر مدير 


الأعلام ٠‏ 
الشؤون الثقافیة بوزارة التربية والتعليم ٠‏ 
وعبد الرحمن المعضادي مدير الاذاعة , 
وعبد الحميد نعمة مدير معهد الموسيقى 
وعبد العزيز ناصر مراقب عام الموسسيقى 
والقتساء .. 


وعنت اسال مدير المعهد عن الامكاندات» 
المتاحة داخل المعهد من اساتذة وموسيقييخ 
ومكتبة والات ٠‏ فقال لى ؛ يضم المعهد 


كباز الو 











خبراء فى الموسيقى . لديهم 
تخصصبات فن التدریس والتوجيه الفنی ٠.‏ 
ويضم المعهد مكتبة بها اکبر المجموعات 
الموسوعية فى الموسيقى واهم التسجيلات 
للسموعة اكنوعة فى الوسيقى والقتاء 
فى العالم .. وبالمغهد امكائية للتدریب على 
كافة الآلات الموسيقية لان به تخصصات 
موسبقیة فى العزف على الالات الوترية 
والات النفخ والایقاع والغناء .. 





وعندئذ کان لابد أن اسال حامد نعمة 
مدير العهد : اذا لا بقوم العهد بدوره فى 


الواهپ الفنية وتنمیتها فی 
ية .. وفی جامعة قطر ایضا:؟ 

وقال لى : هذا بحدث فعلا .. فالعهد 
يتولى الاشراف والتدریس الوسیقی لطلبة 
من جامعة قطر ووزارة التربية والتعلیم 
وذلك ضمن خطة اندراسات الحرة المسائية » 
فالعهد يوجد يه قسمان للدراسة , احدهما 
نظامی يؤهل للحصول على الثانوية 
الموسيقية كمرحلة آولی لاستكمال الدراسة 
فى الخارج » والآخر للدراسات الحرة 
للسانية التى هی عبارة عناذويات دراسبة 
مدتها ثمائية شپور .. و هتقان المعهد 
بمنح دارسيه افتیازات تشجمعية عديدة . 
كا يننح بعص ف التراشیة ابتاء 
رتست o Ak e E A‏ كتج 











۲ 6 :لن کانق حقدة © غبرایوا: ملا ناا 


الغرب. اعضاء ف[ لحك آلند رتاش هد الم 


لاهن سول العربية وا لیبق .۰ 


ااولی للمعهد ٩۰‏ .. 

- بالطبع لا .. فقد قام المعهد باول حفل 
عشترك فى الدوحه مع الاورکسترا 
السیمفونی لمقاطعة افون البريطانية فى ۲۲ 
ابریل عام ۱۹۸۱ ., كما قام باول رحلة فنیة 
فى الخارج إلى بریطانیا فی اوائل هذا العام 
وقدم خلالها حفلين موسيقيين ناجحین ٠‏ 
احدھما فى لندن والثائى فى بريستول ٠‏ 
وذلك فى اطار البرامج والعلاقات الفئية 
الثقافية للمعهد .. وقد استطعنا بهذه 
الحفلات الخارجية ان نحقق کسبا اعلاميا 
لدولة قطر وللعالم الغربى .. ويكفينا أنه 
بعد هذه الحفلات تاتينا طلبات من مناطق 
مختلفة فى العالم لنقديم حفلات ممائلة » 
وقد كان اخرها ما جاءنا من بريطائيا ومن 
سفارتنا فى بون التى طلبت تقديم برنامج لنا 
فى عاصمة المانيا الاتحادية .. وهذه 
الطلدات وغيرها ما هى إلا دلیل على اهمية 
الدور الثقافى والاعسلامی الڈی يمكن 
للموسیقی ان تلعبه فى عالنا العاصی .. 








التذوق الفنی 





وفى داخل فصول العهد یجتع الطلیة 
عنى ان امنیتهم ان یحملوا لواء الفن الٹابع 
من بيئتهم وتراثهم الخالد وان یعبروا بصدق 
پخلال رحلتهم الفنية القلامة عن الاساس 
آلسنیم للفن العربی بصفة عامة والخلیجی 
بصفة خاصة .. 

وعندما یتحدٹون عن برامجهم الموسيقية 
فائهم پتحدئون فی اغتزاز عنما پدرسونه 
من, اساسیات وقواعد موسبقية اوالات 
بتدریون علیها فى عشق وحب .. ودراستهم 
لا تنحصر فى الواد الموسيقية فقط » فهم 
مطالبون بدراسة المواد الدراسية المقررة 
على المدارس العادية .. 

وعرفت من هؤلاء الطلبة انهم تعوذوا 
على التردد على المكتبة الموسيقية ما تضمه 
من اسطوانات وكتب مختلفة عن الموسيقى 
+ وها بخلاف مادة التذوق الموسيقى الثى 
يتدربون عليها فى قسم الاستماع الوسیقی 
الذي بفود, اغالب على كنفية ااستماع 
للموسيقى بفهم وتحليل وقذرة على 
الاسذيعاب ١‏ 

واثناء وجودى بين الطلبة فى المعهد , 
اكتشفت ان هناك ابا يدرس الموسيقى فى 
الدراسات الحرة ابنه يدرس ایضا - 
فى الدراسات المنتظمة .. الاب اسمه :جاسم 
الساعى .. والابن اسعه : ناصر جاسم 
الساعى .. والآلة التى تجمع بين هوایتهما 
ھی : الكمان ؛ 








جد قو جد 








التغم والایقاع فى الوشحات 





وای استعراض لاسماء اساتذة معهد 
الوسیقی القطری ٠‏ يجعلنا ندرك ان هذا 
العدد من الاسفاء المعروفة فی عالم 
الموسيقى قد لا يتوفر اليوم فى اعزق المعاهد 
الفنية فى العالم العربي .. فمن بين هذه 
الاسماء عبد العظيم محمد استاذ مادة 
الوشحات والغناء ۰ واحمد الحفناوی 
ومحمود القصبجی وحمدی عید ومحمد 
حجاج اساتذة الة الکمان ۰ ومحمد قطر 
وعماد عاشور وکلاهنا استاذا لإلة 
الفيولونسيل ؛ ثم د ۰ عبد الرحمن ابراهيم 
استاذ الة الکونترباص, وعبد الفتاح منسى 
استاذ الة القائون » ومحمد عبد الثبي 
استاذ مادة الثاى والفلوت ؛ ود ٠‏ فاروق عمار 
ورياض حسن وكلاهما استاذ] لآلة العود , 
وحسين سیف استاذ الات الايتقاع , 
ود ۰ سوسن عبد العال وافل ظايع وعائشة 
اساتذة آلة البیانو .. 


وعندما سالت الملحن العروف عبد 


۰ ممسلۃ الدوحسسة ماسو ۱۹۸۲ 


فى ندر 


العظيم محمد عن اممية الموشحات کمادة 
پدرسها للطلبة فى المعهد ۰ قال لی ان 
الموشحات هى الاساس الطبیعی لتنمية 
القدرات عند الغنی او العازف , فالوشح 
عبارة عن نغم وابقاع ٠‏ ومن النغم يعرف 
الطالب طريقة اداء الألفاظ والخط الشرقى 
عموما ويشبع اذنه بالنفمات الشرقية .. 
ومن الايقاع يتدرب على ايقاعاتنا الشرقیة 
ویرکز عليها ء خاصا وان الموشحات من اقدم 
انواع المؤلفات الغثائية ء فقد ابتکرما 
الاندلسيون فى القرن التاسع الیلادی ٠‏ 
وقال ابن خلدون أن اول من سبق إلى 
ابتداعها هو مقدم بن معافر من شعراء الأمير 
عبد الله المروانى ٠‏ وكان الغرض من ابتداع 
الموشحة هو التحرر بالموسيقى من قيود 
الاوزان الشعرية المعروفة حتى يتوفر لها ما 
يمكنها من تصوير مختلف العواطف 
بالحانها تصویرا صادقا ومتحررة .. وقد 
انتقلت الموشحة من الاندلس الى شعال 
افریقبا فى القرن الخامس عشر لتنتشر 
وتصبح اساسا للموسيقى العربیة ونبعا 
لاغانبها واهازیجها ؛ وبذلك اعتبرت مدرسة 








الفنال لکبیر احمد-انحفناوی وخلاف عيدب ادهیدارائناء حفلهم الوسیقی 
تعانق انور ای حضر/هذا الحفل 


وقلت له : وهل يقال الوشح فردیا ۶۰ .. 
وقال لی : فى حالات نادرة جد1ء فالوشح 
اصلا يؤدى فى مجموعة لاحداث الفة بين 
الجموعة وبداية للتعایش مع بعضهم 





البعض ككل ! 
وقلت له : ولکن .. ما علاقة فن الموشح 
بفنون الخلیح <؟ 

وقال : لاشك ان اي اذن شرقية تستسيغ 


هذا اللون من التراث » والدليل على ذلك ان 
المعهد قدم فقرات ناجحة فى فواصل من 
الوشحات المختلفة فى حفلته الاخيرة كما 
نا عندما ننظر إلى المنطقة فانتا سنجد 
ترائها الخليجى الملىء بالايقاعات المختلفة ٠‏ 
فالمتفق عليه أنه لا توجد اختلافات فى 
التغمات الشرقية ولكن ااختلاف فقط فى 
الايقاع ؛ ولذلك فان دراسة الوشح. تفید 
كثيرا فى الاد اء الخلیجی وتعمل على تطویره 

قلت له : إذن إلى جوار الموشيج ؛ اذا 
لا بدون التراث الموسيقى والغنائی فى 
الخليج ١‏ ؟ .. 

وقال لی : يقوم المعهد بتدوين التراث 
القطرى ؛ ومن هذا التدوين استطعنا ان 
نقدم اشياء بشكل واحد , وبعد عملية 




















بعض طلبة المعهد یستمعون,للی ارح( التظرقی الذى يُهدف 
إلى تنمية التذوق الفنی والقرا 3 والاستباغ 


التجمیع والانناء الجماغی الجمیل, الذى 
لا حظه الجمهور فى الحقلات السابقة : 
سیتبع هذا خطوات سواء من الناحيية 
لاورکسترالية او الغنائية ؛ وهذا بالطبع 
بحتاج إلى بعض الوقت .. وکل ذلك مع 
ملاحظة ان هناك الوانا تقدم فى الغناء 
القطرى. .. واحب ان اشید بفنانین كبيرين 
سکس مہ وعيد! لتشزين داع دهده 
الملحن حسن على .. فاعتقد أن الذهضة على 
اکتاف هؤلاء لانهم يتبنون مجموعة 
الاصوات الموجودة ويركزون عليها بهدف 
وضعها على مستوی العالم العربی ؛ 

وهنا قلت لعبد العظیم محمد ؛ على ضوء 
حديثك عن الاصوات الجيدة هل يمكننا 
التعرف على الذين ياتون فى المقدمة .. وما 
هو المطلوب لتحقيق الانتشار لهذه الاصوات 
القطرية ۰؟ 

وقال لی ؛ من بين هذه الاصوات علي 
هید: الستار وفزج, عبد الكريم: وجمال: مخمد 
وصقر صالح .. والواقع ان الملحنين هنا 
يركزون على الایقاع الخلیجی مع التطویر 
فى الجملة الغنائية وهذا مطلوب على 
المستوى الحلی والعربی لان الفن لغة 


عالمية ٠‏ وکلما كان قادرا علي الانتشار قى 
الداخل والخارج كلما حقق هدفه الانسانی 
الثبيل ؛ 


د خواجات » الوسیقی 


وعندها التقیت بعبد الفتاج مسی استاذ 
الة القانون » وجدته بطالب جميع العاهد 
الموسيقية فى العالم العربی - ہما فیها 
معهد قطر بان تزید عدد الحصص بالنسبة 
للتخصص فی الآلة الوسيقية ۰ لان ای 
دارس عندما یعزف مقطوعة موس بقیة 
عالية بتمکن یمکننا أن نطلق عليه لقب 
موسیقی او فنان » لان رسالة هذه العاهد 
هی بان تخرج دنا الفنان الذى يشترك بالته 
ویبدع فیها ٠‏ ولیس الفتان الحاصل فقط 
على شهادة ؛ 

وهو بطالب - ایضا - کل المعاهد 
الوسيقية فى العالم العربی ٠‏ حینما تبعث 
ابناء‌ها للعالم الغربی للحصول علي 
شهادات علمية فى قيادة الفرق الوسيقية 


والاورکسترالية ء بان تمتحن هؤلاء الطلبة 
شام لجنة من کبار الثقفین والذارسین 
للموسیقی العربية .حتى يعودوا لاستخدام 
مادرسوه فى خدمة لغتهم العربية فى 
الموسيقى مثلما فعل المايسترو عبد الخليم 
نويره وكذلك عطيه شرارة اللذين لم يفعلا 
مثل غيرهم من الذين عادوا بعد الدراسة فى 
الخارج « خواجات , لان بناء‌هم فى 
الموسيقى العربية كان ضعيفا ! 

اما احمد الحفناوى استاذ الة الكمان فقد 
قال لى أن العهد يركز اليوم على 
الاحتياجات الاساسية كالئوتة والقواعد 
والنظريات القربية والشرقية وغپرها : كما 
أنه يركز على البراعم الجديدة وتوفير كافة 
الآلات الغربية والشرقية .. وذلك من اجل 
بناء الإساس السليم الذي يجعل من هذا 
المعهد منارة هامة للفن فى المنطقة ؛ 

وبيئما بری محمد حجاج استاذ اله 
الكمان أنه كاستاذ زائر ينصح بان يتحول 
معهد الموسيقى فی قطر إلى معهد عالى 
للموسبقى وتكون مدته سبع سئوات بدلا من 
ثلاثة حتى يستكمل كل عناصره ويعمل على 
تخریج الفنان الذى لا يحتاج لای دراسة 
تكميلية فى الخارج |لا فى حدود ضیقة جدا 
.. بیتها یری ذلك .. جد حسين سيف استاذ 
الات الايقاع يقول بان الكثيرين بتصورون 
ان قسم الايقاع بالمعهد خاص بالطبل 
اوالمرواز والدف فقط وهی الايقاعات 
الخليجية هناك الات إيقاعية تصل 
إلى ۱۸ الة تمثل الآلآت الايقاعية 
للاوركسترا السيمفونى الكلاسيك .. واهمية 
هذا القسم تعود إلى أن الایقاع هو اساس 
ای فرقة موسيقية .. ودائما يطرح لاى فنان 
سؤال يقول ما هی الموسيقى :؟ فيقول : 
للوسیقی إيقاع ونغم .. إذن الايقاع اولا ٹم 
النغم: < وبدون ایقاع لن پکون هئاك النقم ٠١‏ 
ولذا فالمطلوب ليس مجرد الاهتمام 
بالايقاعات الخليجية وتقديمها بصورتها 
الشعبية كما هى : ولكن لاہد من تطويرها 
وتقديمها بصورة تتناسب مع العصر ولا 
تشوه جذورها الاضیلة ! 

ويطول الحديث مع اساتذة المعهد .. فكل 
مهم يحتاج الى لقاء خاص .. فكلهم .. بلا 
استثناء ‏ موسوعات فى مجال تخصصاتهم 
.. وهذا الاحساس الى عشته يجعلتى 
متفائلا باهمية الدور الفنى والثقافى الكبير 
الذى يستطيع أن يقوم به هذا المعهد الموسيقى 
فى خلق جيل جديد بغبر - بعمق - عن 
عواطفنا النبيلة ويلقى الضوء على روعة 
الجماليات الموسيقية فى حياتنا وثاثيرها فى 
نفع عجلة الحياة إلى الإمام ! 














كمال سعد 


ك او سے 











۳ 
۱ ۱ ۱ 







الخترع العظيم ادیسون ال اخترع الحاگی واتصناع: الکهرنانی 


وسر عسھسر ہت 


بقام :الدکتورعزالدین قراج 


۱۹۸۲ مصسلة الد و هس ماسو‎ (٢ 











بدات حياة « توماس أديسون » طفلا يزيد 
ان يجرب کل یء ہتفہ ... يسبال ن کل 
ما يراه . كانت حياته تفكيرا دائما ..وغملا 
بلا یاس .. وقراءة بلا انقطاع ؛ وكبر مع 
الأيام حتی اصبحت حياتة كلها سلسبلة 
اختراعات وابتکاراث . 

اخترع لنا الحاکی والمصباح الکهربی ٠‏ 
ولذلك وصفه الشاعر العربی قائلا : 

باعث الور لا معا کالدراری 
حافظ الصسوت ان بضیع وبمضی 

ویجانب ذلك قدم لٹا مئات الاختراعات 
والابتکارات . 

وإذا كان « شول × اخترع الآلة الكاتبة 
الاولی فان « ادیسون » هو الذى هذبهبا 
وحسنها . 

وإذا کان » جراهام: بل هو الذي 
اخترع السرة فان ٠‏ اديسون » هو السذی 
اخترع جهاز تقوية الصوت حتى يصبح 
واضحا مسموعا , 

کان : آدیسون ؛ ينجح نجاخا عظيما فی 
ای فرع بختاره ؛ ولم يفشل فيما زاوله من 
اعفال حتى فی صباہ ٠‏ وذلك لمقدرته الشی 
الاحد لها على العمل ۰ ولعزيمته القوية 


كان لا يصبر على الوقت ٠‏ كان بلتهمه | 


التهاما . كان يعمل عملا متصلا , کانما بريه 
أن يعمل فى السناعة الواحدة ها يعمله 
الناس فى عشر ساعات ؛ كان یکره أن يغبب 
عنه حل مشكلة علمية » قتضيع عليه 
اسبوعا واحدا بغیر جدوی , 

وهذه الروح التى تضيق بالوقت ضنيقا ء 
وتکره ضياعه لم تمنعه من ان يكون صيورا 
طويل الاناة فى دزاساته وبخوثه » وقد سنثل 
فى اوآخر حياته عن سر نجاحه فقال : كثيرا 
ما كان يخيل إلى ٠‏ وأنا احاول اجتیاز 
المرخلة التهائية فى سبيل اختراع ما ۰ أن 
حائطا من حجر الجرائیت ارتفاعه مائة 
قدم يعترض سبيلى ء على أننى فى هذه 
الحالة كنت امضی فى محاولاثى ؛ ولا اكف 
عن معاودة الكرة مثني وثلاث ورباع ۰ حتى 
بٹھار حائط الجرائيت الذى اعترض 

إنثى لا أسمح التفسى ان تیاس + او 
يدب إليها القنوط على اية حال ۰ وان 
كثرت المرات التی ينالثى فيها الاخفاق .. 
واذکر مرة ونحن نجرى تجربة ما ء اننا كنا 
على يقين انها ستسفر عن التجاح التام , 
ولکنها انتھت بالاخفاق ؛ وعاودنا التجرية 
منات. المرات ؛ والنتيجة هی هی لم تتغير ٠‏ 
سا اضعف عزائم من یعاونتی فى العمل , 
فاشتد ضيقهم ٠‏ وتسرب الباس إلى قلوبهم 











ولکننی اكذت لهم ؛ باسما مستیشرا ؛ اننا 
لم نخسر شیٹا ٠‏ لائنا تعلمنا ان الطريق 
الذی سلکناه فی حل المسالة لم بود إلى 
قمة انجبل , لقد كنا نثعلم من الاخفاق بقدر 
ها نتعلم من النصر الباهو , 

وعاد احد الصحفیین يسال «ادیسون, 
مرة اخری غن سر عبقريته .. هل نبعت من 
انكائه ام من عمله الدائم التصل: ؟ فاجاب + 

+ لا يسهم الذكاء فى تکوین العبقرية 
وتحقیق النجاج إلا بمقدار عشرة اجڑاء من 
مائة جزء .. اما التسعون الباقية فهى تعب 
جل واج دنو کان 

ولهذا سمی × ادیسون » پالدینامسو 
البشری إشارۃ انه كان لا يكل من العمل ولا 
يل , 

وسئلت زوجته مرة عن حبه للعمل 
الدائم فقالت : 

ینهض زوجی من تومه الساعة السابعة 
ویتناول طعام الفطور الساعة الثامنة , 
ويذهب ای مختبره ‏ الساعة اللايييفة + 
وعندها با اعمال الیو مج له من 
ساعدیه ٠‏ ویلدر آل باتش الى ابیت نتناول 





1 اكاك ميت 9 تلة انا فکہرا ن” 
اتعمل 


لکثه لا ياتى .. وقی الساعة. الثالثة 





كانت المطائعة والبحث هما العمل الدائم 
لتوماس. أديسون 














فاعرضن عليه إعداد بعض «الشطائر, » 
وقبلما يجيب معتذرا اقفل : المسرة » حتی 





وکثیر! ما بقضی 

لاثة ايام متوالية 

۳ لا تزید الواحدة منها على عشرين 
. ينهض بعدها لاستثتاف العفل . 


« ادیسون , فى مختبره 
بستریح فى خلانها 





ولا يمكن عند استعراض, دعائم نجاح 

« ادیسون » کمخترع عظيم وعالم جلیل أن 
نغفل حبه للقراءة .. لقد كان قارنا من 
اتطراز المتاز , وبذلك استطاع ان يلهم بکل 
صتقيرة. وكبيرة فى دئيا العلوم 
آوالرباضیات ۰ وقد وصف ٠‏ ادیسون » 
أقمية القراءة ھی حیاته فقال : 

لم اتلق فى حیاتی علوما رياضية على 
فيد مدرس + ولم ادخل مدرسة ثاتوية إطلاقا 
ولکنتی تعلمت ما ثعلمته عن. طريق 
الطالعة وحدها ٠‏ وبرغم اختراعاتی لم اکن 
متخصصا فى علم الریاضیات ٠‏ ولکننی 
كنت استطیع حل مغظم السائل الرياضية 
العالية + بفضل دراستی الخاصا ‏ . 

وقد سئلت. زوجته عن حبه للقراءة : 
فقالت : 

۰ الطالعة عمله الدائم ؛ وکان بقضی 
عدة ساعات کل يوم باحذا فى کتب العلم 
والتراجم . فاذا تعب من موضوع علمی عاد 
إلى إجراء تجاربه .. إنه يؤمن بالقراءة کل 
الایمان ٠‏ ويرى فيها الطريق القويم لكل 
توفيق ونجلع ٠‏ 

وبجائب ذلك کانت له قدرة بدئية فائقة . 
ساعدته على تحمل الجهود الشاقة ٠‏ ولا 
عجب فى ذلك ؛ فقد انحدر من اسرة سليمة 
البنية , معمرة : إذ عاش ابوه اكثر من مائة 
اسئة . 

وعندما ہلغ أديسون نفسه الثمائین من 
عمره کان یصعد السلم من غير ان يلهث :. 
وكان ب 
والجهود المضنية يجسم سليم وعقل سليم 
واعصاب قوبة هادئة . 








اس 









کل (۶١۱ء‏ 
البلوری ٠‏ 


ب ) نبات ونیات ٠‏ 


فنون اخری غریبة 


لکن دعنا من عالم البشر والقرود ٠‏ 
لندخل الى عالم آخر موجود معنا على هذا 
الكوكب ٠‏ ولهذا العالم فتوثه ومدارسه 
لیضا ۰ ولقد ظهر منذ عشرات ومثات 
الملايين من السئين قبل ظهور الانسان , 
ولا شان لنا هنا بالجن او الجان ٠‏ وان كائت 
بعض الاساطیر , تعید هذه الفنون الغريبة 
والجميلة إلى الشیاطین ۰ او اية قوی خفية 
تعشش فى بعض العقول ۰ فهى لا ترید أن 
تجهد نفسها ولا عقلها فى البحث والتفکیر 
ولهذا فما ايسر غلیها من سرد حکایات 
خرافية تعلل بها ما شس‌اهدت ١‏ وتفسير 
ما غاب عن ادراکها » وبها تریح وتستريج: ٠‏ 
وما اکثر الظواهر الطبيعية التى اقترنت 
بالخرافات والخزعبلات :والأساطير : ثم 
جاء العلم ليكون له فيها رای اخر يقوم على 
البحث والفحص والدراسة ٠‏ لبعید 
الاسباب الى مسبباتها ٠‏ 

لهذا ندعوك أن تتامل اولا فى الصور 
التشورة ضمن هذه الدراسة . فهى جمیعا 
فنون هجسندة » اى ليست رسفا يستخدم 
فيه قلم وورقة ٠‏ أو فرشاة ولوحة ٠‏ بل هی 





او هكذا تبدو الانور من اول وفلة'لكن اخذهما ( 1 ) قد اتخڈ شكل اللات , 
والتكوين هنا من اكاسيد الحديد والنجنیز .: وتعرف ایضا ہاسم البلورات الئیاتیة لانها تشبه النبات 





و نرق بحصي ایز 
على إية حال ب تجمع بين فنون كلاسيكية 
وتجريدبة وتشكيلية , وما قدمناه هنا لیس 
الا قليلا من كثير , لكنه بوضح جانبا من کل 
الفتون التى عرفتها مدارس الانسان 
الفكرية الجمالية ٠‏ 

علینا الآن ہما غاب عنك ؛ لنفضح سره ٠‏ 
ونوضح امره + إلى من شكله ونمقه 
واخرجه فیما تری هثا من لوحات .. وهی - 
كما ذکرنا - ليست من صنع انس ولا جان + 
ہل چاءت على اساس نظام خاص یکمن فی 
المادة نفسها .. فهو نابع مثها » ومعبر عنها 
ویحیث قدمت لنا ثروة هائلة من الفنون 
التى تحفظها متاحف العالم كتشكيلات 
ولوحات مثيرة .. لكن ليس هناك من وقع 
عليه پاسمه » فليس لها - فى الحقيقة _ 
من ذلك نصیب ؛ ومع ذلك فاللوحات ليست 
مجهولة النسب تماما . 

وقد يطرا على الاذهان تساؤل حائر + 
هل يمكن للمادة آن تشكل نفسها بنقسها 
هكذا ‏ خاضة وان بعض التشسیکلات 
العروضة توحی بوجود فن اصیل فى 














ومع ذلك فهو بنتمی لعالم الئمو 

















اکُٹھارھا واخراجها ٩۰‏ .. ثم هل بمکن ان 
يوجد فن بدون فئان ۰؟ 

لکی نچیب على ذلك ۰ فانه قد يحتاج 
الى صفحات وصفحات ‏ لکن یکفی ان نذکر 
ان التعمقین فى اصول الخلق جمیعا . 
یعرفون - قبل غیرهم - أن هذا الکون كله , 
ومن اوله الى آخره ؛ وبکل صوره وانماطه 
- ولا يختلف فی هذا عالم الجماد عن عالم 
الحیاة-ائما قام على نظام .. فمنه من جاء 
بعقل » فترك لغقله , فان اسستخدمه 
الاستخدام الامثل ساد ء ومن كان غير ذلك 
فالى الجحيم .. جحيم الارض ؛ ولا شان لٹا 
هنا بجحيم السماء ؟ 

ومن الخلق ما جاء بغیر عقل ؛ لکن 
لوحی فيه ايضا نظامه ء وهو فى الکائنات 
او الدافع , 
- فی الحقيقة - لفظ ميهم :وهی 
کالوحی الى حد ما : قکما لا ندرك ما ھی 
طبيعة الوحی بالضبط » كذلك لا ندرك 
طبیعة الغريزة تماما : اتما جاء کل لفظ 
لیوافق انماط التفکیر عند الناس » ومع ذلك 
فالعلم لا يبحث فى اصول الوحی , بل ثرك 
اذلك لعقيدة الانسان فی المقام الأول + ویبقی 
له مجال الغريزة مفتوحا ء وهو نظام مذهل 
عرفنا قليله وغاب عنا كثيره .. لكن ذلك 











کت ۵ج 





مناعال‌خنان- 
اهیجن ولا نسان 


موضوع آخر ۰ وقد تعود إليه فى دراسة 
قادمة . 


التظام المذهل فى المادة 


ومن الخلق كذلك ما جاء غازا او سائلا 
لو جمادا , ومع ان الناس لا يرون فى هذا 
لو ذاك نظاما ء الا ان العلماء يعرقون ذلك 
تماما - يعرفون مثلا أن كل سيم وذرة 
وجزىء اثما جاه على اساس تالف وتناسق 
لینشا كل نظام لإحق ؛ على اساس نظام 
سایق + والدلیل على ذلك ان العلماء قد 
استخلصوا من هذه النظم المذهلة 
معادلاتهم وقوانيتهم » وبها بتعاملون مع 
العالم المادى وغير المادى : ومن هتا 
نشات اصالة العلم ؛ لأنه شید ضرحه على 
ساس متين + یتجلی فى الكون وما حوى + 
والوجود وما طوى ٠‏ ای کانما هم تاصروا 
الله هی قواتيئه الراسخة : وشرائعه 
الصامدة. ٠‏ قتصترهم الله > واعطاهم 
البصيرة الثيرة ۰ والسبل الميسرة لو 
البحار والقفار والفضاء ؛ وغالنا ا 
الذی نعيشه: اليوم خير شاهد على ما تقول 
اما التواکلون الحالون. فبشرهم بتخلف 
مریر ! 

إن ما تراه على هذه الصفحات من 
لوحات انما يعبر بالطبيعة عن تظام 
الجماد ٠‏ والجماد يتالف اساسا من 
جسيمات ٭: الجسيمات فى ذرات .. الذرات 
فى جزینات .. نظم من داخل نظم من داخل 
نظم .. فكيف لا يعبر النظام المادى عن 
انفسه فى تشكيلات بديعة تنعكس عليه ٠‏ 
وتشیر إليه ٠١‏ 

ولقد عبر .. « ولكن اکثر الاس 
لا بعلمون » ؛ 

لکن التعبیر هنا يتخذ اثماطا شتی هی 
قرب الى تصوراتنا عن كل تعبیر يريد 
الائسان الفنان أن يحكيه لا من خلال 
لوحة ۰× ولا جديد تحت الشمس » - كما 
يلون ؛ 





قارن مثلا بين التکوینین اللذین بشبهان 
الخياشيم ( شکل ١‏ | :ب ) .. نجد بیئهما 
مطابقة غريبة ء لکن هذا حى ؛ وذاك جماد 
, . هذا فطر ٠‏ وذاك حجر .: القطر يعرف 
باسم « عيش الغراب » .. والحجر بلورات 
هن !مركب اسمه باریت ( اوکبریتات 





:+ ل ممصلۃ الدوحسة ماسو ۱۹۸۸۲ 


شکل ٣‏ تبدو كشجيرة كثيفة 


الباریوم ) .. لکن جزئیات المركب الکیمیالی 
قد انتظمت وتراصت وتالفت فى نظام تقلد 
يه حور + كما يقلن الانسان مثلا 
على لوحاته منظرا طبيعيا ..فکانعا الفكرة 
قد انتقلت من جماد الى عفن ( القطر ) الى 
انسان .. الى لوحة .. الى تامل راق ینقلنا 
من عالم الى عالم الى عالم .. وهکذا ۔ 

أو تامل فى الصورتين التاليتين ( شکل 
۲ب ) -- واحدة منهما لثبات ؛ والاخری 











.. ولقد جاءت درجات الالوان شاهدة 
على مرکباتها . لان التکوین نفسه يتركب 





... انها تشکیل پلوری اخر لکبریتات الباربوم 


من اکاسید الحدید والنجنیز مع شوائب 
إخرى طفيفة ؛ فکانت هذه اللوحة التی لم 
بل رسمها التظام الکامن 
وایضا بالالوان . 

ثم قد .يتخذ التشکیل صورة اخری 
مختلفة ؛ رغم أن الخامة واحدة ۰ تمعن 
متلا فی شکل (۳) ٠‏ وحاول أن تتعرف على 

بيته: : التفرع تفرع نباث. ۰ والاوراق 
کانما هی اوراق نبات ؛ اوقد يراها احدنا غير 
لك ٠‏ فیعید اصولها الى احدی تکوینات 
الشعب الرجانية + وایا كانت الامور , 
فالتکوین لیس من الحیوانات : ولا كذلك من 
النباتات . بل هو من عالم البلورات .. تفس 
البلورات التی تراها فى شکل ( ۱۱) .. ای 











انها کبربتات الباریوم .. هذه بوجه : وثلك 
بوجه آخر ء مثلها فى ذلك کمثل الاشسان .. 
النوع واحد ؛ لکن الوجوه مختلفة » ومن 
الاختلاف نقول إن هذا زیدا , وذاك عبیدا .. 
وكذلك الخال فى هذه البلورات .. الخامة 
واحدة » وهی كبربتات الباريوم ؛ لكنها تاني 
ایضا بتکوینات مختلفة ٠‏ ومن هنا اتخذها 
الغلماء بمثابة بصمات دالة على مركباتها » 
اذ اتهم لا يتعاملون عادة مع الظاهر ؛ بل 
الاساس عندهم الباطن ٠‏ وان كان الظاهر 
هذا مرحي امن ولا یعرف جلك ال کل 
من تمرس فى دراسة هذه العوالم . 








خداع:غریب 


وكما ثعرف نحن مثلا فی حياتنا الشی ء 
الأصیل من الزیف ٠‏ او كما يعرف الفئان 
الاریب ان كانت هذه اللوحة لاحد عشاهبر _ 
الفنانین ٠‏ او اتها تقليد + كذلك يسير عالم 
الجماد على نفس النوال هب ف مه 
العيون صورا ؛ وبحیت یصیح من الصعباً 
جدا التمییز بين الاصلى والتقلید ۰ 

لکن .. ماذا نرید بذلك مثلا - 

لکی ؛ فلا اقل من ان تدعوك اولا 
لتتامل فى شكل ٤(‏ 1ء ب ) .فان كنت 
ممن لديهم معرفة بعلم الحفريات , فستقول 
انها نبانات من عصور جيولوجية قديمة 
تركت طبعاتها على الصخور ۰ وهذا 

















ومع ذلك فان طبعة متها ليست نباتات 
حفرية على الاطلاق .. بل طبعة مزيفة طاها 
خدعت العلماء وضللتهم » وفی هذا یقول 
واخد منهم , انه ببدو من الامور العويصة 
أن تتمخض اية عملية اخری - عدا 
الحفرية منها - عن انتاج مثل هذا التشاپه 
المذهل الذی بظهر كزهرة من خلال تنظیم 
ان هذا التشکیل الژهری 





زهربة اخری ننتشر فی اماکن خاصة مهياة 
الذلك ١‏ . 

والواقع أن شكل ؛ ج هو الحس‌ورة 
الحفرية المزيفة , وهی تتكون من بلورات 
كبريتيد الحدید , اما لماذا اخذت مثل هذا 
الشکل الزهری الغريب ١‏ فلا احد يعرف 
على وجه اليقين + 


تجسيدات 'تجریدیة 


ولا تحسبن بعد ذلك ان الانسان هو 
الوحيد على هذا الکوکب الذى قدم لشا 
ما نعرفه بالفن التجريدى » وعبر عنه رسما 
لو تشکیلا مجسدا ؛ وبحیث بتركلا 
لانطباعاتنا الخاصة فیما تصور وقدم , 
فلعل انطباعاته تنسجم مع انطباعاتنا « 
ومع ذلك فان هذا الفن قد ظهر فی الطبيعة 
قبل ان يظهر الانسان على هذا الكوكب 
بمثات الملايين من السنين ! 

ولكى ندلل على ما قدمنا فاوجزنا : فلا 
قل من ان نعرض جانیا من « متحف » 
الطبيعة الذى بحتفظ بين الص‌خور 








بمچموعة من التشکیلات الثیرق‌و الغریبة 
.. تری اهي اتطباعك مق" الت 
تراما فى الصور الکلليت. (بإشتكال ۰9 , ۷ 





4 


N‏ ہہ 


.. فواحدة مٹھا ( شكل 59 ) 
as‏ ھا 906 ابع كن عدا 
عنها من قدماها لذا فی کتایهتا النتم. « 
« آلوان فى باطن الارض ۰ - ( ل : بولت 
جون هوایت ) .. « إنها تشبه الدودة التی 
تبدو وکانما هی تتحرك للامام .. إن هذا 
التشکیل البلوری قد ظهر من خلال عملية 
ليست مفهومة تماما , ولقد تلن البعض ان 
غرابة هذه الاتجاهات والالتؤاءات ربعا 
تكون تشات من عملية تعرف باسم » 
« التزحلق المزدوج ٠‏ ؛ وهی ظاهرة تننج من 
وقوع التشکیل البلوری تحت اجهادات + 
كان يكون التجویف الذی نشات فيه قد 
شکلها على قالبه ٠‏ وربما حدث ذلك نتيجة 
لانهبار بعليء للتجويف بضغط جاءه من 
کتل تكمن عليه من اعلى ١,‏ 














وايا كائت انتفسیرات » فان الامر يدعو 





5 والدهشة + لان التشكيل قد 
جاء وكائه مكون من راس بها عينسان 
اه الصورة ) 





واحدة ظهرت من ات 
عقل متموجه کالدود: 
مدببة كالذتب .. بقى أن تعرف اماد ند 
البلورات من كبريتات الكالسيوم المائى 
( الجیس ). 


0 












شكل ۱۶ ين جیا 
نیا توضحان طیعات على الصخورر 
من حفربات قديمة لکن احداهما مزيقة 
وليست طبعة تباتیة رغم انها تبدو كذلك . إن 
- لنبانات حفرية إما ب - فهی بلورات 
كبريتيد الحدید التی اتخذت شکل زمرة 
حفرية . وما هی كذلك 








ثم تجيء التشکیلات ٦ء‏ ۸۰۷ بهبئات 
توحی لهواة الفنون التجريدية بتصورات 
غير عادية ١‏ فاولها ( شکل 5 ) من مركب 





عد ا ے 





8 يتاذ 
نعم تشبه الدوزة الثى تتلوى .. ومع ذلك فليست هی الا بلورات ملع كبرب 
الکالسیوم ( الجبس ) 











شکل ٩‏ نعوبلوری لکربونات التحاس على ثكون صخری لکن الغریب ان التمويبد امن نقطمتجاورة ٠‏ 


متالف من الحدید والمنجئيز والتنجستن 
لو ھی - كما يطلق علیها الکی - 
تنجستات الحدید وللنجنیز ۰ والتشکیل 
متروك لتقديرك ؛ لأنه يحمل اکثر من معنی ؛ 
فكائما هو تمثال لانسان يقف خلف جهان 
رصد , وقد انهمك فى عمله , او ای تضور 
اك یطر! على البال؛۔ 





والتشکیل الاخر ( شکل ۷ ) بتکون من 
الفضة , والذی بعده من کرہونات 


ٹم یتالف فى خطوط مثناسقة كأثما هویشبه الحلقات فی چذ ع شجرة 


لرصاص شنکل ( ۸ ) ۶ وقد خایت بلوراته 
بخطوط آوزولیا وتکوینات«غریم حقا , 
وكاتما هو بترك ,یبا حرية! القعپبر عما 
بنطوی عليه مق معان تجريدية. 


متف قال 


والواقع ان الطبيعة بمئابة متحف کبیو 
وکانما هی تحتفظ فيه بلوحاتها الكثيرة 
جدا : والمحيرة حفا . وهی لن تکشكف عن 


شکل ۱۱ التشکیل يشيه قظمة حب من نسیج جیوائی , ومع ذلك فهو احدی خامات الحدید والهیماتیت 
الى جاءت يهذا التکوین الفرید ‏ ویعللق علیها إسم الكلية الجديد , لانها قرب إلى شکل الكنية الحيوانية 














اريس لکن مائراه. هنا مقطع 


اسرارها الخافية الا لمن استحق ذلك , 
ولا بستحقه الا کل من نبش الصخور ؛ علها 
تفصج عن الکنون ٠‏ والنبش يحتاج إلى 
علم وجهد وصبر ومعرفة بالمتاهات الثى 
تخبیء فيها الطبيعة فنونها من كل الاشكال 
وبجميع الالوان 

إن الصور المعروضة هنا يعد ذلك 
لا تحتاج منا إلى كثير من التعليق , لانها 
تبدو وكائما ھی تتحدث عن نفسها ( شكل 
٠١٠‏ ) فتغنينا عن كل ما يمكن أن 
يوصف او يقال فى مثل هذا الجال ١‏ ومع 
نلك فلقد اکتقیٹا بالتعريف بكل صورة , 
وعن طبيعة المادة التى كونتها ‏ اما لماذا 
جاءت هکذا ۰ فهو أمر قد پتشعب فيه 
الحديث ويطول , ثم ان هذه التكوينات 
لازالت غير معروفة اسبابها تماما , لکٹھا 
تاکیدا ليست من عمل انس ولا جان ؛ ولا 
لية قوی خرافية مما لا يزال يعشش فی 
عقول الاس ٠‏ بل إن لكل شی 
لمكن تكرار بعض هذه التكوب 
العلماء ٠‏ لکن بعد ان عرفوا الاسباب 
والعوامل التی تؤثر عليها فتشكلها . ومع 
ذلك فقد بقی الكثير مما لا تعرف ١‏ والزمن 
كفيل بجعلنا نعرف مالا نعرف .. فما اكثر 
ما یخفی على السمع والخس والبصر 
والفؤاد . 




































شعر : الد كتورعب د الله | لطیب 





اما بعد » فقد اطلعت على العدد المتاز من « الدوحة , عدد اول مارس ۱۹۸۲ . وقرات 
فيه قصيدة الاستاذ محمد المهدى المجذوب . ثم جاءت الصحافة السود انية تحمل نبا وقاته ؛ 
وجاءت البرقيات تنعاه . وقد كان ١‏ المجذوب ؛ لي اخ العمر وزميل الصبا والشباب . وإئى 
باعث اليكم بص‌ورة لي وله اخذت فى بسنة ۱۹۳۹ فى شور سبتمبر اول يوم 
مئه ؛ وله آنئذ إحدى وعشرون سنة ؛ ولي ثمانية عشر عاماً ٠‏ وابیات هذه القصيدة التى 
ابعث بها فى رثائه خمسة وستون ؛ جاءت هكذا اتفاقا . وإذ ذلك مقدار سنه بالاعوام العربية 
فقد عجبت من هذا الاتفاق ۰ ولقد كان رحمه الله سيدا ضخما ؛ نفسا وادہا وشعرآوسعة 
صلات فی مودات القلوب . اشكر لكم إن نشرتم هذه الكلمة . ومهما يكن راى بعض اهل 
العصر فی الشعر الذى یلٹزم قافية وبحرا » فان الرثاء مما يلزمه ذلك » إذ الوزن فى ما ذکره 
الناقد « کلردج » بخقف من حدة الانفعال وينقله من حال الذاتية إلى حال مواصلة 
الآخرين ومخاطبتھم ٠‏ عبد الله الطيب 
جامعة فاس ‏ المغرب 








27 
كن كان برزعس‌انی وکان تُعبن” ۱ 
رک ریو انیٹ بد وت ا یگ 25 a‏ 
عه الصّحيفات” اللواتی سواداها 0 وی افونا اموز 
نظرت إلى العواغ لح مفاجئہ اب نو ذكن” یوب ری 
لقسد خفن رؤياى القن قد رايتها وبعض الرژی تاویلهن سس 
بقول مَشَتٌ بالأشس من خلف نهال جوع وعادوا منسه وهو فين 
عليه من المولى سلام ور سقى قیرّه غيثة عليه 0 
حرو اسَمه اشد؟ »> هذا نعي الا إن ایام الخياق ديو 
ديون سنقضيهار ونصبح وما اقابیث الى مك انوي يلير 
تل قضاءٌ الله 0 وشا إلى الف ,ايام لے وسنی 
ع ونستوفی الال وَبئرة شیب وتو في الادیم عضو 











وتضعف اسياب | البقاء او وب رکا 


وما هو إلا أن" نموت وخلفت ال 
فتسال رت ج الفا الفا يقد وَعَقُو:وفينا بالحب و اق فقون 






و رهد 





2 
3 
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مضی الشاعر اذو من لم يكن له ظیرک ولادان 
2 9 













الصورة الثادرة انتی. ارسلها الدکتور عبد اللہ 
الطيب إلى ؛ الذوحسة + وٹاریخھا سستمبر 1۹۳۸ 
وتجمع بین الظبب « علي الیمین » والمجسذوب 


قي ان« + 


۷۰ - هجسلة الدوهست: ماسو ۱۹۸۲ 








وكانت ارغ دا فازوره 





أله فر هن أساليب القصسيرةق 
وفيه مع العتی الشریف عبار اتن 
وجارّى ذوى التجديد شاوأ فبذهم 
وکان إذا لق الکلاق قاد 
وکان إذا ما 1 الو سيدا 
سے عاتل اخلاق ور 
وکانت تجید الحا والرشع كقةة 
وکنا رفيقع جاذبتة الفة 
ما كانت الارْحَامٌ نج 4 

رب عَلاقَاتٍِ من الي وی 
وواد قد ڪان من بر والدی 
جنینا جتَاةَ العلم عند امشایٹر 
وقد كان عبدالله شیخی بحبْشَاً 
سقانا من امش مُولة إلماء حينما 
بتك یا مهرئ عقا ف 
بكيتك لي وی نشي ودره 
ترک يرَاعى عنے٥‏ وقرًا 
تكرتّكَ إن" كتا معا وشسباینا 
وکان يواتينا الصحابٌ قمنهمو, 
زمانا نوی الکزدی فی ےِ وصالحت ا | 











إذا ما اشک والیشرٌ فی فَسَمَاته 
ولم يك السرا 
ولا كرف له الذين 
مضى ابن عدي ذو الذکاو تكو 
له ہو الداء العضال” فار َه 
وكان ق قد كنك ات تح 








مضى صنو الهادی وقد 
فقد جاء هذا اهوت" فيك رونا 
يجاوز افناءٌ العشيرة فَجْعّها 
على انٹی فنا وراء عمومها 


خلت اقی دا اخى مات وانتحت 
صروفٌ زمان فادصات نصَائب 
ولولاك ألم ابص سعفرقت” إثنى 
صدیقی صديقٌّ العثرِ من اول الصّبا 
ذكرتك إذ داری بفاس بعیدة 
وها أئذا ابي عليك بحسسرفتر 
فهل تستعتن صوتی فی ار لوعي 
عليك من المولى سلام ورحمةة 








ولا غےرة ‏ ان او الاتصيق تین 
برور اق واللس ان" مبينٌ 
كذاك الن 







وك بذاك ودی 


قفاوت مروءات سان کت 
5 2 کیت کے 
ومیشساق صدق بیٹھن ‏ امین" 









ار اتترا وان م برین" 


.اوہ 
عهپون 


من الدهر ا الق وعو 
طوال ذؤابانگ لها وقرُون 















































تقسير الاسماء 


شیخنا الفقيه عبد الله 
النقر بن احمد بن جلال الدين 
الجذوب عم والد الفقيد + 
رحمهم الله اجمعين ٠‏ توفی 
سنة ۱۹۳5 - منیر هو الاستان 
متیر صالح عبد القادر الادیب 
لشاعر حفظه الله وکان 
للفقید رحمه الله صدیقا اثيرا. 
الكردى وصالح هما الشاعران 
عبد الله خسن کردی وصالح 
عبد القادر والد الاستاذ مئیر 
وكانا رحمهما الله يتساجلان 
بالشعر ونسمعه منهما قبل 


الجزيزة ام الزحي التى بها 
قبر جده الشيخ الطيب بن 
البشير الولى الصالح رحمه 
الله ۔ السراج هو الطیب 
السراج اللقوی الاديب 
الشاعر توفی سنة +155 
قتیلا فی داره رحمه الله : 
وكرف بفتح الكاف والراء هو 
الاستاذ الادیب الشاعر محمد 
عبد القادر كرف حفظه الله , 
وحسن هو الأستاذ حسن 
بدرى رحعه الله كاثت له 
مكتبة معروفة المكان ہام 
درمان يجتمع عندها الادباء 
ويتساجلون استائر باکنرهم 
الحمام رحفه الله عليهم ٠‏ 
وابن علي ذو الذكاء هو 
الاسٹاذ الشاغر الأديب 
الحاضر محمد محمد على 
رحمه الله والهادی هو قضيلة 
الاستان القاضی محمد الهادی 
شقیق الفقید رحمة الله 


ے ۷ 





أغربب دا دش مماري 
في مركزيوميسيدو الفرشعي 








إنهم بعودون للقديم لحل المشاكل المستعصية في المدن 
العصرية .. فمن منا يتصور آن تتجه اليوم مجموعة من 
مهندسى العالم إلى اليبوت الطينية ليخرجوا من ازمة 
المساكن التى صنعتها البيوت الحديثة الشاهقة المشيدة 
پالحدید والأسمنت .. ومن منا يتصور أن يعكف خبراء 
العمار فى باريس على دراسة نظريات مهندس عربى 
صمم قرية من الطين فى الاربعینات .. وإذا كنتم لا 
تصدقوا هذا الحدث الغريب قاننا نحملکم. معنا إلى 
باريس لتعيشوا هذا الواقع الحى فى مركز بومبیدو 
ولتتعرفوا على الدعوة التى وجهها مهندس فرنسی لكافة 
رجال المعمار حتى يشتركوا فى بناء مدينة من الطين فى 
فرنسا ؟ 








۳۱۳/۳۱۳۹۳ 

















لان باريس عاشقة للتاریخ » تعرف كيف 
تستقی منه ری للحاضي والمستقبل , اقامت 
مغعرضا فی مرکز بومبيدو للمعمار الطینی ٠‏ 
حیث شاهد التفرج واجھات ہیوت طينية 
موضحة بالصور والحقائق ؛ وبافلام وثائقب 
ومحاضرات متعددة ۰ كلها تظهر اهمية 
العودة إلى المعمار الطيني كوسيلة سكن 
عصرية قادرة ضمن مفاهيم المعمار الحديث 
على اغطاء الرفاهية . والاقتراب من المفاهيم 
الجمالية لكل شعب امن الشعوب .. 











بيوت الزمن القديم 





وقد عرف المعمار الطينى منذ عشي الاف 
اسنة » فالطين هو اقرب مادة الى الانسان 
وهو وسيلة الئحت الاؤلى الذى عبر فيها 
الانسان عن اشكال فى مخيلته ٠‏ 


6 - مجسلة الدوهسة ماسو 1٩۸۲‏ 


ومازال المعمار الطينى سكنا وسقفا لثلث 
الكرة الارضية ٠‏ وهو اليوم يطرح من جديه 
كخل لازمة السكن القادمة بسبب ارتفاع 
عواد البناء من اسمنت وخديد وطاقة , 

فالحقائق تقول ائه بعد عشرين سئة 
يحتاج العالم إلى ٩۰۰‏ ملیون سكن , 
والسكن المستقبلي ليس المتميز بالسقف 
الترائي الذئ عرقه الاجداد منذ الاف 
السنين ٠‏ وعرفته خاصة الحضارات 
الشرقیة المتبثقة من ارضنا العربية . 

وقد عرفت المنطقة العربية هذا القن 
المعماري. أول ما عرفته فى سور بابل , الذی 
يني من الطين فى القرن السابع قبل الميلاد + 
وكان یضاهی فى ارتفاعه ضعفی مرکز 
بومبیدو الحالی فى باريس ۱ 

كما عرف فى الاردن فى مدينة جرش ٠‏ 
وتعتبر من اقدم مدن التاريخ التى بنيت هن 
الظين. » ومازالت آثارها قائمة حتى الیوم 
مكافحة العوامل الطبيعية ومستمرة 





بامتداد الزمن .. كذلك عرفته صحراء اليمن 
فى تطور هندسی من المعمار الطیتی مازال 
الهندسون العصریون مندهشین, بجمالیاته 
وصلابته المتدة مع الزمن 








الصلابة والاستمرار 

وفی قرنسا لا يوجد قاتون یمنع بناء مبنی 
من ستة طوابق من مادة الطین : فبیوت الطین 
لم تعد اريخا وتراثا ٠‏ وانما مساکن مجهزة 
باحدث التجهیزات فى المدن النموذجينة 
بالغرب ! 

وقد صرح « جون ديتين ۰ المهيفدسنٍ 
العماری الذى جهز - عامين ‏ لمعرض مركز 
بومتیدو فی مؤتمر ضحفی ؛ 
دیس نزوة الحنين الى ابلاضی الذی 
دعانا لاحیاء تراث الطین العماری ۰ إنما 
ازمة الطاقة وارتقاعها واثرها على جوانب 
حیاتنا « وارتفاغ اسعار الاسمئت والحدید ء 











عتلية ایناد ای من 
الطين فی ريف الجزاثر 
× ومن فكرة هذا البیت 
پستوحی العا البوم 
فحل الامثل شعنة 
مه الساکن 


هذا كله جعلٹا کمهندسین معماریین نشحة 
اڈھاننا لا يجاد ثورة فى التقنیات المعمارية , 
ولم يكن السلف إلا اکثرنا حكمة ؛ فهو الذی 
يحمل المقتاح. بيده ۰ لأنئه أوجد السكن 
الطيشى الذی عرفه بعد سكن الكهوف , 
ووجد فيه مادة طیعة قادرة على التكيف مع 
حرارة جسد الائسان ۰ فهو بعزل الحرارة 
كما بخفف البرودة ؛ ویبعدنا عن كلفة 
الظاقة وادوات التهوية والتدفكة .۰ وان 
إعدادہ: لا يحتاج الا لقوالب بسنلة تجف 
بواسطة الهواء والشمس ١‏ وهو يحمل فی 
مادثه صلابة البقاء والاستمرار كما تحمله 
عنازل الاسمنت والحديد 








نظریات مهندس عربی 


وقد عرفت الحضارات. الاسنلانية 


العمان الطيني فى مساجدها وجوامعها 
الشاهقة ؛ وفى مساكنها : واستعملته ایشا 





كالاسوار الدقاعية .. وقد استعملها على 
سییل الثال هانیبال ٠‏ والتاريخ يقول أن 
مانیبال استعمله فى حروبه کسدود ومخازن 
لاسلحته ! 

ولعل حسن فتحی ٠‏ الهندس العماری 
للصری هو أول. من حمل صرخاثه فى هذا 
الغضر ١‏ كان ذلك ستة ۱۹۶۰ ۱ ٹم صمم 
عديئة الچرنة الجديدة فی وادی الاقصر , 
ودعا الفلاحين لبناء مساكنهم والاقتراب 
من قاع :حیقیع ‏ فى انتمايين مع مدة 
الطين كسكن وقد اتسعت هذه القرية 
الئموتجیة لالف عائلة ؛ 

وقد افرد مركز بومپیدو مساحة واسعة 
لانتاج خسن فتحى ونظرياته التى اصبحت 
معاهد هندسية فى الغرب تتبعها وتدرسها 
كنهج هندسی متكامل اليناء ! 

وحسن فتحی الذى مازال حیا ويعيشن فى 
بلاده عصی كان من دعاة الغودة إلى الجذور 
والتراث كسكن : فليس من المعقول تشييد 


بيت شرقي فی اوربا » او بيت اوربی ‏ ۔ 
لصحراء ‏ فقی بلاد عربية یفرض واقع 
للناخ الحار الحلي طراز البیت » قالبیت 
العربى المتامرك ( حسيب رای حسن فتحی ) 
بدلا ان يتوجه بانفتاحه نحو فناء الدار , 
مستودع الهواء العليل » يواجه الشارع 
العام بغبارہ وفجيجه وا 5 
فالجدران والواجهات الزجاجية فى 
الصحراء الملتهبة بامكانها ان تجذب 
الاشعة ما قوق البنفسجية . مثل اشعة 
الشفس ! 

وقد شدد حسن فتحى كثيرا غلى سقف 
الدار كرمز للسماء فى البيت العربى ؛ وفال 
بان السبب هو ان البدوى معتاد على امتداد 
السماء فى الصحراء . بالاضافة إلى ان 
تكلفة الطين كسكن محدود وبقدرة الفلاح 
نفسه أن پبني سكنه وياخذ مكانه تحت هذه 
الشمس .. وخاصة أن مادة الاسمنت 











والحدید باهظة الثمن وبعيدة عن قدرات 
الفلاح المصرى المادية ! 
دعوة للمهندسین 


إن فرنسا لم تشن نقسها فى هذا المعرض 
فقد قدمت « کوانترو ٠‏ الفرنسی الذى ولد 
سنة ۱۷۶۰ فى ليون والذى بثى قصورا 
وکنائس من الطين بالقرب من مدينة ليون ١‏ 

وقد دعا منظم معرض العمار الطینی 
«جون دیتبر , كل مهندسی العالم العصریین 
إلى المشاركة لتنفيذ بلدة فى فرنسا تدعى 
٠‏ ليل دابو » ٠‏ وهی في بالمساكن الطيئية 
ؤاقامة فرية تموذجية فيها كل إمكانيات 
الرقاهية والحداثة والمجالات المطلوبة 
لسكن هذا العصر .. وسيتم انتهاء هذه 
القرية سئة ۱۹۸۳ ؛ 

ورغم ان السكن هو الحق الشرعی 
للانسان الذى یعیش تحت الشمس فان 
تکالیفه تكبر لدرجة انه اصبح بعیدا عن 
متناول الكثيرين فى العالم + واخصاءات 
اليونسكو تقول أن ثمانية الاف ملیون انسان 
فى العالم الٹائٹ معرض للموت المبكر 
بسبب الاوضاع السيئة التی يعيشون 
فيها ؛ 


والعمار الطیتي: ربما یکون .هو الحل 
الامتل لتلك الملابين التی تحلم بالحياة تخت 
سقف يظل حیاتها بالسعادة والراحه 
والاطمختان ؛ 


تھی سفارۃ 


و 








لقتان من حقل افتتاحالاسبوع الفلسطيئي فى الدوحھ 





الاولی لسعادة عبسى غاتم الکواری وزير الاعلام یفتتح الاسبوع .: والثاتية لسعادته وهو يستمع لحدیگ يسن فشربف 





في الفن وال 0 


یقام تمیلخالدالشتقا 


على مدى اسبوع کامل تفاعلت الدوحة مع الاسبوع الثقافی الفلسطيني الذی اقيم لاول مرة فى دولة قطر فى الفترة الواقعة 
بین ۱۰ ۰ ۱۷ امن ابریل ٠‏ فیسنان,» الماقى ۰ 

وقد دعت لاقامة هذا الاسبوع واشرفت عليه إدارة الثقافة والفنون - بوزارة الاعلام - بالتعاون والتنسیق مع مکتب منظمة 
التحریر الفلسطينية فى الدوحة . 

وعند ساعة الافتتاح بدت باحة فندق رمادا على هيئة لوحة بانورامية خلابة حيث ازد انت بالاعلام القطرية والفلسطينية » 
وباللافتات الوطنية التی تعبر عن صدق الاخاء ء وصادق الودة بين الاشقاء العرب 











فی الساعة الرابعة قام سعادة الاسٹاذ 
عیسی غائم الکواری وزير الاعلام بافتتاح 
فعالیات الاسبوع ء وکان برفقته السيد 
صلاح خلف ( ابو اياد ) عضو اللجنة 
المركزية لحركة التخرير الوطتی 
الفلسطيتي : فتح + وقد حضر حفل الافتتاج 
السيد محمد عبد الرحمن الخليقي وكيل 
وزارة الاعلام : والسيد يحيى يخلف الامین 
العام لاتحاد الكتاب والص حفيين 
الفلسطيتيين ٠‏ والسيد ياسين الشريف 


هه 


_ ۷ - مصلۃ الدوهسة مايسسو ۱۹۸۲ 


مدير مکتب منظمة التحریر الفلسطينية 
بالدوحة» اضافة الى عدد من السفراء 
العرب والاجانب وکبار السئولبن وعدد 
كبير من الواطنین . 

وبعد ان قص سعادة الوزیر شریط 
الافتتاح قام یجولة فی معارض الفن 
التشکیلی : ورسوم الاطفال » والکاریکاتیر ٠‏ 
والصور الفوتغرافية ۰ والکتاب والتراث 
الشعیی ٠‏ ضامد ۰ ومعرض الزمور . 

وقد رحب سعادته باقامة الاسبوع + 


واشار إلى اهمية توقیت قيامه حبث تزامن 
مع الوقت الذی اخذت فبه انظار العالم 
تتجه نحو النضال العادل للفلسطيتيين فى 
الارض الحتلة الذين ضربوا اروع الامثلة 
فی التضحية والصمود ؛ مؤكدين انهم اشد 
ہاسا من البطش الصهيوثي + 

واضاف سعادته بان لهذا الاسبوع 
عقنی کبیا حیث بکد ان الشف عب 
الفلسطيتي قادر على التمسك بهویته 
الحضارية والثقافية رغما عن محاولات 


























اتناضل فهد القواسمه يتحدث فى التدوة ٠‏ وقد ظهر زميلاة الشیخ زجب التميمي وتحمد سلجم الوحة - املك نله - نلفتان الفلسطيني ثبیل عتانی 


العدق الستمرة لطمس وتشويه هده الهوبة 

واكد سنعادته بان الحرب .بيثم وبين 
العذؤ ‏ الصهيوني ليست حربا عسکریة 
فاحسب إوائما هی حختارية تقاقیة: وعدم 
علینا الواجب ان تعمل على حفظ ترائنا : 
والوقوف امام حملات التشویه الصهبونبة 
قد الشنعب الفلسطيئي ١‏ والشعوب 
العربية: وقد اعرب سعادته عن سروزه لما 
شهده فى المعرض من اعمال تعكس تصميم 
وارادة الشعب الفلسطیتی على استعادة 
لرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة . 

واکد من جدید على موقف قطر الثابت 
فن القضية الفلسطينية ۰ والتمثل فى 
مسائدة الشعب الفلسطيتي لاسترد اد حقه 
وتقربر مصیره , واقامة دولته الستقلة على 
ارضه بقيادة منظمة التحریر الفلسطينية 
ممثله الشرعی والوحید - 


مغارض مخئلفة 


وضم الاسبوع الفلسطيتي غقددة 
معارض : 

© اشتمل معرقر الفن التشکیلی على 
ستین عملا لاکٹر من عشرین فنانا مق 
اعضاء الاتحاد العام للفثاتين التشكيليين 
الفلسطيئيين بالكويت وسوریا ولبثان 
والارض المحتلة وقطر . 

ومن بين هؤلاء الفناتین : توفيق عند 
العال + تيسير شريف : ثبیل عتائي + عماد 
عبد الوهاب . سليمان متصور ٠‏ امین 
شموط , ابراهيم هزيمة , چمانة الحنيني ٠‏ 
لطفية بوسف ٠‏ ياسر ابو سبدو وغيرهم + 

كما شارك الفنان العربی المعروف حلمي 
التوني ابعدة لوحات فنية رائعة . ویلاحظ 
أن معظم اللوحات یغلب عليها طابع 


القزية القلسطينية + التی اتخذها فتانو 
الارض المحتلة شعارآ لاعمالهم خلال العام 
الماضى بعد آن اتخذوا ٠‏ ارض فلسطين 
شعارا لاغمالهم فى عام ۱۹۸۰ +اوستکون 
القدس ۰ شعارا لاعمالهم فى العام الحالی 

© واحتوى معرض رسوم الاطفال على 
۶ لوحة من اللوحات التی شارکت افی 
مسایقة » فلسطین - التی اقیمت فى دولة 
قطر موخرا وشارك فيها أكثر من ۳۰۰ طفل 
عربی ۔ 

© اما بالنسبة لفن الکازیکاتیر ورسومه 
قفد اقتصر العرض على ۲۳ لوحة ابدعتها 
ید القنان الوموب ذاجی الغلن., الذي 
فستظاع ان بترجم بقطوطه ورسومه کل 
همومنا ومعاناتنا القومية . 

© اما التصوير الفوتقرافى فقد اشرفت 


سسب سس 
۷۷- 




















جاتب من الدهویین فى الامسية التتعرية 


عليه داثرة الاعلام الموحد بمنظمة التحریر 
الفلسطينية ٠‏ واشتفل على عشرات الصور 
الفوتغرافية الحية التى تمثل قسوة حياة 
المعتقلين الفلسطينيين فى سجون 
الاحتلال ؛ وانتفاضة الشعب الفلسطیني ٭ 
واثار الغارات الصهيونية على بيروت 
والمخيمات الفلسطيئية بلبٹان . 

© وبالنسبة للتراث الشعبى ٠‏ فقد 
اشتمل المعرض ‏ على اتماط عديدة من 
الازياء الشعبية. الفلسطينية ۰ ولوحات 
تحاسیة وخشبية ؛ ومعدئية » ومجسمات 
لدينة القدس مصئوعة من الخزف 
وبعض اعمال التريكو والسجاد اليدوي 
ولعب الأظفال . وجميع هذه الصنوعات من 
انقاج مؤسسة , ضامد » التى تملك حوالی 
اربعين مصنعا ومشفلا فى لبنان . ویزید 
عدد العاملین والعاملات بها عن خمسة 


الاف فرد . وقد حققت هذه المؤسسية 
الوطنية انجازات كبيرة على المستويين 
العربى والدولی ۔ 


© وفی معرض الزھور رابنا عدة اشکال 
نی جذابةه عن الزهون الطببعية 
والصتاعية » ویعض الاشغال اليدوية ٠‏ 
وقام بالاشراف عليه الاتحاد العام للمراة 
القننتطينية باناوحاا ء 


۷۸ مجسلۃ اند و هت ماسو ۱۹۸۲ 






سا لت تل 

وهذا بخلاف العروشی “اش لزا 
ابتی ‏ (قیمت, عانق بمسريح (سینما | امجلج: ! 
حيث. قدمت فرقة » العاشقین ۰ ( ۱۶ 
عضوا ) ملحمة غنائية مطولة عن الشهيد 
عز الدین القسام ٠‏ بینما قدمت فرقة ١‏ بيت 
ابناء الصمود. , ( ۳۱ عضوا ) مجموعة 
رقضات ودبکاث شنعببة‌فلسطينية . وبعض 
الاغائى والواویل الوطنبة ٠‏ وبالنسبه 
لفرقة موسیقی الاشبال فقد کاتت تودی 
معزوفاتها فى اغلب اوقات الفعالیات 
المختلفة , واقامث عدة حفلات فى منتزهی 
١‏ الدوحة ١‏ و ١‏ الکور ١‏ . 


أمسية شعرية 





وفى الیوم الثائی من اسبوع العطاء 
الفلسطيني كان اللقاء الممتع مع الشعراء 
الاربعة :مي صنائغ «:ومريد البرغوتي ٠‏ 

وقد احتشد جمهور كبير امن المتلقين 
للاستمتاع بهذه الامسیة » وبكلمة رقبقة 
موجزة قدم الاستاذ مؤمى زینل مدير ادارة 
التقافة والفنون شعراء الامسية ٠‏ وکانت 
اليداية بالشاعر امريد البرغوتي استهل 
قصائده قائلا : فى هذا الكون كواكب .. فى 








الشاعر مريد الیرڈوٹی 





الگواکپ ارض ٠.‏ فى الارض قارات .. فى 
القارات اسیا .. فی اسببا بلاد .. فى البلاد 
فلسطین ...فى فلسطين مدن ...فى المدن 
شوارع .: فى الشوارع مظاهرة .. فى 
الظاهرة شاب فى صدره قلب .. فی قلبه 
رصاصة . 


ثم القى الشاعر امجد ناضر قصيدة 





ووففته الجبارة امام الغزاة الحتلین 


تم القت الشاعرة الفلسطيئية 'الوهوبة 
في ضايغ قصيدتين رائعتین, لثسمعها 
تقول فى نهاية قصيدتها , ماء البحر لم 


تعالوا فی شرایینی 

لازرع الف اغئية 

واوقظ الف امنبة 

واکٹب فوق جدران الهواء الزرق اشعاري 
واطلقھا باجنحة الحساسین 

تعالوا فى شراییتی 

لارحل عن رصیف دمن مج 
وعن لسع القرنفل فوق أسرة الجرحي 
وغن جع اقلا الزوج :جس 
وعن موت الریاحین 














تعالوا فى شراييتي 

لیاتی البحر 

تاتي غابة الكينا 

لاولد مرة أخرى 

لائجب مرج اطقال 

واحیا مرة فی العمر 

اقحلف نجمة زرقاء 

احرق عند خطوتكم قرابینی , 

وکان ختام مهزجان الشعر لضیدة لاهبة 

القاها الشاعر البدع سعید تیم چاء فيها : 
ازمن الرداءة ان جرخي غساثر 
لکانما محياي فيك عقساب 
لكائما الأمواج تهجر شنطها 
وتند عن اماقها الامصداب 
لكانما الاشجار تترك جذرها 
من اهلها نتبرا الانساب 
فمن المحيط الى الخليج قبائل 
تغزى فلا عرب ولا اعسسراب 
يارب انت العدل هل تلج 
الشموس ہیوکنا . وبیوتنا سرداب 
پارب هل حق يرد لص‌اله 
ما للقسعاف بعسریه أقواب 





اترواية القلسطيتيق 


وقى. اطار فعالیات الاسبوع الثقافى 
القت. الدکتورة رضنوی عاشور استاذة 
لادپ الانجلیزی بجامعة عين شفس 
محاضرة بعنوان ١‏ اتجاهات فى الرواية 
. واستهلت محافرتها 
نالحدیث عن رواية » رجال فی الشسر 
للاديب الفلسطيني غسان كنفائي والتی 
صدرت عام +155 م » وقد اعتبرت 
الدکتورة رضوى هذى الرواية , اول انجاز 
فلسطیني هام قى مجال الرواية ۰ ؛ وقارنت 
بینها وبين رواية كنفاني الثانية « ما تبقی 





وقالت بان الانتاج الروانی الفلسطيني 
كان مختلفا عن الانتاج الشعري فى 
مواكيته الواقع التاریخی ومتطلباته 
السياسية ٠‏ ففى حين ازدهرت القصيدة 
الفلسطينية فى الثلاثينات والاربعیشات 
معبرة عن الواقع النضالی فى الروانة 
الفلسطيئية. نقيت حضورا خافتا الى حد 
الغياب تقریبا . 

وفى معرض بحٹھا عن السیب فی عدم 
وصول الرواية الفلسطینیة الى الجماهیر 
قالت المحاضرة : ربما لان الشاعر الفلسطيتي. 





كان پرتکز الى تراث شعري عربی تلید وهو 
ما كان بفتقده الروائي الفلسطليتي . 

وفالت الدکتورة رضوی : ان الستینات 
قد قدمت الى جائب الشعراء الفلسطینیین 
الذین ظهروا آفی الخمسینات کمعین 
بسيسو ویوسف الخطیب شعراء الارض 
المحتلة كمحمود درویش وسمیح القاسم : 
اما فی مجال الرواية فلم تکرس الستیتات 
الا روائبا فلسطینیا واحدا هو غسان 
نفاني » وکان لجبزا ابراهیم جبرا روایتان 
باللفة. الانجليزية هما « صراخ فی ليل 
طويل 1445 و , صبادون فى شارع ضبق 
۰ ء, ویدخل الكاتب الفلسطینی الى 
السبمینات. ویتصالح, جبرا مع اللغة 
العربية ويبدا فى الكتابة بها ویطرح 
التاضل اميل حبيبي ‏ الذى يعيش فى 
فلسطین المحتلة من عام 4۸ - نقسه 
كروائى فیصدر مجموعة قصصية اول ثم 
رواية , الوفائع القربية اق اظتقام سعید 
ابی اننگنسے 

تم بخلهر جیل قاي من الروائبین 














ا ا الزواية 
الفلسطیِنبة فى مرحلة تاسیس وہتاء كادي 
وطتی يتابع الشهد. الفلسطيئى فى 
تعقیداتہ ومتغيراته ۰ ويجسد التجربة 
المشتركة » والروائيون الفلسطيتيون تماما 
کالشعراء والفنائيين التشكيلبين بدخلون 
معركة على جبهة واحدة من اجل تث 
الذات الجماعية التى اضصيبت بنکیات 
ونكسات متعددة . 








النضال فى الارض المختلة 


ثميز اليوم الرابغ من الاسبوع الثقافى 
الفلسطيني بتحوله الى تظاهرة تاييد 
لواطني الارض الحتلة خاصة بعد جريمة 
اطلاق الرصاص على المضلين فى المسجد 
الاقصی المبارك ۔ 

فقد توافد مئات الأشخاص الى قاعة 
الاحتفالات بفندق رامادا للاستماع الى 


ندوۃ المناضلين الثلاثة الذين آبعدتهم 
السلطات الاسرائيلية عن « آوچه النضال 
فن الأرض المختلة 





فى البدابة تحدث السيد فهد القواسمة 


رئيس بلدية الخليل فشرح محاولات عودته 
وزميليه فقال. : لقد عملنا كل ما نستطيع 
عمله من اجل عودتنا الى مدننا واهلئا ليس 
لان العيش هناك ارحب واهنا » بل لاننا 
لا نقبل بديلا عن الوطن : ولقد حصلنا على 
ثلاثة قرارات من الامم المتحدة لاجل عودتنا 
ولکننا لم نثمكن: وتساءل السید القواسمة 
بدهشة : كيف يعقل ان تتم عودة شعب 
بکامله ۰ والصهساينة یرفضون اعادة ثلاثة 
اشخاص فقط ؟ 

واشنار الى أن القضدية الفلسطيئية. قد 
حصلت على ٥٥٤‏ قرارا حتی الان لصالحها 
ولکنها كانت تفتقر الى اهم قرار وهو فرار 
القتال. من جل التحریر والهودة. ب ویجب 
على الامة العربية ال تدرك بان تحریر 
فلسطين لا يمر عبر الامم المتحدة » ائما 
بتحقق بشرعية البندقية والضاروخ . 

ثم تحدث السيد محمد ملحم رئيس 








اضة فى الارضن المحتلة ٠‏ وقال بانها 
تعتبر ثقظة تخول وبداية عصیان رمدانی,: 
پواشنار الي. إن سکان الجتیل وایکنٹ قد 
تضامنوا مع اخوانهم سکان الضفة الغربية 
وقطاع. غزة ۰ واعتبر إن وجود .بیجن 
وسارون وايتان ومیلسنون. فى الحکم هو 
أكبن سند للقلسظینیین كي يفضصحوا 
الاحثلال الصهيوني ويعروه امام العالم . 
وتمتى السيد ملحم فى نهاية کلنته ان 
يكون اضراب يوم الاربعاء الذى تم فى 
العالم الاسلامی بداية ايجابية لمتغبرات 
حقیقیة يمكن ان تساهم فى تحويل حجر 
الظفل الفلسطيني إلى صاروخ ٠‏ ونادی 
لذلك بايقاف الحرب العراقية الایرائیة 
وثوجيه کل الجهود والبثادق لمواجهة العدو 
الصهيوني الشرس ٠‏ 

وکان اخر التحندئین فى الندوة فضيلة 
لشیخ. رجب التميمي القاضى الشرعن 
مدينةالخليل فوجه اروع التحايا لشهداء 
السجد الاقصی ولكل الشهداء الذين قضوا 
في سبيل فلسطين والاسلام ؛ واتهم 
سلطات الاحتلال بتدبير حادث السجد 
الاقصی ٠‏ وقال ان بيجن وعصابته بعملون 
ضنمن مخطط مدروس للققناء على 
القدسات الاسلامية وابتلاع ارض السلام 

واشار الى خوادث الاغتداء على الخرم 
الابراهنمی فى مدينة الخلیل ۰ وقال بان 
اليهود قد احتلوا جمیع اجزائه لبقیموا 





- ۷4 سے 











عندمانتعکس 
آلام الوطن 
تالف 
وال قاف 5 


صلواتهم فيه ۰ ولم ببق للعسلمین الیوم 
شوی خمسة امثار فقط من مساحة السجد 
الكبيرة 

واکد الشيخ التمیمی ( ۷۲ عاما ) ان 
السجد الاقصی هو فلسطين . لان الله 
نتخانه | وتغافی خیتفا اسر کبده: الى 
هذا السجد بارك قيما حوله ( اي فلسطین) 
ولذلك فان التفریط بای شبر فلسطینی هو 
تفريط بالاقصی ٠‏ وخبانة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ٠‏ 


تجربة أسير 


وضمن فعالبات الأسبوع الثقافي القى 
للناضل مهدي بسيسو عضو الجلس 
نوی ارک افتم »تایه کنل عن 
تجریته کاسیر فى سجون ااحتلال 
الصهيوني لدة تزید عن التسع سئوات ٠‏ 
بدا محاضرته بالقول بانه لا بريد أن 


۰ - مجسسلة الدوحصسة ماسو 1۹۸۲ 





بتچدت _عن. 


زم الجسيديق فی معايلته 
كاطدر لام سوج _لإقلات 5 





ظروف الاعتقال ؛ وانه لا يملك 


اللغوية للتغبير عن قسوة تلك الحياة : 


وشرح المحاضر كيفية اعتقاله عام 
۰ حیث كان على راس مجموعة فدائية 
من سبعة اشخاص مخرت عباب البحر 
التوسط على ظهر زورق صيد صغير 
متجهة إلى فنسطین المحتلة . 

ورعم ان المدة المقررة للوضول كانت 
یوما واحدا الا ائها امتدت ثلاثة ايام بسیب 
عطل اصاب الغادم ؛ ولكن تم الوصول إلى 
الشاطیء الفلسطيني الحتل غند الشروق 
حیث تمكنت دوربات العدو من کشف 
الجموعة. ۰ فحوصرنا بقوات بحرية 
وجوية . ولم نجد مفرا من الاستسلام . بعد 
ان افرغنا کل سلاحنا وذخیرتنا فى قاع 
البحر ٠‏ ثم حملونا معصویی الاعين 
مصفدی الایدی والأقدام 

واوضح التاضل بسیسو ان التحقیق 
معه استمر ثلاثة اشهر تحت التعذیب 
الرهیب. . وقد شاهد فى الزنازین الضيقة 
الجدران الملطخة بالدماء اسماء المعتقلين 
السابقين ۰ واشار الى ائه تتقل فى كل 


مگ فرقة موسیقی الاشبال تعزف الحانیا فى منتزه الدوخة 





< فة تشين تودي رقصة الديقة 


العتقلات. الاسرائيلية تقریبا , وان. العدو 
كان ببشر لتحقیق مع العتقلین ضمن 
خطة علمية مدروسة ومحكمة : 





شار الى ان العدو كان بهدف من وراء 
كل هه الضانقات. الى تحويل القدائی 
الاسیر الى عمیل أو الى ائسان مفرغ من 
محتواه الوطنی عبر مخطط تفسی رهیب 


يشيع فيه الاس , هذا عدا عن اسلوب 
التصفية الجسدية . 
ونظرا لسوء العاملة فى السجون 


الاسرائيلية فقد اضطر المغتقلون العرب 
هرات كثيرة الى الاضراب عن الطعام مما 


اجبر العدو على الاستجابة: البعض 
طلباتهم البسيطة . 

الجوائب المشرقة 
ثم تطرق الناضل مهدي بسیسو 


للحدیث عن الجوانب المشرقة فی تجرية 
الاعتقال فقال :أن اهم ما كان بمیز تجریتنا 
هو اغتقادنا اننا نشکل فى السجون 
الاسرائبلية احتباطاً اضافیا لرفد الثورة 
الفلسطينية بعد خروجنا من السجن , 
وارجو ان لا بتصور احد اننا کٹا فيش فى 
سجوئنا فى حالة خوف ۰ بل ان تجزبتنا 
افادتنا کثیرا فى التعرف غلى عدوتا 














الصهیونی عن قرب , وقد اکتشفنا کم هو 
مذعور وجبان ۔ 


واشار الى إن العتقلین كانوا یشترکو رن" 





فى انتخابات سریة دیمقراطیة لاختبار 
الخلایا والقبادات التی تجمع العتقلین . 
وكائت هناك قيادة موحدة تنظلم حركة 
الاضرابات ٠‏ ونشر الاخبار والعلومات 
الجديدة ٠‏ ؤتعبئة المعتقلين ٹوریا . 


وفى ختام محاضرته المثيرة اكد مهدي 
بسيسو على ان تجرية الاعتقال علمته ان 
العدو لا يفهم سوى لقة القوة . وان 
الفلسطيتي ما دام يمثلك الايمان بالله 
وبعدالة قضيته فلن يباس اہدا وسينتصر 
على اعدائه باڈن الله . 





تقبيم العرس الفلسطینی 


هذا ما سمح يه الحيز المكائي والزماني 
لعرض قعاليات الاسبوع الثقافی ٠‏ وهناك 
فعاليات آخری لا يتسع الجال لعرضها , 
مثل الندوة التى احياها المخرج القلسطيني 
العروف مصطفى ابو علي عن ٠‏ القضية 
الفلسطینیة فى السيثما العربية ٠‏ . ولعلنا 
نعود لها فى مقالة مستقلة . 

كذلك وقائع المؤتمر الصحفی الذى عقده 
السيد يحيى بخلف الامین العام لاتحاد 





وق الققافل الفا يني كي بو 





والذكا وجه افيه ]اشكر والتقييٌ ليؤآلة درا 
على استضتاقتها لهذا العرس الفلسطنة 

ولقد كان مقررًا آز تکون خاتمه ااسبوغ 
الثقافی. آمسية. شعریة یحبیها الشاعر 
الكبير محمود دروبش ٠‏ ولکنه اعتذر عن 
الحضور الى الدوحة فى اللحظات الاخيرة 
نظرا لتطورات الاوضاع الامنية قى بیروت 


وعن تقييمه لفعالیات الأسبوع الثقافی 
الفلسطيني قال لى الاستا موسی زیتل 
مدير ادارة الثقافة والفنون : ان الاسبوع 
الثقافى الفلستطنيني یختلف - ویجب ان 
يختفك - عن اي اسابیع ثقافیة ' شري ٠‏ 
لان القضية الفلسطينية يجب ان نطرح 
نفسها من خلال كل فقرة او نشاط أو اية 
فعالية اخری . 


وقی اعتقادى ان الاسبوع الفلسطيثي 
قد حقق تجاحا باهرا ‏ بل انه کان من انجح 
الاسابيع الثقافية التى شهدتها دولة قطر > 

والذی ساعد على هذا التجاح ان توقيت 
اقامته قد تزامن مع الانتفاضة الفلسطيتية 
فى الاراضی المحثلة . 


:. هذا وقد حضرت إلى قطر لمشاهدة 
فعالیات الاسبوع وجوه فلسطيثية عديدة 


اسر عبد ربه ۰ الذکتور حنا ناض ٠‏ 
اعیل شموط » تاهضن الریس .۰ غازي 
أعبد القادر الحسيثي ١‏ عيد العزیز السید 
احمد ء زياد عند القتاح ٠‏ صلاح التعمري . 
محمد ابو میزر ؛ وليد ابو بکر ‏ صنبحی ابو 
کرش ٠‏ ثبيل عمرو , ناجي العلي » محمد 
الظاهر ٠‏ امین مصطفى لیانا بر » اسماء 
الجراح »هند جوهرية . 








كما حضرت جميع فعاليات الاسبوع 
التقافي الشريفة دينا عبد الحنید استاذة 
الادب الانجليزى فى جامعة القاهرة سابقا 

واخيرا .. « فبهذا الاسبوع الثقافی 
الحافل اکتسبت. العلاقات ‏ الفلس‌طینیة 
القطرية بعدا انسائیا جديدا : لان الاسبوع 
فی جوهره يمثل خرصا مشترکا على رعایة 
الامل الفلسطیتی + الذى استضافت دولة 
قطر قافلته الفئبة والادنية والفکریة خلال 
مسیرته الحضاریة التی تقذ. السير قدما 
لتدق ابواب النصر . 


وبرغم كل اهوال خصوصية الوضع 
الفلسطینی فسیظل العطاء الفلسطيتي 
قومي التوجه » مرصود الانارة الى طربق 
الوحدة: العربية ... 


تبیل خالد الاغسا 





ے ۸۱ ہے 

















.. للفنان العالی انطوان فان ديك 





گ۶۶ 


أكارم حتبة ف الحالم 


۰ 





مكتبة الکونجرس التی تضم اهم کنوز المعرفة الانسانية .. وعلی الصفحة المقابلة لقطة للقاعة الکبری فى المكتبة الشهيرة 





م 4 ماسیسولا ۳ ٠‏ مها 2۱۱8۰ كتاب 
٭ ضصورة الفيلسوف الوب لا ۴یا اله از زرد سل الصدارة ف فشاعۃ الکعب 





تفع المكنية فی مواجهة الکونجرس حي تضم بين جبرانها عبوز المعرفة التي سجلتها 





: تشاتھا عن المكتبتين العالیتین الاخریتین : المكتبة 
الوطنية فى فرئسا والمكتئة البريطائية فى انجلترا والتی كان اسمھا مكثبة المتحف البریطانی . 

يرجع فضل انشاء المكتبة الوطنية الفرنسية إلى الملوك الفرنسيين الاوائل منذ وقت 
شارلان الذى حكم من سنة ۷٦۸‏ إلى سنة ۰ ۸۰ . واتسعت المكتبة فی عهد لويس الرابع غشر . 
والذى حكم من ٦٦١١‏ إلى ۱۷۱۵ . ولقد كانت نواة المكتبة البريطانية هی مجموعة سير هانس 
سلون الطبيب , ومجموعة الملك جورج الثانى والذى حکم من ستة ۱۷۲۷ - ۱۷۰ ؛ وأضيفت 
الیها فیما بعد مجموعات جورج الثالث والذی حکم من ۱۷۰ ۱۸۲۰ . 





ےہ 8ے بجسلة الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 


























وعلی العکس » فان مكتبة الكوتجرس 
تختلف فى تاريخ نشاتها . فھی تنمتع 
بتاريخ دیمقراطی 

إنها ‏ كما پذکرنا الاسم - قد بنیت 
وجمعت مجموعاتها بمجهودات رجسال 
الکونجرس والذين کانوا متخصصین فى 
الدراسات القائوئیة متعرسین فی النظر 
والرجوع فى اعمالهم اليومية إلى الكتب 
والراجنع لاستفاه: القوانين: والوقود علس 
تفسیراتها وتطبیقاتها . لخل هذا الماضى ؛ 
كان متطقیا ان بهتموا ببتاء مكتبة للوفوف 
على القوانین والانظمة الوطنية والعالمبة 
کی يرجعوا اليها . وفى الجانب الآخر ؛ فان 
مكتبة الكوتجرس قد بناها ممثلو الشعب 
وواضعو فوانينه وحماة حقوقه من اجل 
خدمة الشعب . فلا اقل من أن تكون المكتبة 
بالتالى ملكا للشعب وليست قاصرة على 
ممثليه : وهذا هو وجه الاختلاف فى ظروف 
شاتها ووظيفتها خيث يؤمها الناس بغض 
النظر عن جنسياتهم ؛ وبدون قيد او شرط أو 
تصربح دخول كما يحدث فى المكتبتين 
العالیتین الاخربتين . 

وتاریخ نشاة مكتبة الكؤتجرس بعود إلى 
تكوين اول كوتجرس امریکی عام ۱۷۸۹ء إذ 





۱۹۸۲ مصلۃ الدوحسة ماسو‎ - ٦ 


مرا فلق کھا سرع ال مخ َال 
إصدار قوائيتهم . وقائت تلك هی الاتطلاقة 
الاولى فى تاريخ المكتبة . ولقد قرر 
الكوتجرس ان تقوم نخدمة الحكومة 
الفيدرالية وفی نفس الوقت تكون مرکزا 
فاقيا وتاربخیا للدولة الناشكة , 


فی عام ۱۸۰۰ بداث المكتبة بانستيراد 
۰ کنابا فی ۷٠٢‏ مجلدا من انجلترا 
كانت تلك المحموعة تضم الکتب القانوئية ٠‏ 
والسباسية ۰ والاقتصادية ؛ والتاريخية 
وبعض الخرائط . مثلما صسدر قسانون 
جیفرسون - الرئيس السابق للولايات 


التحدة والذى يقضى بان مكتبة الكؤنجرس 
هی مكتبة الولابات المتحدة ٠‏ وان نشاطها 
فى خدمة اعضاء ولجان الكوتجرس ؛ والى 
الادارات القانونية وللمكتبات الامريكية 
والعالية , والباحتین : والعلماء » والاذباء 
والفتانين ولبرهم + 

وفى سئة ۱۸۱۱ وقعت. احداث خطيرة 
فى الولایات المتحدة ؛ اذ رُحف الانجلیز إلى 
واشنطن ٠‏ وقاموا بخرق مبتى الرئاسة » 
وحطموا دار الوثائق ۰ وترکوا مكتبة 
الكونجرس كوما من الرماد بعد أن ابتلعتها 
الخیران - 














ونتيجة لذلك ١‏ قامث المكتبة بشراه 
الخاصة بالرئين جيفرسون 
والمكوئة من ۸۷ر مجلدا نظير مبلغ 
۲۳۰ دولارا . وهذه المجموعة توصف 
بانها اعظم المجموعات الکتبية فى الولایات 
التحدة 

لقد قضى جیفرسونْ خمسین عاما من 
خیاته لیجمع مکتبته . فهى بحق تعکس 
اهتماماته السياسية: ::والقلس فية , 
وكان جیفرسون يصنف 
مجموعته وفقا لتصئیف ,افزئسیس بيكون؟ 
الذى بحدد ثلاثة انواع من العلوم : الذاکرة 
- السیب - الخبال : ولكن جیفرسون طور 
هذه العلوم الى 4 ؛ علما اقام عليها تصنیفا 
بجموعته . 

كانت هذه هی الئواه التی نمت بعد ذلك 
واصبح رصبد مكتبة الکوتجرس ۸۲ ملیون 
اقطعة تضنم اشکال الأوعية التی تحتوی على 
الفكر الائسانی ابتداء من البرديات حتی 
احدث الاوعية . وینقسم هذا الرصيد الى 


الجموعة 


والنازیخیة 





بية والتازيخية والسياسية اوالخلمية 
والثقافية , وبھا ستة ملابين قطعة موسیقی 
عن الكلاسيك إلى , الروك اند رول ١‏ ,وملیون 











اسطوانة من الاغاتى الشعبية ؛ واکثر من 
مليون هيم ٠‏ وخمسة ملايين میکروفیلم ٠‏ 
ونلاث عشرة مليون. صورة اصلبه لاحداث 
تاريخية وسياسية وشخصیات عالية 
وعلقية' ء تة ملایین: خریطا واطلسن : 
وعشرون مليونا من الشكل التقليدى 
للاوعیة وهى الكتب . هذا بالاضافة إلى 
اوراق ثلاثة وعشرين رئيس سابق للولایات 
التحدة . 

أما رصيد مكتبة الكونجرس باوعیته 
الختلفة فهو موجود فی ٦٤۷٤‏ لغة مختلفة 


فی قلب العاضمة 


هذه المجموعة العظيمة موجودة فى عدة 
مبان فى قلب العاصمة الامرد 
بعض الولايات الاخری . ويوجد ثلاثه من 
هذه المبائى فى متطقة واحدة يربط بيتهما 
الفاق تحت الارضز, ٠‏ 

أقدم هذه المبانى بعتبر علامة مميزة 
ومركزا ثقافیا وسياحيا يؤمه زوار العاصمة 





هو مبنى + توماسن جیفرسون > : وقد اسس 
ستة ۱۸۹۷ على طراز عصر النهطة 
الایطالی : واستغرق بتاؤه تمانى سئوات 
غطيت جدران هذا المبنى هن الداخلا 
بالرخام الايطالى آلا وتحتوى قاعاته 
ومعراتة. على تماثيل مقامه على امد 
رخامبة مرنفعة تمثل اشكال الخضارة 
الختلفة قام بتصمیمها خمسون فنانا : وتقع 
فی هذا المبنى القاغة الرئيسية للمطالعة 
والتی يمكن مشاهدتها من شرفة أو منصه 
الزوار ء والتی تنهض على ارتفاع ۱3۰ قدما 
من قاعة الطالعة المثمنة الشکل . وتشمل 
قاعة الطالعة علی ۶۰ × ر٦٦‏ مرجع . ويقع 
فيها جزء من الفهرس العام ٠‏ والذى يشفل 
۰ ۰۰۰ر۲۵ بطاقة بالمؤلف والعنوان 
والوضوع وبطافات إضافية حسب المداخل 
المختلفة . وبها مکاتب تتسع دانتیل 
وعشرین باحثا ۰ وتعتبر هذه القاعة 
الرئيسية قلب الکنبه إذ انها تتصل‌بالاقسام 
اللوجودة فى البنبین الأخرين باجهزة 
كهربائية وبضغط الهواء حتی تصل الكتب 
فى دقائق الى الاسائذة والباحئین الذين 
بطلبونها . 

ویقع خلف البئی الاول ء سبنی ؛ جون 
لامز ‏ وقد شید عام ۱۹۳۹ ء وإلى جائبهما 
نقع ميشى × جيمس مادیسو ‏ ومساحته 
تساوى مساحة الینیین. الاخرین وقد 
استفرق بناؤه عشرین عاما وافتتح. سنة 
۰ء والانفاق الثلاثة التي تربط بين هذه 
البانی الثلاثة فى ( حركة مرور ) دائم 





نيت الط تور نان لحف ایی فی پان وهی ضين مجموعة بعت وان 





حل انااد | 
مرجم بالالات الیکائیکیة: والکوزبابب با 
وباجهزة الضغط الکهربالية لنقل الکتب 
منها والیها . ویتحرد فيها الامناء والفراء 
بدلا من عبور الشوارع ٠‏ 

المجموعة العربية 


والمجموعة العربية بقسم الشرق الاوسط 


بمكتبة الكونجرس يبلغ عددها ۱۵۰ الف مجلة : 
قام باختيارها متخصصون فى الدراسات العربية 
والاسلامية ‏ يشاركهم فى اختیار الكتب العربية 
متخصصون اخرون فى نفس المبدان ومركز 
عملهم بالقاهرة حبث يوجد فرع للمكتبة مهمته 
الاولى شراء المطبوعات العربیة التى تصدر فى 
مصر وفى الغالم الهربى . یترف على هذا الفرع 
متخصض فى الدراسات الغربية والاسلامية 
ويساعده احد اسائذة الکتبات بجامعة الفاھرڈ 
والذى بعمل مستشارا لمكتبة الكونجرس لمكتبها 
فى مضير وفی العالم العربى ؛ بقوم مكتب الفاھرڈ 
باختیار الكتب العربية ويعدها اعداد افيا ميدئيا 
ویرسلها الى المكثبة الرئيسية فى واشننان لتتم 
عملیة الاجراءات الفتیة الكاملة هن فهرسة 
اوتصتیف وطبع يطاقات 








رأة احرف نظ فيط محأیه بمشعل العلم 





الى جائپ عمل مكتب القاهرة ء فان رئيس 
قسم الشرق الاوسط وهو عالم متخصص فى 
الدراسات الاسلامية والعريية ١‏ يفوم پرحلات 
سنوية فی انخاء العالم لشراء الكتب الثادرة 
المتعلقة بهذه الدراسات ومن هذه الكتب النادرة 
متلا مجموعة الشیخ التصوری 
الازھر الشريف الذين کانوا بهتمون باقثناء 
الكتب والمخطوطات النادرة وتعتير مجموعته 
التی تحتفظ بها المكتبة تحت اسقه ۰ من اتدر 
المجموعات العربية فى العالم الأمريكى ٠‏ 


آحد علماء 






ق الاوسط یقوم باعداد البرامچ 
التقاقیة العربیة والاسلامية ودعوڈ العلماء 


- ۸۷ - 























المتخصصضين من العالم العرپی للاشتراك فى 
هده الندوات ۰ ومن الذين اشثرکوا في العام 
الماضى مر العالم العریی الاساتذة الدكائرة ٠‏ 
هیر القلماوي , لویس عو , زكى نجیب 
محمود : والشاعر المعروف نزار قبائی , 


مکتبة خاسة للمعوقين 


ولعل اعظم عمل اتسانی تقوم يه مكتبة 
الكونجرس هو ما تعده للمعوقين . فقد 
شات لهم! مكتية امتا اهن میتی ,رابع 
خامن يعد بعض الشی» عن ادبانی الثلاتة 
السابق ذکرها . وتتم عملية اختیار الکتب 
لهذه المكثبة من كتب مشاهير الرجال 
والعظماء ؛ ومن الروایات ؛ ومن الکتب التی 





آخرزت قصب السبق فى عدد الخ المباعة 





منها . ویبلغ رصيد هذه المكتبة ٭××رہ 
عنوان . وفی کل سئة يتم اخراج حوالی 
٠ر١‏ عثوان لكى تكون جاهزة للاعارة + 
ويتم تسجیل ۷۰۰ عنوان على اشرطة 
التسجيلات او غلى, اسطوانات او تتفل 
بطريقة بریل ۰ ویتم تفس الشي » بالنسبة 
للمجلات المطلوبة. ٠‏ وبالنسية للنوٹات 
الموسيقية . وتقوم المكتبة بارسال هده 
الكتب بعد نقلها وفقا دا يحتاجه القاری+ 
العوق , ومعه چهاز عرضه أو استعماد* 
بدو تکالیف بريد + 

وتعتبر ادارة خدمات ابحاث الکونجرس 
من اهم الاد ارات الموجودة قى المكتبة . ولعل 


السرعة فى العمل وفى الانجاز هی ما بميز 
هذه الادارة . فلابد من إعداد البحث الذى 


بطلبه. عضو الكوتجرس فى اقصی سرعة 
حبث يمكن الاسثفادة به اثناء انعقاد الاورة 
بوجد بهذه الادارة ۹۰ باحنا مدخ 

فز موضوع معین من موضوعات. العرقة 
الانسائية او فى منطقة دعینة . ولهذا نجد 
امام كل باحث چهاز کومبیوتر لیساعده على 
ضبظ الاجابات ولتخوین: العلومسات 
واسترجاعها وللاجابة السريعة بالعلومات 
الطلوية . وهناك فئة محللی البرامج التی 
بقرها الکونجرس متابعة اعمال هذه البرامج 
ونجاحها أو فشلها , ولالك يعمل بهذه 
الادازة الستشارون والفائونیون , ٹم تهتم 
مه الادارة انتعتین التخصصین افی 
الخترعات العسكرية والبرامج الصحية 
والتا الاجتماعية ومشاكل الاسكان 
والتعليم . 





اکبر مجموعة قائوتية 


وتغتبر مکتید الحقوق اقدم المجموعات 
بالكتبة وان كانت اصغرمشل: نباسا 
بالجموکات الاخرى ١‏ وتخ هلام المكتبة 
كبر مجموعة اقاتؤكيد بن الولابات المتحدة 
ودی العاله "وهی لا تعطى الاو الامریکی 
راکنا 3ن[ مرجع وا لو نیقی انپیےچدا 
ادختیف و لاوا حتوقبوق زناه 
انعا ١‏ كر حلب اف رين پا پل 
اویشبترظ إن .يكون جاصلا على بوجة فابوديم 
من هذه المنطقة إلى جانپ شهادة الحفوقاً 
الأمربكية لیستطیع الالمام بالقائون المقارن ٠‏ 


قرن اجوف كان یتخذ لوضع البارود بداخله .. وهو ضمن محتويات المكتبة 





- ۸۸ - مجسسلة الدوحسة ماسو 1٩۸۲‏ 








ولکی يكون متمکنا من الاجابة: على اسئلة 
رجال الکوتجرس ,و اعضاء المحاكم . ورجال 
القانون الذين يستعينون بمعرفة ااوضاع 
والقوائین المختلفة لحل مشاكل المهاجرين 
الذين بعيسون هناك ٠‏ هذا بالاضافة إلى ان 
هذه المكتبة تمد اعضاء الکونجرس 
بالمعلومات والقواتين الخاصة بالبلدان 
المختلفة والتى يقيمون معها معاهدات 
صداقة او علاقات اقتصادية وتجاربة 
وسیاسیة 








مصدر هام 
لكتاية التاریخ 


وادارة الصور تأسست سئة ۱۸۹۹ بعد 
أن ایقنت المكتبة متذ السنوات الاولی اهمبة 
علاقة الصور التى ينتقطها الفنانون ورجال 
ااصحافة ٠‏ ويبلغ عدد رصید المكتبة من هذه 
الصور ثلاث عشرة مليون صورة مختلقة من 
كاربكاتير سياسى . إلى صور نادرة من 
افزيقيا وسیبربا وصور . الحرب اليابانية 
الرؤسية ۰ وبها مجموعة: ثادرة من صور 
العمارة الأمريكبة . لقد أصيحت هذه 
الادارة مصدرا لكتابة التاريخ والاقتصاد « 
ويخاصة فى فترة اٹھیار الاقتصاد الامریکی 
فی الثلائینات حبث امدت. هذه الادارة 
الین ؛ والناشترين :۰ ورجال التلیفزیون ٠‏ 
والکتاب ٠‏ والادباء بلیض هائل من 
اتحلومات ۰ مثلما آمدت رجال التاریخ + 
ومصممی اغلفة الکتب ؛ ہما يدعم تصوص 
اعمالهم التی یکتبونها ۔ ومن جهة اخسری 
فان هذه الادارة + تحفظ من خلال ما ثملکة: 
قصة نجاح الامريكيين وفشلهم 
واحتياجانهم واحساساتهم بالحياة اليومية 
ولذلك فائه. الى جاتب الكلمة المكتوبة . 
كائت هده الصور . مصدرا ثريا بضور 
الخباة الامريكية فى سنئوات اكتشافها 
الاول « 





الفئون الشعبية 
والوسیقی 


فی عنام ۱۹۲۸ انشات:مکتبة الکونجریین 
مرکز ارشیف للاغانی الشعبية : وقد عمل 
فيه مشاهير المهتمين بالفئون الشعبية علی 
راسهم ٠‏ آلان لوماكس - و + روبرت جوردان 
القد طاف هذان الفتانان وغیرهما با مدن 
القديمة » والاحیاه الشعبية ٠‏ والسجون:. 
وکهوف الجبال ٠‏ والودیان ٠‏ وجمعوا متها 
الاغاانى الشعبية ۰ وقام معمل التسجیل 




















٩۱ 


الخاص بالكثية بتسجیل. هذه الاغائی 
وإعدادها فنیا ۔ 

في سننة ۱۹۷۸ اضدر الرکیس فورذ 
قزار؛ بانشاه مركز التراث الشعیی الأمریکی 
بالمكتبة ٠‏ ومهمة هذا المركز نشر وجمع 
التراث الشعبى : ومواد التقافة الشعبية . 
ویعمل به متخصصون فى التراث الامریکی 
الشعبى :.ويقدم هذا المركز حفلات وعروضا 
شعبية فنية من موسیقی وعرض أزياء , 
ژیتهاون, مدا المزكز. مع امرك ارشتیف 
الاغاتى . 

اما عن اهتمام الکتبة بنتر الوعى 
الوسیقی : فقد شجعته إلى ابعد الحدود إذ 
قامت ادارة المكتبة ہائشاء فاعتین کبیرتین 
لنقدیم العروض الموسيقية والسيمفونيات 
والاورکسترات ۰ اسبوعیا بالمجان , مئلها 
تبث هذه العروض نفسها بواسطة محطات 
الاذاعة. الموسيقية فى الولایات التحدة 
واوروبا . وتتسع القاعة الکبری لخمسمانة 
کرسی تمتبىة عن اخرها بهواة الوسبقی 
مساء کل جمعة . 

تخصص عکتبة الکونجرس قاعات جميلة 
مجهزة ومفروشة باغلی الائاث وتطل على 


لوحة ثادرة تمثل إخدى المعارك الخربية.. .وهی خن ادطنوعات التب اة 


امل المتاطر < وفی هد لفرف الؤنيزة 
تستضيف. الشعراء الاعلام لدة سنة. او 
سنتین . تتکفل باقامتهم ومرتباتهم , وتخلق 
لهم الجو المناسب للكنابة والتالیف : تم 
تقوم المكتبة بتسجيل ما جادت به قرانحهم 
علی اسطوانات باصوانهم ودعوة 
الشعراء والادباء تفتد الى خارج الولاپات 
ومن بلدان العالم الخثلفة ۰ مثلما تقوم 
المكتبة بتوزیع تسجيلاتها على محطات 
الاذاغات العالیة , 

وهناك امسية سحرية يوم الائئین من كل 
اسبوع يلتقىفيها مشاهير الادباء والمعجبون 
بهم للامنتمتاع: باحاديتهع وقسناندهم . : 
وتذاع اهذه الامسيات الشعرية على محطات 
الاذاعة والتليفزيوئات ایضا . 





وتساهم مكتبة الكونجرس فى البرامج 
الثقافية والتعليمية فتد عو الآدباء والعلماء 
من مختلف جهات العالم لالقاء محاضرات 
من اجل تنمية التقافات 
المختلفة للشعب الائریکی . وعلی سبیل 
المثال فقد ساهمت المكتبة فى برتامج « فصر 
اليوم ۔ الذى استمر ثلاثة أشهر ٠‏ 


وعقد شدوات ٠‏ 








وهتاك ما يسمى .إدارة دراسات امناطق: 
وهی مقسمة وققا للغة المتظقة التى تخدمها 
فهناك مثلا اقسام الشرق الاوسط . وامریکا 
اللاتيتية ٠‏ واوروبا الوسطی ؛ واللغات 
السلافیة: .. والقسم الاسبانی ٠‏ والقسم 
البرتغالي ٠‏ وبعمل فى هذه الادارات 
متخصصونقن مياديتهم وکل من هذه 
الاقسام تمثلك قاعة خاضة بها للقراءة ٠‏ 
ؤقاعة خاصة للمراجع التي تفيد اقى 
الدراسة والبحث ١‏ 

ولقد ادخلت. ادارۃ خدمات ابحاث 
الكونجرس على الكومبيوتر ملخصات لكل 
القوانين الجارية ‏ |نها تضيف ۰۰۰ر۳۰ 
قائوڻ فى كل سنتین من انعقاد دورة 
الكوتجرس . وهذه القوائین يمكن 
استرجاعها بسهولة ويسر . وابضا وضعت 
هذه الادارة ۲ تقریر حکوهی + 








= القع 




















لوحة اصلیه تمثل تصورا فنیاعل الاستسلام فى » سارائوجا 


زعشرات الالاف من القالات التشورة فى 
الصحف التی يمكن استرجاعها بالولد 
وبالعتوان وبالموضوع ٠‏ 


کذلد. قامت 'مكتية. الکونجرس بادخال 
مجموعاتها على الكومييؤتر للکتب التى 
شرت منذ عام ۱۹3٩‏ «ویجری العمل الان 
باضافة سنوات اخرق حتی باتی الوقة 
فتضع المجموعة أكلها علی الكومبيوتر ×× 

اما بالنسبة للقارىء العادى الدی یئردد 
على المكثية .راقبا فى الخصول. على 
ععلومات ببليؤجرافية لبحثه , فان هناك 
عشرات. من أجهرة الکومبیوتر موجودة فی 
متتاوله ٠‏ وباستظاعنه أن .يقرا التعليفات 
اللؤجودة بجوار الجهاز وعليه إن تتبع 


۰ - مجسملۃ الدوهسة مایسو ۱۹۸۲ 


خطواٹھا . كما انشات المكتبة خاصة 
بها غشرات من اجهزة الكومبيوتن لتدريب 
انين لدیهم رهبة من استعمال هذه الإجهزة 
ويقوم امناء خدمة المراجغ بتدریبهم هدة 
تستفرق اقل امن الساعة يستطيعون بعدها 
ممارسة البحث واستعمال الأجهزة بطريقة 
صحیحہ وسريعة ٠‏ 








وفی جميع افسام المكتبة توجد منات من 
هة الکومبیوتر یقوم بالاستعانة بها أمناء 
ادارة الاجراءات الفنية واقسانها المختلفة. 
من فهرسة. وتصتيف , وتروید ٠‏ ويبلغ غدد 
العاملین بها اکثر من ۲2۰۰ امین 





ویستعین ابختا بالکومبتوتر._اقتعام الکتیه 


الختلفه من خدمة مراجع : وبحسوث ٠‏ 
والادارت ادالية وغیرها , 


r: 


> 





.وهی ایضا ضمن مجموعة حرية الیلاد 


الفهرسة والتصتیف 


هناك اکتز من ۲۵۰۰۰ مكتبة أمريكية 
تعتمد اعتمادا كليا على بطاقات مکتبة 
الکونچرس التي تقوم ببیعبا لهم بتمل 
زهيد للقاية : والعمل الکتبی - فيا - 
یشتملعلی مثات من قواعد. الفهرسة 
والتصنیف ‏ ,. وقواعد لاختیار الداخل 
المختلفة ٠‏ وئاسیس رژوس موضوعات 
للکتب بحیث يسهل الوصول الیها , لذلك 
رات مكتية الکونجرس ان تقتحم دور تادية 
هذه العملیات للمكتبات: الامریکیة والعالية 
ولقد وفرت. الحكثبات الاخری ذلك الجهد 























تعلیم الهندوستانية .. وهی من الاعمال الجد ارية 


الضنی لظیر شراء البطاقات . 
o.‏ 


والان ,, بيرز سؤال : كيف تحصل 
المكتبة على اوعية الفکر 4 

تقوم المكتبة بعمليات الشراء أو التبادل 
نو عن طریق قانون الابداع الذى بموجبه 
تودع خمس نسخ من كل کتاب يصدر فى 
الولایات التحدة .. وبالنسبة للکتب الاخرى 
التى تنتر خارج الولایات ء رات المكتبة 
اتشاء مکاتب لها فى اغلب البلدان تقوم 
يعملية الشراء ٠‏ فهئاك مکاتب فی الشرق 
ااوسط :.الترق الأقصى , یوغوسلافبا + 
اقریقیا الجتوبية , نیروبی حیث سقطی 
جركة النشر فى انیوبیا : وکیتیا ۰ وملاوي . 








والصومال, والسودان , وتتزاتيًا . واوغندا 
وزامبیا : وغیرها من بلدان النطقة . وتخط 
فرع جاكرتا بلادا متل اندوئیسیا . مالیزیا ٠‏ 
ستغافورة: وغيرها . ويغطى فرع القاهرة 
العالم العربى وشمال اقريقيا , وهئاك مکاتب 
قى اوروبا لتقطیة حركةا النٹر الاوروبی 


وهه المكاتب تهتم بتتراء الكتب من هذه 
البلاد فیما عدا الكتب المترجمة من اصول 
اجنبية ونقلت الى لغة هذه البلاد « والكتب 
وكتب الاظفال ‏ وکتب الناهج 
الدرسية . ویترف على هذد الفروع ابناء 
متخصصون فى المنطقة الجغرافية التى 
يعملون فيها . هذا ويبلغ عدد القروع فی 
العالم ٠٤‏ قرعا پرسل الكتب جو الى مكتية 
الكوتجرس + 


العلمية 








١‏ لعل فلسفة مكتبة الکونچرس 
لتی تجعلها تهتم بالمعرفة الانسائية فى 
العالم اجمع انها تعتبر الولایات المتحدة 
ذات تاريخ وماض فريد يختلف عن تواریخ 
بلدان العالم اجمع . وهی تعتبر حتی لغتها 
الانجليزنة - كما يَقول امیتها - لغسة 
ستوردة فالولایات التحدة مستمرة فى أن 
تقبل المهاجرين من مختلف العالم . ومؤلاء 
الهاجرون لهم خلفية تاريخية ونقافية 
واجتماعية وسياسية مختلفة - ویعتقد آمین 
الكتبة وهو الحائز على جائزة ۔ بولتزر 
العالیة ان مسئولية المكتبة يجب ان تشبع 
رغبات سکانها (المهاجرين ) بان تمثلك کتبا 
فى دختهم الام - لهذا فلا غرابة من وراء ذلك 
التطق الائسائی ان تکون مکتبتهم الوطنية 
امكتية عالليةا + 





فوزى تادزس 
خبیر الیونسکو 
جامعة قطسر 
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ليشت هذه الصورة فى احد المراعى ولکنها فى متحف القن الحدیث فى باريس ٠‏ فالخراف اصطناعية وتبدو خلفها , علب » الفنان « اندى ورمول 
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بقام :عس ود عطیه4 


4 مجسسلة اندوهسة ماسو ۱۹۸۲ 





بعض محقويات متاحف الفن الحديث القی تقودنا إلى سؤال + هل اذا فن. ام شزا 1:۶۰ 
1 شه بالسكين ويقد مها للاجمهور بدون ألوان آورسوم ۱ 


ما هی الاشکال الجريئة فى الفن الحدیث ؟ 
صحيح أن الأكاديميين الفرئسيين قد صعقوا سنة 1855 والی ابه آدزجه وضلت المبائغة فی الجراة: ؟ 
عند رؤبتهم لوحة ,غذاء على العشب , للرسام ,ادوارد ما نيه. قل اچ کاو هد السوال و عدي 
3 3 تاريخ وتحلور الاحداث الجريئة الٹی اذت الى 
هذه اللوحة التی التف حولها عدة فنانین عرفوا فیما بعد N RS‏ یس سی سس 
بالانطباعيين ٠.‏ وصحيخ أن یو یں , صدم معاصريه في التضف انثائی من الفرن انٹاسع عشي 
عندما عرض آمام عیونهم بعض لوحانه الى تمقل احذيته يداك تظهر فى اورہا بعضن الاصوات الداغية الى 
القديمة أو بعض ثمار البطاطا ۰ وصحيح .ان الجراة كانت 
دوما ضرورية ۰ أو صفة ملازمة لكل قن جديد . ولكن هذه 
الجرأة أصبحت فى العصر رد رئيسيا فى الانتاج 
الفنى » وتحولت على آیدی بعض الفتانین الى هدف . ولم 
تعد مجرد.وسيلة . حتى باتت مسؤولة عن الانقباض الذى 
نشعر به قى بعض الأحيان عند سماعنا عبارة , الفن 
الحديث ٩۰‏ 





متمثلا فى السلظة والكتيسة و الارستقراطبة 


۹8 ے 





ومن ثم البرجوازية . ولکن هذه النظرية عرفت 
وبسرعة كبيرة اشد التفسبرات تطرفا , مما ا 
الى اتحطاط الاتطباعية وظهور التكعيب نم 
التجرید . 





6 





وفی نة ۱۹۱۳ . رسےم مالیفیتش 
لوحة تدعی ‏ فریع اسود « (موجودة حالباً فى 
متحف لینیتجراد) وبالفعل لا بوجد فى اللوحة. 
سوی مربع اسود . وفی سئة ۱۹۱۵ عرض نفس 
الرسام فى نیویورك لوحة ندعی , مربع ابیض 
على خلفية بیضاء ٠‏ ولم يكن فى اللوحة ای شی ء 
يستحق الذکر. إلا ان جذور الجراة الحديتة التى 
سیعرفها جیلنا فیما بعد.. تعود الى نفس العام , 
والی ما كان يحدث الى جاتب التجرید 

وفی سنة 1414 ء دخل الفنان مارسيل دوشان 
الى احد الخازن . واشتری‌حمالة زجاجات فارغة 
+ وبدون أن یقوم باچراء ای تعدیل على هذه 
القطعة ء قام بتوقيع اسمه عليها ۔ وعرضها على 





أنها قطعة فئية . 
وفی سئة 1۹۱۸ , قام تربستان تزارا بكتابة 
میثاق الداداتية + ٠‏ وهی المدرسة التی يغتبر 


مارسيل دوشان احد كنار اساتذتها : وخددها گنا 


بلی:. نها لیست بد ایة الفن ‏ بل بدلية الاشمنؤاز 





٩ _‏ مصسلة الدن هت ماسو ۱۸۸۲ 














تكبر باستمرار ينه وبين مجنمعوزننه : 


مارسيل دوشان شائه شان باقى فتاتی الدادية 


يرفض الجمال . او بالاحری المفهوم التقليدى 
للجمال الفتی , ویدعو للعمل من اجسل 
اللا فن . + 
وفی سنة ۱۹۱۹ ۰ ای قى الستة الثانية من 
عمر السريالية . تابع ۔ دوشان - محاربته للجمال 
الفنی المعروف . وذلك عن طریق افتتاح. ت 
جدید يقضي بتشویه بعض قیم الاعمال الفنية 
الشھورۃ . إذقام باعادة رسم لوحة : الوتالیڑا ١‏ . 
بعد ان اضاف اليها شاربين ولحية معتمدا على 
التحلیل انفرویدی الذى بقول بان الوتائیزا كانت 
رجلا احبه لیوناردو دي فنشي . ون هذا ۱ 
كان منحوفا - 











ولکن . وان لم تعش الداداثية طويلا ( خمس 
سنوات فقط) . فقد كان لحركات مارسيل دوشن 
كبير على جيل اخر من الفنائین سیظھر 
بغده باربعین عاهاتقریبا . وبالتخديد فى بداية 
الستينات + ولکن هذه امرۃ باشكال اكترحدة . 
ولأسباب مختلقة تماما ؟ 





فى محاولة لتشويه الاعمال الخالدة ؛ 








العداء ضد الجمال 


وکان تاثير .مارسیل دوشان, على الفئاثين 
يتخصر قى 
© فئة حاولت الجمع بين تقنية «دوشان 
والداداية من جهة والجمال من جهة اخری ٠‏ 
افضل مثل يمكن آن تعطيه هو ۔مائلیں۔ الذی 
اعاد رسم ۔امونالیزا۔ مرتين بسكل ساخر ومتهكم 
تارة وهی تمسك بقسم من وجھھا بيدها والى 
جانبھا عبارة .هذه هی ابتسامتی, . وتارة بشکل 
اهراة تقف فى وضع منفر قرب لوحتها الممزقة ! 
© فتة ہلغ تطرفها فی رفض الجمال ومفاهیمه 
التقليدية حده الاقصى , هذه الفثة هی التى 
قدمت اکثر الاشکال جراة فی تاريخ الفن على 
٠‏ هذا اذا سلمنا جدلا بان انتاجها كان 
فنا . وللدخول فى تفاصيل هذه الاشكال يجب أن 
تتذكر ما كاتت عليه مرحلة الستينات ؛ 

فقد جاعت فترة الستینات حافلة بالاهتزازات 
من كل نوع ٠‏ وزلزلت الاوضاع التی كانت قائفة 
وقتمذ. من استقلالالجزادرمع كل الإتارالتىخلفها 
داخل فرئسا . الى نزول الاتسان على سظح القمر . 
روزا داغتیال كنتدى . جيقازا ء فارتن لوتر کینج 
وخرب . فبتناه 
آلامیرکیین تجاد الاختجاجات الصادرة يشان 











وعدم حساسية الرسميين 


























الونالیزا ثقف بجوار لوحتها المزقة .. تفكير غريب قديه الهنان,. مائلچن,» 


هده الحرب ٠‏ بالاضافة الى ظهور ۱ 
کرافضین سلبيين : اضافة الى الأزمة ‏ 
الفكر الغربى والتى خاول القرب حلها عبر 
الاستمرار قدما فى اللجوء الى العقلانية ؛ کل 











٭ وفى هذه الفترة بالذات ٠‏ سيعرف الفن 
ملس ؛ وهو عداء وصل الى حد 
جعل بعض المنظرين يؤكدون امكائية ایجاد فئان 
تشكيلى لا یکون بالضرورة رساما او حاتا . وهنا 
كان لاد أن تبرز ایطالیالتحتل دورها الطلیغی 


من جدید : 





إن ايطاليا التی تاثرت بكل اهتزازاث 
العللیة ٠‏ عرفت ایضا اهتزازات 
خاصة بها ۰ فبین عابی ۱۹۵۳ و ۱۹٩۳‏ , 
استطاعت ایطالیا اعادة بناء اقتصادها بسرغة. 
فريدة من نوغها . تطورت الصناعات الكيمبائية 
والمعدنية والميكاتيكية ویسقح بنحد؛ 
على الطریقة الامیرکیة . ولاول مرة فى التاریخ 
الانظائى الحدیث ازداد عدد الأناس . ومن کل 
الطيقات . الذين احتکوا بالنتجات الصناعية 











الجديدة والفوها , وفى ستة ۱۹۵۷ ظهرت سيارة 
الفيات +2۰ التى كانت غلامة نارزة : وقفزة کبیرڈ 


باتجاد الاتجاف گن | وشتهلاه جد با .. خلان 
هذا ابوقت + يدا (مبغرو| اق فی یخی :م 
نالدغوة الى التزام الفن بالصتاعة 
التصميم الصناعی بالجمال الفنی . وفی سنة 
۰ قدم" فرنشیسکو لوسالیو, عملا نیا 
عبارة عن صفیحتین متقاطعتین من العدن تحت 
اسم .معدن اسود غير شفاف ومنسجم؛ (خاليا 
فى مجموعة ف . ستریتی) ! 

وهنا انقسمت مسيرة التيار السابق الى ثلاثة. 
هسام : 


٠‏ ودمج 


© العف : العئف الاجتماعى والسياسى 
والعسکری الذى تفجر فى الستینات , وجد ارضا 
خصبة فى القن . الفنان «ارمان؛ الذى لم يعد 
رساما او ئحاتا بدا بشراء الات موسيقبة (قبثارة 
کنجة . پبانو ...) وحرقها , او حطم بعض 
اجرّائها بالفاس , لیقوم بعدها بعرض بقابا هذه 
الالات على انها قطع فئية ! 

اما الفنان الایطالی ,لوتشیو فونتانا, , ففى 
البدء كان يطلى قماش اللوحة بلون واحد . ومن 
ٹم یقوم بتمز بن . إلا آنه بعد وقت 
قصیر . بات یکتفی بعرض لوحات ممزقة لاتحوی 
آیة الوان أو رسوم . وبات جمهور امتاحف مدعوا 
للوقوف امام مجرد قطع قماش ممرقة :والاعجاب 
بها ؛ 
© فن الفكرة :فن الفكرة ‏ الذى يبالغ فى رفضه 








تش سس بيه 
الأعمالالفسية]| 


× أشياء بيضاء على الطريق » عنوان لوحة 
للقنان الايطالى ١‏ انموستینو بونالومی ١‏ 





للجمال : وفی‌رفضه کون الفنان رساما أو نخاتا ٠‏ 
وهو بعتمد على الرؤية الفكرية تجاه شىء معین 
على انه قطعة فن . فقى عام ١177‏ ۰ قام التحات 





مجرد مکعب معدنی ‏ ولكن ؛ وان لجا «سیزار؛ 
الى الة لانتاج هذه القطعة :فان الاميركى »الدى 
ورهول, لم يلجا الى اية وسيلة ائتاج لصناعة 
ما بفترض فيه آن يكون منحوتة تدعى «غلب» 
(سنة 1414) . والعلب هذه هی عبارة عن ۲۳ 
علبة کرتون من مسحوق الفسیل «بزیو: و١٠‏ 
علبه کرتون تستعمل لتوضیب علب صلصة 
البندورة , صففت فوق بعضها البعض بشکل 
بفترض به أن یکون عملا فنیا ! 

ولکن وان اعتمد الفنان الامریکی . وخاصة فى 
بدابته , على بعض العناصر الاضطناعية . مثل 
تصفيف خراف اصطتاعية بشكل يشبه قطبع 
الاغنام . او بعض بقابا الات المستعملة : فانه 
اتتهى بسرعة الی اشد اشکاله تحررا ؛ مثل رمى 
بعض التفابات ارضا + ثم التطلع اليها على انها 
عمل فئى . وهذه التفایات فی بعض الاحيان 
تکون ملونة , واحيانا تبقى بالوانها الاصلية : 
٭ القن الفقير والاستفزاز + ابتدا من مطلع 
الستینات ۰ ہدات الأعجوبة الاقتصادية فى 
ايطاليا تفقد پریقها . والتذمر بدا يحل محل 


۷ 

















كش ی ےم 
الأعمالالفننية| 


فن الفكرة ,. ثفايات مبعثرة 
ارضا ولا ندري ماذا بريد الفنان 
بذلك او ما مدی مجهوده الفثيى 
٠:‏ ومكان العرض : صالة ثيويورك 


الطمائينة يسبب التباطؤ ‏ فی النمو , وبداية 
التراجع الاقتصادی . الى هذا تضاف الازمة 
العامة فى سوق الفن وسوق النشر . كثيرون من 

تانین الحلليعيين فى ايطاليا ارادوا التعبير 
عن نقمتهم على هذه الاوضاع + وعن اشمٹزازمم 
من المفايم السائدة . هؤلاء سبطلقون رصاصة 
الرحمة فى راس الجفال الفى . وذ 
ارساء قن جديد آراده أصحابه ( 











© ان لا يكون الفن قابلا للبيع وللشراء . 
© أن بحمل طابعا استفزازيا ۔ وان يكون تعبيرا 
عن الاشمئزاز بدلا من ان يحمل جمالا أو أن يكون 
تعبیرا عن امان وتطلعات ۔ 

وفیما بتعلق بالثقظة الاولى » خدع الفنانون 
آنفسهم . لان اعمالهم اتجهت فورا الى السوق 
واحتکرها التجار . سواء کانت هذه الاعمال مجرد 
اقشظل بسیط يجب وضعه بين الزهور, 
اللوشياتو فابرو؛ (۱۹۱۳) ۰ ام «اشیاء بیضاء 
بضع على رصيف الشارع» «اغوستینو 
پونالوفی: (۱۹۹۰۸) ¦ 

آما فى التقظة الٹائیة ؛ فقد نجح الفنائون قى 
تحمیل اعمالهم الطابع الاستفزازی المئشود ٠‏ 
ويشكل لم يسيق له نظير فی تاریخ 
الفن . هنا نصل الى اكرد الاشكال وقاحة: 
واتحطاطا فى تاريخ الفن (لان عبارة الم 
تعد تفى بالغرض) ولاعطاء مثل بذكر 
واحدة من منتجات الفتان. الابظالى «ببارو 
مانزوشی, الذى قدمته ست صالات عرض تجارية 
فی معرض بال العالمى فى العام الماضى , هذا 
الفنان .قا ستة ۱۹٦۷‏ بتعليب فضنلاته ضمن علب 
امعدنية ٠‏ تماما كتلك الستعملة لتعليب المواد 
۰ وعليها التعليمات الضرورية () 















ے ۹۸ - مل الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 


عن ربق 


مخفوظة بشكل طبيعى ...۰ وفى مكان اخر تحمل 
العلبة توقبع الفتان ٠‏ ورقم العلبة ٠‏ لان کل 
واخدة من هذه العلب. تحمل رقنا خشية 
التزوي سر( 
(احدی ملق لتقب موجؤدة وو وة 
ب . کوسنولاندی) .. تضنوروا إلى أي حد وصل 





: ۳ 

۷ 4 7 1 1 ۷ 

ای إن لحرقة من مم مجیون لب 
الاشكال الفنية ؟ والی ای‌حد وصلت هذه الجراة 
الفئية فى القترة الحالية ؟ 

للاجابة على السؤال الأول یکی العودة الى 
احصاء آجزي خلال معرض اقامه نتحف الفنون 
التزيبئية فى باريس منذ عدة سنوات ٠‏ وكان 
المعرض مخصصا للاشكال الاكثر جراة فى الفن 
الحديث ۰ إذ تبین انذاك ان عدد الزائرين من 
الطبقات العلیا وصل الى 75٠‏ (۱۸ 7 من كبار 
الموظفين ۰ ۴۳١‏ 7 من الطلاب ۲۱,۹۰ 7 من 
الاساتذة والاختضاضنبین فی القن ۰ ۱۷ 7 نساء 
لا يعملن ومتزوجات من موفلفین کبار) ٠‏ مقابل 
۵ 7 من الوفلفین. الصغار ۰ ۱:۵ / من 
الحرفیین . ۰,۵ فن العمال ۔ اما للزارعین 
والقلاحین فلم يكن لهم أى وجود على الاطلاق ۔ 
ومن خلال هذا الاخصاء , يمكنثا ان نوکد أن 
غنياب فنة يعني عام اهتمامها ٠‏ وبالتالى عدم 
اعجابها بهذه الاشكال , فى حين أن الذين رازوا 
المعرض , وان كانوا جمیعا من المهتمين بالف 
الحديث ؛ فالامر لا يغتى ان كلهم من المعجبين ! 








اما حدى ما وصلت إليه الجراة | 
الفترة الخالية ٠‏ فالواقع أنه منذا منتضف 










السبعينات . تحاول صالات العرض التجارية 
إجبار الرسامين على العودة الى الرسم . ومنذ 
ستتبن او ثلاث » لم تتبن صالات العرض فى 
باریس ای رسام جديد دون أن تاخذ بعین 
الاعتبار مستواه فى الرسم الشبه الكلاسيكي فى 
الدرجة الاولی ؟ 

وبضاف الى ذلك المتاحف والمراكز الثقافية 

مثل المعرض الذي اقامه «للرکز 

/إإثقافى جورج بومبيدو» فی باريس تکریما 
للسيريالى «سلفادور دالى. اذ تم عرض لوحاته 
الثى يمكن تقبلها بشكل او باخر فى اجنحه 
التحف ٠‏ وفى جناح خاص ؛ وتم عرض بعض 
الاشياء مثل سبارته القديمة , وثيابه الخاصة 
جدا : وبعض الاشكال التی تمثل فاكهة ولجوم 
معلبة باحجام عملاقة ؛ وكان الحمهور مدعوا 
للمرور امامها على انها تحف فئية وليس مجرد 
تذکاراته ؛ 

واليوم ؛ سواء اعتبرنا ان الفن الحديث قد 
تجح فى ابتعاده عن الضغوط الخارجية 
والمؤثرات الاجتماعية كما يشير منظرو القرن 
التاسع عشر , ام أن هذه المحاولة قد خدعت 
انفسها ٠‏ كما بقول الثاقد الفرئمى. «ريئه هویغ, 
الذى يرى ان هذه المدارس الفنية الحديثة 
..... عبرت ببساطة متناهية . واکرہ من ای شی > 
آخر عن وضع الانسان الحدبث, . قفی كلا 
الحالتین هنك وجه مرفؤوض : 

فی الحالة الاولی : الرفوض هو يعض الزوايا 
الكثينة فى التاحف الاوربية والامبركية الف 
٠‏ ؤالتى لا تمت الى الاوضاع الاحتماغية 
والانسائية بصلة ؛ كما يؤكد اصحایها : 
لمرفوض 








الانسان الاؤرتى الحدیث . 


عبود عطیة - باریس 
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إنها اله رائعة + ٠‏ قالها الضابط 
للمستكشف , رمق الآلة التی كانت فى النهابة 
مالوفة له باعجاب حميم ء بدا المستكشف كما لو 
قد قبل بدافع التادب فحسب دعوة القائد له 
الشاهدة تنفيذ الحكم فی جندی حكم عليه 
بالاعدام جزاء للتمرد ولسلوك المهين .. إزاء 
رئیسه : كما لم تبد المسثعمرة ذائها ما يوحي 
بكبير اهتمام بهذا التنفيذ ؛ على الاقل لم يكن 
هناك احدفی الوادي الرطي الصغير : وهو خور 
غميق تخيطه من كافة الجهات صخور جرداء 
فضلا عن الضابط ‏ والمستكشنف » والمخكوم وهو 
مخلوق بادي البلاهة فلفر الفم تكلل الحيرة 
وجهه وشعره ٠‏ والجتدى الذى كان يسك 
بسلسلة ثقيلة تتحكم فى سلاسل صغيرة احكم 
وثاقها على كاحلي السجين ورسغيه ورقبته , 
كانت السلاسل ذاتها مرتبطة إحداها بالاخری 
عن ظريق حلقات وصل . بدا الحکوم على اي 
حال شدید الشبه بكلب خاضع بحیث أن الرء 
قد يعتقد أن بالوسع تركه ينطلق حرا فى التلال 
المحيطة بالمكان . 
لم يكترث المستكشف كثيرا للآلة « راج بسیر 
جيئة وذهابا خلف السجين بلا مبالاة واضحة ٠‏ 
فيما کان الضابط يجري عمليات التنسيق 
الاخيرة ؛ زاحفا تارة تحت هيكل الآلة الذى كان 
مغروسا بعمق فى الارض : متسلقا نارة اخری 
سلما ليتفقد اجزاء‌ها العليا ء تلك كانت مهاما 
ايتعين إن تارف اللبعديكي )لین الطنابظ راع 
يؤديها بحماس عظيم إما لانه كان معجبا 
مخلصا بالالة واما لان العمل لا يمكن أن يعهد 
به لاخر لاسباب اخری , ٠‏ جافزة الآن ٠‏ قالها 
اخیرا وهو يهبط درجات السلم . بدا مضطريا 
بصورة غير مالوفة ء راح يتنقس بفم مفتوح عن 
آخرہ . وقد وضع منديلين من متاديل السيدات 
تحت ياقة ردائه الزسمي ؛ قال المستكشف بدلا 
من طرح استفسار عن الآلة كما كان الضابط 
يتوقع : , هذه الأردية الرسمية اثقل من ان 
ترتدی فی المناطق الاستوائية بالتاكيد ٠ ١‏ قال 

















الضابط وهو يفسل يديه اللتين لطخهما الشحم 
والزيت فى دلو من الماء معد لذلك : « بالطبع » 
لكنها تعني الوطن بالنسبة لٹا : وحن لا ترغب 





فى أن ثنسى الوطن ٠‏ الان الق نظزة قحسب على 
هذه الآلة ٠ ١‏ قالها فجاة مجففا يديه فى منشفة. 





Fue 


_ مجصسلة الدو هس ماسو ۱۹۸۲ 


في مستوطنة العقاب 


ومشیرا إلى الآلة ؛ استطرد ؛» حتی الان تعبن 
أن بضیط كل شي ء بطريقة يدوية ۔ لکن منذ هذه 
اللحظة ستقوم يكل ايء بتفسها + ٠‏ اوما 
المستكشف موافقا . تبع الضابط , قال هذا 
الاخير فى غمار حرصه على تأمین نفسه ضند 
كافة الظروف الطارئة ؛ ‏ بالطبع فان الامور 
تخنل احیانا ٠‏ آمل الا يختل شيء البوم . لکن 
عنینا ان نحتاط لكافة الاحتمالات ٠‏ فالالة ينيغى 
أن تواصل العمل طوال اثنتي عشرة ساعة » 
ولكن إذا ما اختل شيء فسيكون امرا هیا 
فحسب ؛ تفكن اضلاحه فی الال 
تساءل: اخیرا :۸ الا تتناول مققل |۱۶ 
مقعدا من اللخيززان من كومة قا ممائلة , 
قدمه الدستكشف الذى لم يستطع آن برفضه , 
کان جاليسا_إلان ند چا حفرة رمقها. 
بضر ابرم ٠‏ لمامكن ميفة لام .ند 
جواپچھا كان نادم الحفر مکوما ولا یکل تور 
وآق وعلي الجانب المقايل سمعت الالة . 
أقال الضاط: :9 آدریما إذا کال القائذ شا 
شرح لك هذه الآلة بالقعل , . لوخ النستکشف 
باحتي يديه على نحق علفض : ما کان الختابظ: 
لینشد ما هو افضل من ذلك . حيث غدا بوسعه 
ان يشرح الآلة الآن بنشبه . قال ممسکا بذراع 
للتشفیل هستندا عليه + » لقد اخترع قائدنا 
السایق هذه الآلة ء .ساعدته: فی التجارب 
الأولى ذاتها وشارکت في العمل كله حتی 
اکتماله ؛ لکنه هو وحدہ الذى ينبي ان یعزی 
إلبه الاختراع . هل سبق لك ابدا أن سمعت عن 
قائدنا السایق ؟ كلا + ٭ ليس من البالغة. 








.چپ 





فى القول أن اخبرك بان تنظيم مستوطنة 
العقاب باسره هو من عمله ؛ وحن الذين كنا 
اصدقاءه كنا نعرف حتى قبل أن يموت أن 
تنظيم المستعمرة بالغ الكمال . بحيث أن سلفه 
حتى وان كان راسه بح بالف مشروع جديد 






بلة ؛ وقد صخت نبوعتنا 
حیث اضظر القائد الجديد إلى الاقرار بصحة 
هذه الشبوءة ؛ مؤسف أنكلم تقابل القائد القديم 
ولكن ‏ قاطع الضابظ حديثه » قال : ٠‏ إنني 

اتحدث بصورة مشتتة . هاهي الته تنتصب 
امامنا ؛ وهی تتالف ؛ كماترى : من ثلاثة اجزاء . 
بمرور الزمن حظى كل جزء من هذه الاجزاء 





بنوع من اسماء الثدليل الشعبية ٠‏ فالجزء 
الاسفل يسمى , المزقد « والجزء العلوي یسمی 
١‏ الصمم » وهذا الچزء هنا فى المنتصف الذی 
يتحرك إلى على وإلى اسفل یسمی: المسحاة ٠×‏ 
تساعل الستکشف ٠‏ المسحاة ؟ + لم يكن يضفي 
غ ٠‏ كان توهج الشمس فى الوادي 
المجرد من الظلال تماما آقوی من أن یحتمل .. 

کان من العسير على المرء أن بستجمع افكارة »> 
ايد اعجابه بالضابط الذى كان على الرغم من 
سترة زيه الرسمي المحكمة الالتصاق بجسده 
وامزيئة باسراف بجدائل الزينة والمثقلة 
بالنسيج القصب على الكتفين يواصل الترکیز 
فى موضوعه بحماس بالغ وإلى جوار الحديث 
كان لایزال يحكم تثبیت برغى هنا واخر هناك 
بمفتاج للريط ,اما قیما يتعلق بالجندی فقد بدا 
فى الحالة ذاتها التى كان الستکشف عليها + 
كان قد لف سلسلة السجين خول رسقيه كليهما 
واستند إلى بندقيته تاركا راسه تتدلى دوتما 
اکتراث لشيء » لم يدهش ذلك المستكشف ۰ فقد 
كان الضابط يتحدث الفرنسية ومن المؤكد أنه لا 
الجندی ولا السجين كنا يفهمان كلمة من 

















متابعة إيضاحات الضابط؛ راح يواصل بضرب 
من الاضرار الناعس التحديق حيثما اشار 
إصبع الضابط ٠‏ كان ينظر فيما حوله شان 
الضابط لدى الائقطاع الذى يحدثه سوال 
ايوجهه المستكشف . 
قال الضابط ١:‏ أجل المسحاة ١‏ » اسم طيب 
لهذا الجزء , إن الابر مثبتة فيه مثل اسنان 
«المسحاة. والشيء كله يعمل كالمسحاة وذلك 
على الرغم من ان عمله يقتصر على موضع 
واحد وبخطط بمزيد من ا مهارة الفئية الفائقة . 
وعلی أية حال فسرعان ما ستفهمه . فالحکوم 
عليه يوضع هنا على : اللرقسد ۰ - ساصف لك 
الآلة اولا قبل أن أدعها تتحرك , عندثذ بمکنك 
أن ٹتبع الخطواث على تخو افضل . اضف إلى 
ذلك ان إخدى العجلات السننة الموجودة فی 
٠‏ المصمم : قد بليت على نحو سییء وهی تفرقع 
كيرا حين تغمل بحيث لا یمکنك سماع صونك 
وانت تتحدث ۰ من سوء الحظ أنه من العسير 
الحصول على قطع غيار هنا . طيب ۰ هنا 








«المرقد » كما اخبرتك : إنه مغطى تماما بطبقة 
من الصوف والقطن وستكشف السبب فى ذلك 
فيما بعد ١‏ برقد المحكوم قوق هذا المزيج من 
القطن والصوف ووجهه إلى اسفل عارية تماما 
بالطبع ٠‏ هنا اطواق لليدين . هنا للقدمين . ھٹا 
للعنق ٠‏ نتقییدہ باخكام :هنا عند رانس «الرقد» 
حیٹ یحنی الرجل اول الأمر كما قلت لك وجهه : 
بوجد هذه الکعام من اللباد الذى يمكن أن 
بضنيط بسهولة بحيث ينزلق مباشرة إلى فمه » 
وقد قصد به الحيئولة بينه وبين الصراخ وعصر 
لسائه ٠‏ إن الرجل بالطبع يرغم على تلقی 
الكغام فی فم :ولا فان الطوق يمكن أن یکدر 
عتقه ٠‏ تساعل المستكشف متحنیا الى الامام : 
«اهذا قطن وصوف۰؟ , . اجاب الضابط 
بابتسامة : ,انعم , 








مس بيد الستکثلف ء ازشدها لتجش نضا 


المرقد , قال ١‏ إنه مزيج معد خصیصا من القطنٍ 
والصوف ٠‏ وذلك هو السبپ فى ائه يبدو 
مختلفآ ٠‏ ساخبرك خالا بالغرض منه ۰ ۰ كال 
الستکشف يستشعر بالفعل اهتماما بالالة بهبط 
عليه . راح يحمي عينيه من الشمس باحدی 
يديه ويحدق فى الهيكل :کان شیئا ضخما , کان 
مز »ود المصمع + قحچم ات ی 
ققصین معتمین . كان ۱۰ 

يتدلى غلى. ارتفاع مترين فوق + المرقد ,۱ ود 
کل منهما مٹہتا عتد الاركان باربعة قضیان من 
الئحاس الأصفر : كانت توشك أن نتوهج شعاغا 
فی ضوء الشفس وتخت القفصين كانت 
المسحاة ١‏ نتحرك حركة مكوكية على شريط من 
الصلب . 





لم يكن الضابط قد لاخظ لامبالاة الستکشف 
السابقة , لكنه كان الان بدرك اهتمامه الفاجیےء 
من تم فقد تولف عن الشرح ليترك مجالا زمتیا 
اللمراقبة الهادثة . قند الحکوم الستکشف : وما 
ألة لم يكن بوسعه أن بستخدم بده لیحمی 
عينيه ففد راح بحدق عاليا دوتما حماية ٠‏ 

فال المستكشف متراجعا في مقعدة ومصالبا 
فيه + + عیب ۰ يزقد الرجل ارضا ٠١‏ 

قال الضابط رافعا غطاء راسه العسكري إلى 
الخلف فيلا ممررا إحدی يديه غلى وجهه المتقد 





٠‏ نعم ؛ الآن أصغ ! إن لكل من « المرقد × و 
«المصمم» بطارية کھربائیة فللرقد کاچ 





بجل ۰ المسحاة » وبمجرد ان پرفد الرجل عاریاً 
يتحرك , المرقد » يرتعش فى دقة فى ذیذبات 
سريعة للغایة تسري من جانب إلى اخر ومن 
اغلى إلى اسفل فى الوقت ذانه : ربما تكون قد 
شاهدت الة ممائلة فى احد المستشفيات ولکن 
فى حالة ٠‏ مرقدنا , فان الحرکات جميعا 
محسوبة تماما بدقة » وكما ترى فانها ينبغى ان 
تتفق بدقة بالغة مع حركات ١‏ المسحاة »٠و‏ 
المسحاة » هي الجهاز الذى يقوم بالتنفیذ 
الفعلی للخكم ١‏ . 
تساعل الستکشف : «وکیف ينفذ الحكم ؟». 
قال الضابط فى دهشة وهو يعض شفتيه ؛ 
الا تعلم ذلك ايْضه + سامحني إن بدت ايضة 
إحالتي غين متماسكة ؛ إننى استمحيك عذرا + 
فكما - لعلك تدرك ‏ اعتاد القائد دائماً ان يقوم 
بالايضاح , لکن القائد الجديد بتهرب من هذا 
الواجب » ولكن آلا يخبر زاثرا مهما مثلك .. + 
حاول ائستکشف التنصل من هذا الشرف ملوحا 
بيديه ۰ غير ان الضابط استطرد مصرأ : ٠‏ ولکن 
الا يخير زائرا مهما مثلك بنوعية الحكم الذى 
تصدره + کان على وشك استخدام تعبير فظ 
لکته كبح جماح نفسه واكتفى بالقول : ٠‏ لم ابل 
ذلك » لم يكن هذا خطلی على آية حال × من 
المؤكد انتي خير من يُشرح هذا الاجراء الذی 











: « رسومات القائد 
الخاصة ای سل 
جندیا : قاضیا ؛ میکانیکیا : کیمیائیا ورساما ؟. 

قال الضابط مشیرا برئسه علامة الموافقة وفی 
عبنیه نظرة لامعة تحلق نحو البغيد ؛ ٠‏ كان 
كذلك حقا « ثم تفقد يديه بنظرة منتقدة . لم 
تظھرا له نظيفتين ہما فيه الكفاية بحيث يلمس 
بهما الرسوم ہ لذا مضى إلى الدلو وغسلهما مرة 
آخری ؛ ثم جذب حافظة جلدية صغيرة » وقال : 
٠‏ إن خكمنا لا يبدو فاسيا + ایا كانت الوصية 
التى خالفها المحكوم من الوصلیا العشر فانها 
تکتب: : بالسحاة » على جسده » هذا المحكوم 


اه 





على سبیل المثال اشار الضابط إلى الرجل - 
سيكتب على جسده .. وقر رؤساءك !۰ ۰ 
القى الستکشف بنظرة على الرجل ٠‏ كان قد 

وقف محني الراس فيما الضابط يشير إليه کان 

فيما يبدو يصغى ہملء اذنيه فى محاولة لفهم 
مايقال » غير ان حركة شفتيه الغليظتين 
الطبقتین باحکام أفصحت عن عجزه عن فهم 
كلفة واخدة ۰ اسئلة عديدة 
الستکشف ١‏ لكئه لدي مراى المحكوم تساعل 

فحسب : « هل يعرف الحكم الصادر ضده ؟ , ٠‏ 

لا قالها الضابط مرة اخری ملتزما الصمت 

للحظة كما لو كان بتيح الفرصة للمستکشف 

البسهب القولفی معرض التساؤل : ثم قال : لسن 
يكون هناك معنی لابلاغه بالحكم ٠‏ فلسوف 
یعرفه بدنیا حین يطبق عليه تعمد 
الستکشف الا یرہ ؛ لكنه شعر بتحدیق السجين 
الیه . بدا كما لو کان يسائله عما إذا كان 
یوافق على مثل هذه الاجراءات »لذا فقد انحنی 
إلى الامام مرة اخرى بعد أن كان قد تراجع 
للخلف فى مقعده . طرح سوالا آخر : « لکن من 
المؤكد أنه يعلم أن حکما قد صدر ضده ؟ + ۰ ,ولا 
ذلك ایضاء قالها الضابط ميتسما للمستكشف 
كما لو کان بتوقع منه المزيد من الملاحظات 
المدهشة + قال الضابط مجففا العرق الذى سال 
على جبينه : « لا ۰ هو |نن لا يستطيع أن يعرف 
ما إذا كان دفاعه مجديا ؟» قال الضابط مشيحا 
بعينيه بعيدآ كما لو كان یحادث نفسه وموقر 
بذلك على المستكشف عار الاستماع إلى امور 

جلية بذاتها وهي توضح له » قال الستکشف ٠‏ 

وقد نهض من مقعده : , لکن لابد أنه قد اتیحت 

له فرضة الدفاع عن نف 

ادرك الضابط أنه معرض لخطر تاجيل 
شرحه للآلة لوقت طويل , لذا فقد انطلق صوب 
المستكشف وامسك بذراعه » ولوج باحدی يديه 
تجاه المحكوم الذى كان واقفا فى تصلب بال 
الآن بعد ان اصبح بصورة جلية محور الانتب 
كان الجندی قد حرك السلسلة كذلك . قال 
الضابط : ,, الامر على هذا النحو ؛ لقد عینت 
قاضیا فى مستوطنة العقاب هذه وذلك على 
































الرغم من حداثة عمري حيث انني کنت مساعد 
القائد السابق فى كافة الامور المتعلقة بالعقاب : 
واعرف عن الآلة ما بفوق ما يعرفه اي شخص 
اخر » كان ميدشي الذی استرشد به هو هذا : 
الذنب ينبغى الا یکون ابدا موضع شك » إن 
المحاكم الاخری لا یمکنها ان تتبع هذا الیدا 
لأنها تتالف من اراء عديدة ولها محاكم عليا 
تعتصر احکامها ؛ لیس ذلك هو الحال هنا أو 
على الاقل لم يكن الحال كلك فى عهد القائد 
السابق ؛ لقد اظهر الرجل الجديد على نحو 
مؤكد ميلا إلى التدخل فى احكامي ٠‏ لكني 
نجحت حتی الان فی رده ولسوف اواصل 
نجاحي » بودك أن تشرح لك القضية ؛ نها 
بسيطة للغاية . شان كافة القضایا ۰ لقد تقدم 
الي ضابط برتبة نقیب بتقریر صباح الیوم مؤداه 
ان هذا الرجل الذی عین‌خادما له وکان عليه أن 
برقد امام بابه قد نام اثناء اداثه لواجبه » وکما 
- هلك تدرك - فان من واجبه ان بنهض مع 
دقات کل ساعة ویؤدی التحية امام باب النقیب. 
لیس ذلك بالواجب الثقيل وهو ضروري للغاية 
كذلك + حيث أن على الجندی ان يكون خارسة 
كذلك إلى جانب کون خادما » وبتعين أن بکون 
بقظا فی,ادانه لواجداته . قیال الماضية 
اراد اتیب إن ,يري ما إذأ کان لزچل 
واجبه . قتح الباب قبا كانت الساعة ترسل 
دقتها الثانية فالفي هدا الرجل متکوما يغط قى 
اللوم مس بسو للركوبا ولطدةاعل ل وجه ٠‏ 
ویدلا من ان یی واققاً معتذرا امسا اترجل 
بقدمي سیده ,هزه ۰ وصاح : « آلق بهذا السوط 
والا آکئت خی .تلا هو ليل الاذانه ا جاء 
التقیب الي قبل ساعة: ؛ فدونت |فادته وارققت 
الحكم بها : ثم اموت بوضع الرجل فى الاغلال:» 
كان الامر كله بسيطا تماما , اما إذا كنت قد 
استدعیت الرجل اولا ليمثل امامي وحققت معه 
فان الامور كانت ستختلط على نحو مريك + كان 
حریا به آن يلقى بالاكاذيب , لدعمها بالمزيد من 
الاكاذيب وهكذا بلا انتهاء ؛ وكما هو الحال فقد. 
أمسكت به ولن افلته : اهذا واضح الآن ؟ لکننا 
نهدر الوقت سدى: ٠‏ ینبغی ان بیدا التنفيذ ولم 











۱۰۲ - محسلة الد و هس ماسو ۱۹۸۲ 


انته بعد من شرح الجهاز لك + ۰ الحف على 
الستکشف فى العودة إلى مقعده ء مضى صعدا 
إلى الآنة من جدید , شرع بقول:, إن كل 
+ المسحاة ؛ كما ترى يتطابق مع شكل الجسم 
البشري ٠‏ هنا مسحاة البدن ۰ ھٹا مساحي 
الاقدام , اما للراس فهناك هذا المسمار الصفیر ء 
اهذ! واضح تماما ؟: انخنى بود تجاه المستكشف 
اتواقآ إلى تقديم اکثر اایضاحات شمولا ء 
تامل المستكشف السحاة وقد قطب 
اثارت مثل هذه الصيغة للاجراء القضائي 
استياءه ٠‏ كان عليه ان يذكر نفسه بان تلك فی 
النهاية مستوطنة للعقاب فى مسيس الحاجة 
إلى اجراءات استثنائية وان النظام العسکری 
ينبغى أن يطبق حتى اقصاه ؛ رغم ذلك شعر 
بان بعض الامل قد يمكن تعليقه على القائد 
الجديد. الذى كان قد عقد العرّم فیما يبدو على 
احلال نوع من الاجراءات وان يكن بصورة 
تدريجية ۔ ماکان ذهن الضابط الضیق قادرا على 
فهمه , دفعه تتابع الأفكار ذاك إلى طرح سواله 
التالي ؛ ٠‏ هل سیشنهد القاند تنفیذ الحكم؟ ٠١‏ 
لیس هذا مؤكدآً قالها الضابط مجفلا فى 
مواجهة السؤال المباشر . تكدر التعبير البشوش 
المرتسم على ملافحه . استظرد : , ذلك هو على 
وجه الدقة السبب كى انا لا ينبقى أن تخسر 
وقتنا « ء وعلی غير ما اود علي أن 
اختصر ايضاحاتي ولکن غدا بالطبع حینما 
تنتلف الالة ؛ فعیبها الوحید انها تتسخ بصورة 
آبالقة بوسعي ان أستعيد كافة التفاصیل » من 
هتا فاننا ستوضح فى الوقت الراهن النقاط 
الاساسية قحسب , حينما یضجع الرجل على 
المرقد» ویشرع هذا فى التذبذب تداي 
× المسحاة » حتی جسدہ . تنظم حرکتها تلقائیاً 
بحيث تمسك الابر الجلد بالكاد ‏ وحینما یحدث 
الاتصال فان الشريط الصلب يتصلب على الفور 
متحولا إلى طوق محكم ثم يبدا الاداء » ولٹن 
اطل جاهل بالحقيقة فلن يرى فارقا بين عقاب 
واخر ۰ ٠‏ قالسحاة ٠‏ تقوم بعملها بانضباط 
صارم ؛ وفيما هي تتذبنب فان طرفها بخترق 
جلد الجسم الذى یتذبذب هو ذاته من چراء 
ابة ٠‏ المرقد « ولكي پمکن رصد التقدم الفعلى 
للحکم فان ١‏ المسحاة ١‏ مصنوعة من الزجاج , 
كان تثبيت الابر فى الزجاج مشكلة هئية ‏ ولكن 
بعد العديد من التجارب تغلينا على هذه 
الصعوبة . وكما - لعلك تدرك - فان الشکلات 
الم يكن هناك منها ما بعظلم علینا مواجهته ؛ از 
بوسع اي شخض أن بنظر من خلال الزجاج 
وبراقب عملية الوشم على الجسم وهي نتم ٠‏ 
ايضيرك الاقتراب قليلا وإلقاء نظرة على الابر + 


























تهض المستعشف ببطه ,ققدم پائجاد الال 
انحنى فوق . المسحاة ٠‏ :قال الضابظ ؛ هتاك , 
كما ترى ٠‏ توعان من الابر نظمته فى اطر 
مزدوجة . كان لكل ابسرة طويلة اخضسسری 
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قصيرة إلى جوارها ء تقوم الابر الطويلة بالوشم 
اما الابرة الصغيرة فهي تنفث رذاذا من لاء 
لقسل الدم ء وإبقاء الوشم نظيفا + ثم يساق 
الم والماء معا هنا عبر فجار صغيرة إلى هذا 
المجرى الرئيسي ثم عبر آنبوبة نفاية إلى الحفرة 
راح الضابط يتابع مشيرا باصبعه المجرق 
الحدد الذى يتخذه مسار الماء والدم » ويجعل 
الصورة تنبض بالحياة بقدر الامكان وضع يديه 
مشتبكتين اسفل مخرج انبونة النفاية كما لو 
كان سيمسك ہما يتدفق منها » حينما فعل ذلك 
تراجع المستكشف براسه : تحسس ماوزاءم 
باحدى يديه ساعیا للعودة إلى مقعده . افزعه 
آن يجد ان الحکوم كان بدوره قد لبى دعوة 
الضابط لفحص » المسحاة » عن كثب وتبعه : 
كان قد جذب الجندي الذى اثقله النعاس 
بالسلسلة ووقف منحنيا على الزجاج ٠‏ كان 
بوسع المرء ان يري ان عينيه القلقتین كانتا 
تحاولان اختراق ما كان السيدان ينظران إليه ٠‏ 
ولكنه لم يستطع فهم الايضاح ؛ لم يستطع ان 
بتبین طببعة الآلة , کان بحدق بهذه الطريقة 
حينا وباخرى جینا اخر : راح يمرر ناظريه علی 
امتداد الزجاج . اراد المستكشف أن يطرده 
بعیدا حيث أن ما يفعله ربما يكون فعلا جدیرا 
باللوم . لکن الضابط حال بحرم دون الستکشف 
والتصرف باحدی يديه ویالید الاخرى احتضن 
قبضة من التراب من السور والقاها على 
الجندى ؛ فتح الجندى عيئيه منتفضا » شاهد 
ماجرف المحكوم على القیام به , ترك بندقيته 
اسقط ء تمرس كعبيه فى الارض » جذب سجيئه 
عائدا به بحيث تعثر هذا الاخیر وسقط على 
الفور ء ثم وقف ناظرة إليه مراقبا إياه وهو يجالد 
ويتعثر فى قیودہ محدثا ضجیجا ٠‏ هتف 
الضابط بصوت مجلجل ٠‏ اوقفه على قدميه ! + 
ذلك انه لاحظ ان المحكوم يجتب انتب 
المستكشف کثیرا . وفى الحقيقة كان الستکشف 
منحنیا على « السحاة » دون أن يحفل بها ٠‏ 
مرکا فحسب على ما يجرى للمحكوم : صرخ 
الضابط مرة أخرى ٠‏ كن حذرا معه 
ملتفا حول الآلة. واسك بالحکوم من 
ویمساعدۃ الجندى اوقفه على قدميه 























قال الستکشف فيما الضابط يعود إليه : 
«اصبحت الم الآن ہکل شيء عن الآلة ٠‏ ۰ قال 
الضابط ممسکا بذراع المستكشف ومشيرآ إلى 
اعلی :, لمت بها كلها عدا اهم الأشياء فيها , 
فی » المضمم » توجد كافة العجلات المسئنة 
التی تتحكم فى حركات: « المسحاة × وتنتظم 
هذه الآلة فى عملها وفقا للوشم الڈی يقتضيه 
الحكم , إننى لازلت استخدم التخطيظات 
الارشادیة التى رسمها القائد السايق » هاهي 
ذی » نزع بعض الاوراق من الحافظة الجلدية . 
استطرد : « لکن معذرة ۰ فلیس بوسعي أن 
ادعك تمسك بها ء إنها آئمن مقتضياتي » اچلس 
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قحسب وسامسك بها امافك على هذا التحو , 
وعتدئد سيكون بمقدورك ان ترى كل شي ء بصورة 
طيبة تماما + . نشر الصفحة الاولی ۰ کان دور 
الستکشف ان یقول شینا يوخي بالتقدیر » لکن 
كل ما استطاع ان يراد هو متاعة من الخطوط 
المتقاطعة والمتعارضة بعضها مع البعض الاخر 
كانت تغطی الورقة بكتافة بالغة بحیث تعذر 
تتبع المساحات البیضاه فيما آبینها . قال 
الضابط + » اقرآها ٠‏ , قال الستکشف : , لا 
استطیع , . قال الضابط : ۔ ومع ذلك فاتها 
واضحة ہما فيه الكفاية قال المستكشف مراوغا 
:ها محددة للغاية ۔ لکنی لا استطیع فیمها , 
قال الضابط ضاحكا وهو يبعد الاوراق : «نعم 
إنها ليست خطوطا لاطفال المدارس « بل يتبغى 
أن درس عن کٹپ ٠‏ وإنى لعلى يقين من أنك 
ستفهمها فى النهاية بدورك , بالطبع لا يمكن آن 
یکون المخطوط بسيطا ؛ فليس من المفروض أن 
تقتل الالة رجلا على نحو وإئما بعد 
يصل متوسطها الى اثنتی عشرة ساعة ٠‏ 
نقطة التخول غالبا ما تجيء بعد ست ساعات ٠‏ 
لذا يتعين ان يكون هناك الکثیر من التوهدات 
حول الحدث الرئيسى ؛ وعملية الوشم ذاتها 
تجرى على الجسم فى لوق ضيق فحسب ٠‏ اما 
باقى الجسم فیبقی للزخرفات > هل تستطيع 
الآن أن تقدر العمل الذى تحققه»المسحاة» والالة 
باسرها ؟ راقبها فحسب ؛ انطلق صاعدا السك |۳٣‏ 
ادار غجلة ٠‏ هتف مطلا إلى أسفل : ٠‏ 
واصل النظر الى جاتب واحد !۰ ویدا كل تراه أ 
فى العمل » لو أن العجلة لم تقرقع لبدت ال 
رع ٠‏ هن الها قبضته تجاه ابه كنا لو 
كان قد فوجىء بضجيج العجلة ؛ ثم تقر 
تراعیه معتذرا للمستكشف وهبط سرعا لیحدق 
فى اداء الالة من اسفل کان هناك شیء لا بدرکه 
غیره لایزال فى غير موضعه . تسلق السلم 
صاعدا من جدید , قبض على شی ء ما بکلتا يديه 
فى داجل ,الصمم: ثم افزلق على احد القضیان 
هابطا بدلا امن استخدام السلم لكى بهیظ 
بسرعة اکبر ۰ صرخ یملء قوة رنتیه لیکون 




















صوته مسموعا فى غمار هذه الضجة کلها فى 
٠‏ شرغت 


اذن المستكشف : ,هل بوسفك 
المسحاة فى الكتابة ۰ وحینما تنهی المسود 
الاولی من الوشم على الظهر تیدا طبقة القطن 
والصوف فى التدحرج . ويبطه تقلب الجسم 
التتيج .للمسحاة. فراغا جدیدا للكتابة » فى 
الوقت نفسه فان الجزء السلوخ. عنه الجلد 
والذی سبق وشمه يرقد على القطن والصوف 
وهما معدان خصيصا لامتصاص التزف ومن تم 
یجعلان كل شیء معدا لتعميق جديد للوشم , قم 
تقوم هذه الاسنان عد حافة «السحاة» فیعا 
الجسم يتقلب بابعاد القطن والصوف عن 
الاجراح:.وإلقاه :لبها في الحفرة الم یدیع 
المزيد من العمل «للمسحاة. من هنا فانها تواصل 
الكتابة اعمق فاعمق طؤال الساعات الاٹنی 
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عشرة باسرها » وطوال الساعات الست الاوسى 
يظل المحكوم تاہضا بالحياة كذى قبل على وجه 
التقريب ويغاتى من الالم فحسب » بعد 
ساعتین ینزغ العكام. اللبادى : ثلك ان المحكوم 
یکون قد فقد القدرة على الصراخ + هنا » الى 
هذا الحوض المسخن کھریائیا عن راس .الرقد: 
يتصب بعض الاررّ المطهو اللین الذى يمكن 
للرجل إذا شاء أن ياخذ بقدر ما يستظيع لساته 
ان يلعق , لم يحدث أن اهدر احدهم هذه 
الفرصة , ليس بوسعى أن أتذكر احدا اضاعها » 
وتجریتی عريضة : فی حوالی الساعة السادسة 
فحسب يفقد الرچل كل رغبة له فى الاکل ۔ عادة 
ما اتحنى هنا فى هذہ اللحظة واراقب هذه 
الظاهرة ٠‏ نادرأ ما بیتلع الرجل لقمته الآخيرة + 
انه يديرها فحسب فى فمه ثم يبصقها الى 
الخفرة . يتعين علي أن ائحئی فى هذه اللحظة 
ذاتها وإلا فانه يبصقها فى وجهى لکن ای هدوء 
ذلك الذى يقمره فى حوالی الساعة السادسة ز 
إن الاستنارة تحل باقل الناس لماحية ٠‏ تیدا 








حول العینین . من هناك تشع . تلك لحظة قد 
تغری المرء بان يهبط معه تحت «المسحاق» ء ثم 
لا يحدث المزيد عقب ذلك , بیدا الرجل فحسب 
فى فهم الوشم ۔ یزم شفتيه كما لو كان یصفی . 
لقد رایت کم هو عسیر ان يتبع الرء الوشم 
بعینیه لکن رجلنا يتتيعه بچراحه ؛ من المؤكد أن 





الينجزها ٠‏ فى هذا الوقت تکون «المسحاق» قد 
اخترفته تماما فتلقبه الى الحفرة حيث يسقط 
فى الدم والماء. وريج القطن والصوف , عندئذ 
يكون الحكم قد نفذ فنقوم - اعنی الجتدى ‏ 


واتا بدفنه: 

كان الستکشف قد مال بأذنيه ناحية الضابط 
وراح - وقد وضع يديه فى جیوب سترتها- 
تراقب الگا وهی تعمل ٠‏ راح الحکوم پزاقیها 
جدوره:* ولکن دولما فهم:: اتحئیٰ الاما قايا 
وترکز انتبامه على الاير المتحركة حینما قام 
الچندی بايمادة: من الضائظ يتتزيق هيضة 
وسرواله بالطول من الخلف باستخدام سكين : 








بحیث سقطا الى الأرقى , حاول ان يسك 
بعلابسه المتهاوية ليغطى عريه ٠‏ لکن الجندی 
رفعه فى الهواء وجرده من بقاياها ۰ اوقف 
الضابط الالة وفى غمار السكون الفاجیء تم 
إرقاد المحكوم تحت «لسحاة: ۰ اطلق من 
الاغلال واحكم تتبيت الاطواق بدلا متها : وفی 
اللحظة الاولی بدا ذلك بمثابة راحة على وجه 
التقریب للفحکوم ۰ الآن تم تثبيت » المسخاة + 
على مسافة اقرب قلیلا حيث أن الرجل كان 
تحیفا , وحینما مسته اطراف الابر امتدت 
رعشة بطول جلده . فیما كان الجندی مشغولا 
باحكام تطویق بده اليمنى . القی المخكوم 
بذراعه الیسری عشوائیا ٠‏ لکن تصادف أن 
كانت في اتجاه الستکشف . واصل الضابط 
اختلاس النظر إلى هذا الاخیر كما لو كان 
یسعی إلى أن يقرا من ملامح وجهه الائطباع 
الذى تركه تنفيذ الحکم عنده وهو اا 
تم على الاقل شرحه بصورة خاطفة , 














تحطم. طوق الرسغ , ریما كان 
الجندی قد جذيه فاحكمه باكثر مما ينيقي ٠‏ 
اضطر الضابط للتدخل فقد رفع الجندى الجزء 
المكسور ليريه إياه ٠‏ لذا مضى الضابط نحوه 
وقال ووجهه لا بزال متحولا باتجاه الستکشف : 
« تلك الة بالغة التعقيد ؛ وهناك اشیاء تتحطم 
أو تتداعی هن وهنادولکن على امرء الا یسح 





وعلی اية حال فان هذا الطوق يمكن جعله چیدا 
پسهونة إذ) استجدل يسلسلة ٠‏ وبالطيع: فان 
ت المنسابة للذراع الايمن سوف 
۔ وفیما كان يحكم تثبیت السلسلة 
لقد خفضت الصادر التاحة 
لصیانة الآلة من الوقت الراهن بشکل کبیر 
للغاية . فى عھد القائد السابق كان تحت 
تصرفي ميلغ من ا مال مخصص لاصلاحات من 
كاقة الانواع ٠‏ اعترف باتني کنت مسرقا فی 
إتفاقة ۰ اعٹی فی الماضى » لا الآن على تحو نا 


يدعي القائد الجدید الذىيبحث دائما عن تعلة 


















ظریفٹنا القديمة فى إنجاز الامور . وفي الوقت 
الراهن قانه یشرف على الاموال الخصصة للآلة. 
پنفسه ۰ وإذا طلبت طوقا جدید؛ فانهم بطالبون 
بالعلوق القذيم کدلیل على صحة مااطالب. به 
والطوق الجديد يحتاج إلى عترة ايام لكي 
بظهر ثم یتضح أنه من مادة هشة وليس جیدآ : 
ولكن كيف بفترض ان اقوم بتشغيل الالة دون 
طوق .. تلك امر لا يكترث له احد ١‏ . 

راح المستكشف يحدث نفسه : إنه لامر دقیق 
دائما أن يتدخل المرء بشكل حاسم فى شنئون 
الآخرين . لم يكن عضوأ فى مستعمرة الغقاب 
ولا مواطنا فى الدولة التی‌تنتمي إليها : فلو انه 
قام باستنكار تنفيذ هذا الحكم او حاول بالفعل 
إیقافه لكان بمقدورهم ان يقولوا له : ٠‏ انت 
غریب , عليك بالاهتمام بشنونك » ولن يكون 
بوسعه أن يرد على هذا مالم يضف بانه 
مندهش من نفسه فى هذا الصدد ٠‏ فقد کان 








لك فائه يجد نفسه هنا تخت طائلة إغراء قوي 
بان يقوم بذلك فقد كان ظلم هذا الاجراء 
ولاإنسائية التنفيذ آمرين لا يمكن إنكارهها ۔ 
مامن احد كان بوسعه آن بفترض أنه لديه 
اهتمام انائي بالامر ؛ كان الحکوم غریبا تماما 
عته ٠‏ لم يكن من مواطنيه كما ائه لم يكن 
بتعاطف معه على الاطلاق . وکان لدى 
الستکشف ذاثه توصیات من دوائر عليا وقد تم 
استقباله هنا بقدر رفيع من المجاملة ٠‏ وقد بدت 
حقيفة أنه دعي لشهود تنفیذ الحکم ذاتها 
وکانها تشیر إلى أن وجهات نظره ستکون مخل 
ترحیب ۰ وقد كان احتمال ذلك کبیرا حيث أن 
القائد کا لو أنه استمع الان بوضوح يالغ ممن 
لا يناصرون هذا الاجراء وراح یتبنی موقف 
العداء على وجه" التقريب من الضابط , 

فى هذه اللحظة سمع المستكشف الضابط 
یصرخ فى غضب . كان قد دفع لتود الكغام 
اللبادی بمشقة ا م لتحكوع حتف 
آغمض الرجل فى غمار تواصل لا يقاوم للدوار 











عینیه وتقيا ٠‏ ابعده الضابط سرعا عن الكعام 
وحاول الامساك براسه قوق الحفرة » لکن الوقت 
كان قد فات .حيث تدفق القيء عبر انحاء الالة, 


صاح. الضابط وهو یھ القضبان النحاسیة 
الواجهة له دون وعي ١:‏ هذا كله خظا ذلك 
القائد ! لقد فسدت الآلة باسرها قغدت مثل 
خير خنزیر . ». ب شر 
للستکشف موضحا ما حدث : ٠‏ لو ائئي لم 
احاول لساعات فى کل مرة جعل القائد یفهم أن 








السجین ينبقي ان يصوم یوما كاملا قبل تنفين' 


الحكم , لکن صاحب الھب الجديد المعتدل 
يفكر بطريقة اخری » حیث تحشو تساؤه فم 
الرجل بالحلوی قبل أن يقاد إلى هنا :عاش 
طوال حیاته يقتات السبك المتعفن والآن عليه 
ان بتع الحلوى ! ولكنلم لا تحصلون لي على 
كام لبادي جديد: وهو ما كنت استجديه طوال 
الشهور الثلاثة الماضية . كيف لا يشعر رجل 
بالفتيان حینما يلتقم في فمه كعاما لباديا 





التقمه وقرضه مثات الرجال فى لحظات 
احتضارهم ؟ ... 

كان المحكوم قد وضع راسه ارضا وبدا على 
محباه السلام . كان الچندی منهمکا فى محاولة 
تنظیف الآلة بقميص المحكوم . تقدم الضابط 
نحو المستكشف الذى تراجع للخلف بحس 
داخلی مسیق غامض . لکن الضابط امسکه 
و «ؤقال :ا اود ان اتبادل 
بضع کلمات قلائل معك بصورة حميمية ء هل 
استطیع ذلك ؟ ١‏ قال الستکشف مصغیا بعینین 
ارخيت اهدایهما إلى الارض : , بالطبع ١‏ 

قال الضابط : , إن هذا الاجراء وتلك الطريقة 
فى التتفیذ اللذين تبدی الاعجاب بهما الان لم 
بعد لهما فی الوقت الراهن انصار فى 
مستعمرتنا , اننی تصيرهما الوحيد ٠‏ وفی 
الوقت نفسه النصير الوحید لتقالید القائد 
القديم » لم يعد بوسعي أن اراهن على المزيد من 
العمل بهذا الاسلوب . وصيائة هذه الآلة 
تستنفذ كل طاقتي ۔ خلال حياة القائد القدیم 








كانت المسثعمرة تحفل بائضاره . إننى لازلت 
اتمتع بمقدرته على الاقناع إلى حد ما لكني لا 
املك ذرة من سلطتة ومن هنا فقد تبدد الاتصار . 
لایزال هناك العديد منهم ۔ لکن ايا منهم لن يقر 
الآن بذلك ؛ ولئن مضبيت اليوم إلى المقهى ٠‏ وهو 
يوم لتتفيذ الحکم : واصفیت ما يقال (استصعت 
فحسب إلى ملاخظات متضاربة . هذه 
الملاحظات سيطرحها جديها انصاره : لكتهم في 
ظل القائد الحالي وميادثه الراهتة لانفع فيهم 
ولا غناء . الآن اسائثك ؛ ابسبب هذا القائد 
والتسوة اللاتي یؤٹرن فيه تتداعی هذه المعجزة 
العملیة . انجاز العمر کله » - اشار إلى الألة ‏ 
« إلى هوق الاهمال ؟ اینبقی على المرء ان ترك 
ذلك بحدث ٩‏ ختى وان كان قد جاء غریبا إلى 
جزیرتنا لايام قلائل ؟ ومع ذلك فلیس هناك وقت 


هدن : فثمة هجوم من نوع‌ما پوشك ان بقع علی 
عملى كقاض . فا مؤتمرات تعقد بالفعل فى مکتب 
القائد وبحال بينى وبين شهودها ٠‏ بل إن 
حضورك هنا اليوم يبدو لي خطوة هامة ۰ إثهم 





۱۰8ات 








جبناء ؛ ولسوف بستخدمونك کستار ء انت ٠‏ 
الغريب » كم كان مختلفا تنفيذ الحکم فى الايام 
الخوالي ! قبل الاختفال بيوم کامل كان الوادی 
يحتشد بالناس . يقبلون جميعا للمشاهدة » فى 
ساعة مبكرة من الصباح يقيل القائد ومعه 
سيداته , توقظ الابواق المعسكر بكامله + كنت 
أقدم تقریرا بان كل شي ء على اهبة الاستعداد + 
فنقوم الصحبة المجتمعة بتنظيم نفسها حول 
الالة . ماکان موظفا علي الرتبة لیجرؤ على 
الغياب . هذه الكومة من القاعد الخیزرانیة هي 
طف ا ٭ كائت الالة 











قطع غيار جد لكل عملية تثقید اللخكم غلي 
وجه التقریب . وامام مئات من الشاهدین یقفون 
جميعا على اطراف اصابعهم. بطول القامات 


هناك برقد الحکوم تحت . السحاة « على يد 
القائد ذاته , وما بترك الآن لجندى عادى للقیام 
به كان فى ذلك الوقت هو مهمتي ؛ اي مهمة 
القاضي الرئيسى ؛ وكان ذلك تشريفا لي ؛ 
وعندئذ يبدا تنفيذ الحكم ؛ مامن ضجة عارضة. 
كانت تفسد عمل الالة ۰ کثیرون لم یکونوا 
یکٹرٹون بمراقبتها وإنما يرقدون باعين مغمضة 
على الرمل ٠‏ إنهم يعلمون جميعا ان العدالة 
تاخذ الآن مجراها » وما كان المرء فى غمار 
الصمت لیسمع الا تنهدات الحکوم وقد 
خنقهاالكعام اللبادي آواوشك غلی خنقها ۔ ان 
لا تستطیع الالة آن تنتزع من احد تنهيدة علي 
مما يمكن للکعام خنقه » ولکن فى تلك الاب 
الخوالی كانت الابر الكاتبة تسقط دفقا حمضبِ: 
لم يعد يسفح لنا باستعماله الوم ٠‏ ثم تدق 
الساعة السادسة ! كان من المستحيل الوافقة 
على كافة الطلبات المقدمة للسملح بمراقبة ما 
يحدث فى الساعة السادسة عن كثب . اضر 
القائد بحكمته على أن تكون الافضلية للاطفال ٠‏ 
كنت دائما على مقربة بالطبع بسبب منصبی » 
وما يخلعه علي من امتياز . كنت امكث هناك 
مصطحبا طفلين ء كيف كنا جميعا نمتص نظرة 
التحول المرتسم على وجه من یعانی العذاب + 
كيف كنا نمسح خدودنا فی‌وهج تلك العدالة التى 
تحفقت اخیرا والتى سرعان ما تذبل ! ای اوقات 
كانت تلك يا رفيقى ! .کان من الواضح ان الضابط 
قد نسي هوية من یخاطب , كان قد عانق 
المستكشف ووضع راسه على کنفه . اجس 
استکشف حرج بالغ فراح یحبق ف نفاذ صب 
عبر راس الضابط . انهى الجندى مهمة التنظيف 
التى كان يقوم بها :وهو الآن يصب الارز اللين من 
وعاء الحوض المخصص له . وبمجرد ان لاحظ 
الحکوم الذی بدا أنه قد استرد تماسكه كلية هذه 
الخركة حتی شرع فى محاولة الوصول الى الارز 
بلسائه . واصل الجندى رفعه جبداحیث أن الارز 
اللین قد اعد لاستخد امه فى مرحلة تالية بالتاكيد 
غير أنه لم يكن من المثاسب وبنفس الدرجة ؛ ان 
یقوم الجندى نفسه بغس يدية القذرتين فى 











۱۰۲۰ - مجسسلة الدوهسة مایسسو ۱۹۸۴۲ 


الحوض وراج یلتهم الارز امام وجه المحكوم 
المتطلع . 

استجفع الضابط قواه سریعا .. قال : «لم 
ارغب فى مضابقتك . اعلم انه من المستحيل جعل 
تلك الايام الخوالی شیٹا قابلا للتصديق الآن ٠‏ 
وعلى اية حال فان الآلة لاتزال تعمل ولاتزال 
فعالة فى ذاتها :نها فعالة بذاتها حتى وان کانت 
تننصب وحيدة فى الوادی, ولاتزال الجثة تسقط 
بحركة دافعة رقيقة على تحو لا يدرك , حتى وان 
لم بعد هناك المثات من الناس بتکدسون حول 
المكان مثل الذياب كما كان يحدث من قبل , كنا 
نضطر فى تلك الايام الى وضع سور قوتي حول 
الحفرة ؛ وقد ہئی هذا السور منذ وقت طويل 

اراد المستكشف ان یشیح بوجهه بعيدا عن 
الضابط وان بتظلع حوله على نحو عشوانی ٠‏ 
خن الضابط انه يرمق بنظرته اقفرار الوادى . لذا 
فقد امسك بيديه . جعله يلتفت اليه ليقابل عينيه 
.. ساله : ,هل تلاحظ العار فى هذا الامر ؟, 

لکن المستكشف لم يتلق جوابا : تركه الضابط 
وحده قليلا . وقف جامد ا تماما وقد باعد ما بين 
ساقبه . ووضع يدبه على مؤخرته وحدق فى 
الأرض . ابتسم مشجعا المستكثيف ؛ وقال + 
كنت قریبا منك للخاية مسح وچه انقائد 
الدعوة لك ) سقعته یوجبھا . إنتئ آغرف القائد . 
وقد حدست فى الخال ما پسعی اله . فعلى 
ابرم ین إن اديه من السبلطة .ما يكفي لانيخاذ 








اجراءات ضدى : فانه لا 
لکن من المؤكد أنه بعتزم استخدام حکمك ضدی 
.. حکم رجل اجنبی له قدره . لقد حسب الامر 
بعنایة . ذلك هو الیوم الٹائی لك على ارض 
ت لا تعرف القائد القديم وأساليبه . 
تحکمك الاسالیب الاوربية فى التفكير . ريغا 
تعترض من حیٹ المبد اعلىعقوبة الاعد ام بصورة 

















عامة ومٹل اجهزة الموت الميكانيكية تلك بصفة 
خاصة , والى جوار ذلك فسوف تدرك أن تنفيذ 
حکم الاعدام لا يلقى 


| من الجمهور : فعل 





الان ٠‏ اخذا يكل ذلك فى الاعتبار (على هذا النحو 
بفکر القائد) . الن يكون من المحتمل انك لن توافق 
على اسالیبی ؟ واذا كنت لا توافق عليها آلن 
تخفی الحقيقة (لازلت اتحدث من منظور القائد) 
حيث انك من نوعية الرجال الذين يعتمدون على 
استنتاجاتهم المجربة ؟ حقا إنك شاهدت وتعلمت 
أن تقدر السمات الغريبة لشعوب كثيرة ٠‏ ومن 
هنا فاته لا يحتمل ان تتبنى موقفا قوبا ضد 
اجراءاتنا على نحو ما كان یمکن ان تفعل فى 
بلادك : لا يتعين حتى ان تمثل ما تعتقده حقا 
طالا انها يمكن ان تستخدم بشكل خاص لخدمة 
غرضه , لسوف يحاول استدراجك باسئلة ماکرة 
إنى لعلى يقين من هذا «ستجلس سيداته حولك 
ويرهفن السمع . قد تقول شینا من هذا القبيل : 
۔لدینا فى بلادنا طريقة اخرى لتنفيذ العدالة» او 
غی بلادنا تتاح للسجین فرصة الدقاع عن نفسه 
یل الحکم عليه او «ننا لم نستخدم التعذیب 
منذ القرون الوسطی, كل هذه العبارات صحيحة 
بقدر اما تبدو طبيعية بالنسبة لك ۰ مجرد 
ملاحظات لا تصدر حکما غلی اسالیبی ٠‏ ولکن 
على ای نحو سپستجیب القائد لها ؟ بوسعی ان 
أراه » قائدنا الطيب وهو يدفع بکرسیه على الفور 
ویتدفع الى الشرفة » بمقدوري ان آری سيداته 
وهن بتدفقن فى اعقابه . استطيع أن اسمع 
صوته . ذلك الضوت الذی‌تصفه السيدات بانه 
صوت. الرعد . واليك ما سيقوله : .ان محفقا 
غربيا شهيرا ارسل لدراسة الاجراءات العقابية 
فى كافة دول العالم ذكر لثوہ أن تقليدنا العتيق 
فی تنفيذ العدالة هو تقليد لا انسائی ۰ وصدور 
مثل هذا الحكم عن مثل هذه الشخصبة يجعل من 
المستحيل بالئسبة لي الایقاء على هذه الطرق 
اكثر من ذلك ٠‏ ومن هنا واعتبازا من الیوم فائنى 
مر بان. .. وما الى ذلك ۔ وقد ترغب فى القول 
بانك لم تقل على الاطلاق شبك كهذا وانه لم 
يحدث اید ال وصقت اسالیبی بانها غبر 
انساتية : وائه على العکس فتجريتك العميقة 
تحملك على الاعتقاد بأئها أكثر الاساليب 
انسائية واتفاف مع الكرامة الأنسائية وانك 
تعجب بالالة الى حد کیبر؛ لکن الوقت سيكون قد 
تخر ..ولن تصل الى الشرفة حیث ستکون 
مردحمة بالسیدات ؛ وقد تحاول جذب الانتباد 
اليك لکن يد احدى السیدات ستطبق شفتيك 











وسیتتهی امری وأمر القائد القدیم؛ 
اضطر الستکشف الى إخفاء ابتسامة آوشکت 
أن تلوح إن فهی سهلة لنغاية بف اجونة اي 
: قال مراوغا : 
نك تبالغ فى تقدير نفوزی ٠‏ نقد قرا القائد 
خطابات التوضية التی جلبتها معي , وهو يعرف 
آنئی لست خبیرا فى الاجراءات العقابية , واذا 
كان لي أن. ایدی رايا فسیکون. ذلك بصفتی 
الخاصة ؛ وهو رای لا يزيد تاثيره عن رای ای 
شخص عادى . واقل تأثیراً على اية حال من رای 
القائد الذى یتمتع فیما بسعنی أن ادرك بسلطات 
واسعة فى مستوطنة العقاب هذه ٠‏ وإذا كان 
موقفه من اجراءاتك قاطعا فى عدائه على تحو ما 
تعتقد فائنى اخشى أن نهاية التقلید الذى تتبعه 
وشيكة حتى بدون اية مساعدة متواضعة من 











هل وضح الامر للضابط اخیرا ؟ لا .. فهو لم 
یفهم بعد ۔ هز راسه فی عناد : اختلس نظرة 
قصيرة الى الحکوم والجندی اللذین كفا عن 
إلتهام الارز معا ,واقترب من المستكشف , ودون 
ان ينظر الى وجهه ثبت الضابط عيئه على بقعة 
ما فى سترته وقال بصوت اكثر انخفاضا عن 
ذى قبل : ,نك لا تعرف القائد , وتشعر بنفسك 
- ولتختفر لي هذا التعبير- وكائك لا منتم فيما 
يتعلق بنا جميعا ۰ ومع ذلك » صدقنی ‏ فان 


نفوذك لا یمکن التهوین من شاته » لقد سرت 
ہبساطة حیتما سمعت انك ستشود تنفيذ الحکم 
بعفردك » رتب القائد الأمر ليوجه لطمة لي : 
ولكنى ساخولها لصالحى . لقذ سمعت 
ایضاحاتی . شاهدت الالة وانت فى طریقك الآن 
لتشهد التنفيذ دون ان يضلك همس کذوب 
ونظرات مفعمه بالاحتقار وهو ما كان بتعذر 
تجنيه لو از جمع من التاس شاهد التنقد لقد 
کوننت دون نك حكمك الخقاض ٠‏ وإذا 
كانت لاتزال لديك بعض الشكوك الصغيرة 
تراودك فان مشاهدة الحكم ستحمسها ۰ الأن 
اوجه إلبك هذا الطلب ؛ ساعدنی‌ضد القائد !»لم 
يدعه المستكشف يواصل الحديث صاح : «كيف 
بمکنتی القیام بهذا ؟ إثه مستخيل تماما . 
لا استطيع مساعدتك او عرقلتك, قال الضايط؛ 
«نعم , تستطیع» ؛ بخوف یقینی من شر مرتقب 
رای المستكشف الضابط وقد ضم قبضتیه ٠‏ كرر 
هذا بمزید من الاصرار : نعم ء تستطيع ؛ لدی 
خطة من المحتم انها ستنجح ء انت تعتقد آن 
انفوذك غير كاف ؛ وانا اعلم أنه كاف » ولكن حتی 
إذا سلمنا بانك محق اليس من الضروری حفاظا 
على هذا التقليد آن تجرب‌حتی ما قد يبدو غير 
کاف ‏ إضيع إلى خماتى ادن ؛ ان ال شی ء پنبفی 
عليك الام هن نکون كتؤنا بقدن اامکان فیما 
بتعلق بحكمك على هة الاجراءات :وما لم بوجه 
اليد سؤال_مباشي فعلیك الا تقول شينا علس 








الاطلاق , وما ينبغى ان تقوله یتعین ان يكون 
مقتضیا وعاما ۰ دعهم بلاخظون انك تؤثر الا 
تناقش الإمر وانك قد ضقت ذرعا به « وآئك لو 
ترکت لنفسك العنان لاستخدمت اسلوبا عنيفا , 
إتنى لا اطاليك بطرح آية تکلذیب ؛ على الاطلاق + 
ينبغى ان تطرح إجابات مقتضبة مثل : «نعم لقد 
شاهدت تنفیذ الحکم, او «نعم ‏ لقد تم ایضاح 
الامر لي, كذلك فحسب ولا مزيد ٠‏ هناك من 
الاسباب ما یکفی لتبریر ای نفاذ صبر تبدیه وان 
لم يكن بالقدر ذاته الذی سیحسه القائد ‏ بالطيع 
سیخطیء فى تفسیر ما تقصده وسیقسره على 
نحو ما برضیه ٠‏ وذلك هوما تعتمد عليه خطتی ٠‏ 
سیعقد غدا فى مکتب الفائد مؤتمر كبير بشهده 
كافة المسئولين الاداريين الكبار ويتولى رناسته 
القائد ٠‏ وبالطبع فان القائد ينتمى إلى تلك 
الئوعية من الناس التى يمكن ان تحول هذه 
المؤتمرات الى محافل عامة . لقد شید معرضا 
يحفل دائما بالنظارة ؛ وانا مضطر لشهود هذه 
المؤتمرات ؛ لكنها تجعلنى احس بالغثيان ۰ الان 
وایا کان ما يحدث فمن المؤكد أنك ستدعی لشهود 
هذا المؤتمر وإذا ما تصرفت اليوم على نحو ما 
افترح فان توجيه الدعوة اليك سيصيح ام 
عاجلا , ولكن اذا لم توجه اليك الدعوة لسبب 











وهکذا فائك ستجلس غدافی مقصورة القائد مع 





السیدات . سیواصل التخدیق نحوك ليتاكد من 
ائك هناك ٠‏ وبعد العنید من الامور التافهة 
والمثيرة للسخرية الطروحة لجرد التاثير فی 
جمهور الحاضرين وهی غالبا من عمال الميناء ٠‏ 
لا شىء غير عمال الميناء ؛ سيطرح نظامتا 
القضائی للمناقشة كذلك : فاذا لم بطرحه القائد 
أو اذا لم یطرحه بالسرعة الكافية فساخذ على 
عاتقى أن يرد ذكره » سانهض واقفا واقدم تقریری 
عن وقوع تنفيذ الحكم الیوم ٠‏ باقتضاب بالغ ٠‏ 

مجرد اشعار ۰ ومثل هذا الاشعار ليس امرا 
معتاد| لکنی ساقوم بتقديمه . سیشکرنی القائد 
كا معتاد بابتسامة ودودة ثم لن يستطيع ان يكب 








جماح نفسه ٠‏ لسوف ينتهز الفرصة الممتازة 
انتاحة « سیقول لك على هذا النحو او بكلمات 
عماللة : «ذكرتم ان عملية تنفيذ لحكم اعدام قد 
تمت وآود ان اضيف فحسب ان هذه العملية قد 
شاهدها المحقق الشهير الڈی شرف كما تعلمون 
جمیعا جزیرتنا على حو اسٹٹنائی بزيارته لنا ٠‏ 
ویساھم وجوده البوم فى جلسة البوم من مؤتمرنا 
كذلك فی اضفاء الاهمية على هذه الناسية ؛ الا 
يتبغى علينا الآن ان نطلب من الحقق الشهیر ان 
يقدم لنا حکمه على طریقتنا التقليدية فى تافید 
حکم الاعدام والاجراءات الودية إلى اصداره» 
بالطبع سیدوی تصفيق عل وموافقة عامة ٠‏ 
وساکون اكثر اصرارا من الجميع . بتحتی القائد 
ویقول لك : «إذن فاننی‌باسم الجماعة الحاضرة 
هنا اطرح هذا السؤال عليك. الآن تدنو من عقدمة. 
المقصورة ۰ ضع يديك حيث يستطيع الجمیع 
مشاهدتهما وإلا فان السيدات سیسکن يها 
ویعتصرن اصابعك , واخیرا بوسعك ان تتحدث 
عاديا ؛ لست ادری كيف ساتحمل توتر انتظار 
هذه اللحظة . لا تکبح جماح تفسك حین تتحدث : 
اغلن الحقيقة بصوت عال ؛ انحن علي مقدمة 
المقصورة , اجل .حقا : اصرخ بحکمك . لاتهتزفى 
وجه القائد . ولکن لعلك لا تکترث للقیام بهذا ٠‏ 
إنه لا یتفق مع شخضيتك ريما كان التاس فى 
بلادك يقومون بهذه الأمور على نحو مختلف ٠‏ 
طيب. » هذا مناسب كذلك » سیکون هذا فعالا 
بالدرجة ذاتها : بل حتی لاتقف : قل کلمات قلائل 
فحسب ؛ انطقها حتى همسا بحيث ان المسئولين 
الماثلين ياسفل المقصورة وحدهم بسمعونك + 
سیکون ذلك كافيا تماما مامن حاجة تدعوك إلى 
نكر الافتقار للتاييد الجماهيرى لحکم الاعدام + 
العجلة المقرقعة ؛ الطوق المكسورة ؛ الكعام 
الليادي القذر ؛ لا ١‏ ساخمل کل هذا على كاهلي + 
وصدقني » فللن لم يجبره اتهامى على الخروج 
من قاعة یں سس على 





استعداد لذلك : وما هو اکتر من ذلك أنه يتحتم 
أن تکون علی استعداد لذلك + وامسك الضایط 
بكلتا بدي الستکشف وراج بحدق فيه وقد ثقل 


۱:۸ فصلۃ الدوهحسة ماسو 1٩۸۲‏ 





تنه أك رصع عللئا يحلتة الاخيرة 
ر الجتدي وکرم فزعاجوقها. 






یر لحة واحدة ,ناا عن فول 


العام ی الى اتف 5 ضقان 


عرك طوال عفره الكثير من 
بخالجه الشك هنا ٠‏ كان إنسانا شریفاً فى 
اعماقه لا يعرف الخوف »ومع ذلك فقد تردد الآن 
امام الجندى والمحكوم لوقت يكفى لبلتقط الرء 
نفسا واحدا ۰ غير ائه اخیرا قال ما تعين عليه 
ان يفول : »لام ؛ رمش الضابط يجفنيه مرات 
عديدة لكنه لم يحول عینیه بعيدا + تضاعل 
المستكشف : « اتود أن اوضح لك الامر ؟ » آشار 
الضابط موافقآ فى صمت اخرس , عندئذ قال 
اتضابط : ٠‏ إننى لا اوافق على الاجراء الذى 
تتبعه حتى قبل ان تمنحنی لقتك ٠‏ وبالطبع 
فانتی لن آخون تلك الثقة بحال , كنت اتساعل 
بالفعل عما إذا لم يكن من واجبى ان اتدخل 
وعما إذا کان تدخلى ستتاح له فرصة النجاح + 
ادركت إلى من ينيغى أن اتوجه ٠‏ الى القائد 
بالطبع ٠‏ وقد جعلت انت هذه الحقيقة اکثر 
وضوحا ء ولكن دون ان تدعم قراري : بل الامر 
على العكس ؛ فقد اثر في اقتناعك المفجم 
إخلاصا وإن كان لم يستطع التأثير فى حكمى + 

ظل الضابط صامتا «التفت إلى الالة ؛ امسك 
باحد القضبان التحاسية , حدق فى «لصمم. 
كما لو کان يؤكد لنقسه آن کل شيء على مایرام + 
بدا الجندی والحکوم كما لو کانا قد وصلا إلى 








فهم من نوع ما للامر + كان الحکوم یومیء 
باشارات للجتدئ رقم صبعوية تخركاته بسبب 
الاطواق المحكمة ٠‏ کان الجندی منحنیا فوقه . 
همس المحكوم بشيء ما . اوما الجتدى موافقا ۔ 

تبع المستكشف الضابط . قال : , إنك لا تعلم 
بعد ما اعتزم القيام به ء لسوف احدث القائد ہما 
اعتقده بشان إجراءات العدالة ۰ هذا مؤكد . 
ولكن لیس فى مؤنعر عام ٠‏ وإنما فیما بيننا 
فحسب . كما آئئی لن امكث هنا وقتا بتیح لي 
شهود المؤتمر , لسوف ارحل فى وقت ميكر غدا ٠‏ 
نو على الاقل اثنقل إلى سفينتي ٠‏ 

لم يبد ان الضابط يصفى لحديثه ۰× هكذا 
فنك لاتجد هذا الاجراء مقنعا ٠‏ قالها محدثا 
نفسه وابتسم ٠‏ كما يبتسم كهل امام عبث 
طفولي ومع ذلك يواضل تامله وراء حجاب 





« إذن فقد حان الوقت ٠‏ قالها الضابط أخيرا ٠‏ 
فجاة إلى المستكشف بعینین براقتين 
تحملان تحدیا ما ء تداء من نوع ما للتغاون : 
تساعل المستكشف : , وقت ماذا » لكنه لم يظفر 








للمرة الاولی تیقظت ملامح الرجل . انطلقت إلى 


رحاب الحركة الحقيقية ٠‏ أصحيح هذا ؟ ام انها 
من نزوات الضابط سرعان 
عا تتقلب. ؟ هل استرحمه المستكشف الاجنبى 
لیعقو عنه ؟ ما الآمن؟ كان بوسع المرء ان یطاقع 
هذه الاسئلة المرسومة على وجهه . لکن ذلك لم 
يدم طویلا ٠‏ ايا ما كان الامر ٠‏ اراد ان يكون حرا 
حقا إذا کان ذلك بمقدوره » شرع فى الخركة 
بقدر ما سمحت » المسحاة » له , 

صاح الضابط : « ستحطم اطواقى ‏ ارقد 
ساکنا ؛ سرعان ما نفك قيودك ۰ ٠‏ انطلق للقیام 
بذلك مشيرا إلى الجتدى لیعاونه . ضحك 








تجاه الجتدى ,"كنا لم ینس الستکشف فی 


توزيع نظرالة:: 
« اسحبه بعیدا » اصدر الضابط الامر : كان 
يتبقى القیام بهدا ببعض الحتر تسیپ 
السحاة » 


غیر ان مثذ لد قوقت فصاعد نم يبد الاباك 
اهتماما به , مضی صوب الستکشف ٠‏ اخرج 
الحافظة الجلدية مرة اخرى : قلب الاوراق بها ء 
عثر على الورقة التى كان ينشدها , عرضها على 
المستكشف ٠‏ قال اقراها ١‏ قال الضابط ؛ . لا 
ستطیع ۰ سبق أن اخبرتك قبلا باني لا 
استطيع فهم هذه الخطوطات ٠‏ . قال الضابط 
وقد اقترب الى حد کبیر من الستکشف ليطالعا 
الورقة سویا ‏ ولكن حینما لم يجد ذلك فتيلا قام 





الضابط بتحدید الخطوط يختضره رافعا 
الاصبع فوق الورقة كما لو كان لا بجرؤ على 
تلطيخ الورقة پاصیعه وذلك لكي يساعد 
المستكشيف على تتبع ماهو مرسوم بالمخطوط 
بتلك الطريقة ۔ يذل الستکشف چھدا قاصد ا أن 
ببعث السرور فى نفس فضابط فى هذا الصدد 
على الاقل لكنه عجز تماما عن المتابعة شرع 
الكنابظ الآن فى استهجاء الحروف التى پرمز 
إليها المخطوط بالرسم حرفا حرفا ٠‏ ٹم قرأ 
الكلمات عالب . قال . كل عادلا , هذا هو المكتوب 
هناك ٠‏ من المؤكد انك تستطيع قراعثها الان » 
انحنى المستكشف قريبا للغلية من الورقة 
بحيث ختي الضابط من انه قد يمسها فجذبها 
بثعدا بها ؛ لم يعقب المستكشف غير انه كان 
من الواضح ائه لا پستطیع تتبع الكلمات - 
مجددا قال الضابط : , كن عادلا , هذا ما هو 
مدون هتاك : قال الستکشف :+ ريما » إثثى على 
استعداد لتصديقك :۰ ۰« طیب ۰ إذن ۰ قالها 
الضابط وقد احس بالرضا إلى حد ما علی الاقل 
وتسلق السلم حاملا الورقة . بعناية بالغة 
ووضعها داخل ۰ المصمم ۰ وہدا وکانه يغير 
وضع كافة العجلات المسثنة ۰ كان ذلك عملا 
مثیرا للضیق ولابد أنه اقتضی معالجة افر 
عجلات بالغة الضالة ففی بعض الاحیان كانت 
راس الضابط تختفى كلية عن الناظر داخل 
«المصمم ‏ .. فعلى هذا التحو الدقيق تعین. 
علية أن يضنيط الال . 

دون انقطاع راح الستکشف يراقب العمل من 
اسفل , تصلب عنقه.. الته عيناه من التحديق 
فى الشمسن عبر السماء .كان الچندی والمخكوم 
مشقولین الان سویا ء تم التقاط قميص المحكوم 
وسرواله اللذین كانا ملقيبن فى الحفرة بطرف 
حربة الجندی . كان القديض قذرا على نحو 
كريه فقام صاحبه بغسله فى دلو الماء ۰ وحيثما 
ارتدی القمیص والسروال لم يتمالك والجندی 
من كبح قهقهتهما فقد كانت اللایس بالطيع 
ممزقة من الخلف ٠‏ ولریما شعر الحکوم بان 
عليه آن يرفه عن الجئدی : فراح يدور ويدوز 
آمامه فى ملابسه المهلهلة فيما اقتعد الجندی 
الارض وراح يخرب برء فی مرج + 
یا ماکان الامر فقد سيطرا فى التو على مرحهما 
توفیرا للسیدین . 

حینما اٹھی الضابط اخیرا مهمته باغلی 
الألة رمقها فى كافة تفاصیلها مجددأ بابتسامة + 
لكنه فى هذه المرة اغلق غطاء «الصمم, الذی 
فلل مفٹوحا: حتی الان . هبظ السلم ؛ نظر الی 
الحفرة ثم إلى المحكوم , ملاحظا باغتباط أن 
الملابس قد تم التقاطها .مضى لیفسل يديه فى 
مياه الدلو , ادرك بعد فوات الاوان أنه قذر على 
نحو مقزز ؛ شعر بالتعاسة لعجزه عن غسل 
يديه . فى الثهاية دسهما فى الرمل ؛ لم يبعث 
هذا البدیل السرور فى تشه . لکنه اضظر 
لاحثماله ء وقف في موضعه وشرع فی فك ازرار 

















ردائه الرسمي » فيما هو يقوم بذلك سقط 
المنديلان النسائيان اللنان كان قد وضههما 
تحت ياقته فتلقفهما . قال : » إليك منديليك ٠‏ 
والقى بهما الى المحكوم , وقال للمستكشف 
موضحا ٠‏ إنهما هدية من السيدات » 
على الرغم من العجلة الواضحة التى كان 
ینزع بها سترة زیه الرسمي اولا ثم ملابسه 
بكاملها بعد ذلك فانه كان يمس کل قطعة منها 
بعناية تفيض بالحب ۰ بل مرر أصابعه مداعبا 
علي النسيج الفضى الذى بوشي السترة ٠‏ وهز 
إحدى الشرابات معیدا إياها الى وضعها , كانت 
هذه العناية العاشقة غير متسقة بالتاكيد مع 
حقیقة انه بمجرد خلعه لقطعة من ملابسه كان 
يطيج بها فى الخال بضرب من الائتفاضة 
الرافضة إلى الحفرة »كان ار شيء ترك له هو 
سيه الصغير بحزامه + استله من غمده + 
حطفه ؛ جميع الاجزاء الکسورة معا والغمد 
والحزام واطاح بها إلى اسفل بعنف بالغ بحيث 
انها قعقعت وهي فى طريقها إلى الحفرة . 
وقف الآن عاریا هناك ۰ عض المستكشف 
شفتيه , التزم الصمت » كان يعرف تماما ماالذى 
سیقع , لكنه لم يكن له الحق فى الاعتراض على 
آي معا يقوم به الضابط ٠‏ إذا کان الاجراء 
القضائى الذى كان الضایط يؤثره فى طريقه 
حقا إلى الانتهاء ریما لتدخل الضابط 
وهو ما يشعر بانه ملتزم به إذن فان الضابط 
كان یقوم بالشيء الصحيح ٠‏ ولو أن المستكشف 
إكان فی موضعه لما تصرف على نحو اخر . 
لم يفقة الجندی والمحكوم فی البداية ماکان 
بجری ٠‏ بل کاناابتداء لاينظران إلى مايحدث + 
كان المحكوم مبتھجا لحصوله على المنديلين » 
لكنه ماکان يسمح له بان يتمتع بهما لوقت طويل 
ث انتزعهما الجندی بحركة مفاجئة وغیر 
٠‏ وكان المحكوم الآن يحاول بدوره 
انتزاعهما من اسقل الحزام حيث دسهما 
الجندى لکن هذا الاخیر التزم الحذر ؛ هكذا کانا 
يتصارعان غلى نحو يجمع بين الجد والهزل ٠‏ 
حيثما وقف الضابط عاريا تماما فحسب جذب 
الامر انتباههما . بدا المحكوم بصورة خاصة 
مذهولا بفكرة أن تغيرا عظيما فى المقادير قد غدا 
وشيك الوقوع للضابط . إن ما حدث له فى 
طریقه الآن للوقوع مع الضابط » وریما حتى 
النهاية ایضا : اصدر المستكشف الاجنبي فيما 
يبدو الامر بذلك . هكذا فان هذا هو الثار , وعلی 
الرغم من انه هو نفسه لميعان حتى النهاية إلا 
انه سیتم الانتقام له حتى الثهاية . علت 
ابتسامة عريضة صامتة وجهه , نجمدت هثاك 
طوال ما بقى من وقت .. 
غير ان الضابط كان قد التفت إلى الآلة : بدا 
واضحا من قبل ہما فيه الكفاية أنه مستوعب لها 
جيدا .اما الآن فقد كان امرا مخيرا على وجه 
التقریب أن يزى المرء كيف يديرها فتذعن له 
وتنقاد » ماکان على يده إلا أن تمتد فحسب إلى 

















اا يه 








« السحاة » فتعلو وتهبط مرات عد 
تصل للوضع الناسب لتلقى جسمه ؛ لس حافة 
٠‏ المرقد » فحسب فشرع بالفعل فى التذيذب » 
حل دور الکعام اللبادى فی الاندفاع إلى قمه + 
كان بوسع المرء أن یری انه متردد فى التقامه ٠‏ 
لكنه انكمش بعيدا عنه للحظة واحدة , سرعان 
ما اذعن والتقمه ؛ كان كل شيء جاهزا ‏ الاطواق 
وحدها ظلت مرتخية على الارض , لكنه كان من 
الواضح اتها غير ضرورية فلم تكن هناك حاجة 
لاحکام تقيبد الضابط » ثم لاحظ المحكوم از 
الاطواق لم تثبت » ووفقا لا يراه فان الاعدام 
یکون ناقصا مالم یحکم تثبیت الاطواق » شار 
لاهفا للچندی ؛ هرغا معا لیحکما تقیید الضابط 
كان الاخير قد مد احدی قدمیه بالفعل ليدفع 
العتله التى تحرك. «الصمم: ٠‏ رای الرجلين 
مقبلين نحوه : رد قدمهإلى موضعها » استسلم 
للقید ‏ الآن لم يعد بمقدوره آن يبلغ العتله ها 
كان الجندى ولا المحكوم ليصلا اليها وقد عقد 
المستكشف عزمه الا یحوك إصبعا ؛ كان ذلك 
ضروریا ؛ فيمجرد أن تم إحكام تثبيت الاطواق 
شرعت الالة فى العمل : تذبذب « المرقد » . لمعت 
الاہر فوق الجلد ء راحت «المسحاة ‏ تعلو وتهبط 
كان المستكشف يحدق ذاهلا لبرهة قبل أن يتذكر 











ان هناك عجلة فى « المصمم + كان ينبغى أن 
تقرقع « لکن كل شي ء كان هادئا الم یکن بالوسع 
سماع ادئى صقیر . 


ولان الالة كانت تعمل ہصمت بالغ فانها لم 
تكن لتستقطب الانتباه ء راح المستكشف يراقب 
الجندى والمحكوم . كان الاخیر اكثرهما حركة ٠‏ 
آثار كل شىء فى الآلة اهتمامة . كان يتحثى 
حينا ويشب على اطراف أصابعه حينا اخر , 
امتد اصبعه طول الوقت مشیرا للجندی الى 
تفاصیل عمل الآلة » آثار نلك 
كان قد قرر أن يمكث حتی النهاية ساکنا لکنه لم 








للب 


مراى الرجلين , قال : «عودا للدارہ ۰ کان 
الجندی على استعداد كاف لتنفيذ الامر لکن 
الحکوم تلقی الامر كعقاب له . ن 
مضمومتین توسل لیسمح له بالبقاء , 
الستکشف راسه رافضا ولج تلن قنلثه » انحنی 
الحکوم مبتهلا على رکبتیه ادزا اسبتکشف 
الا جدوی من الاکتفاء بامندان الاواقز ۰ وکان 
على وش الحضى لدع اللي بعيدا . فى هذه 
اللحفلة سدع ضجة في. ابصمم, فوق راسه 
تيع یگوہ ؛ هل تسب تلك العچدة نة 
متاغيلاً فى تھابة آلامر كن الام شان قفا 
تماما ٠‏ ارتفع غطاء «الصمم: بط ثم انف 
عل النعتة ا4 تجقت اشناق إحائ انجلا 
السننة , اوغلت فى الارتفاع ٠‏ سرعان ما ظهرت 
العجلة بكاملها للعیان :دا الامر كما لو ان قوة 
هائلة من نوع ما راحت تعتصر «الصمم: بحيث 








لم يعد هناك فراغ يسع العجلة . تحركت 
العجلة المستئة الى اغى حتی وصلت الى 
حافة « المصمم » ذاتها , سقطت تدحرجت على 
الرمل على حد ها ثم سقطت على وجهها لکن عجلة 
اخری كانت قد برزت علیا فى اعقابها تتبعها 





استقرت متسطحة فوقها . جعلت هذه الظاهرة 
المحكوم ينسي كلية افر للستكشف ؛ فقد فتنة 
العجلات المسننة . كان طوال الوقت يحاول 
الامساك باحد اها ویهیب فی الوقت نفسه بالجندى 
أن يساعده ؛ لكنه يسحب يده فزعا إذ تقبل دائما 
عجلة آخری مندفعة تخيفه على الاقل فی 
اندفاعتها الاولی.. 

شعر الستکشف من ناحية آخری پاضطراب 
عظیم ء كان من الجلی أن الالة تتداعی مزقا + 


مجسلة الد و هت مایسسو ۱۹۸۲ 





عملها الصامت لم يكن إلاوهما :راوده شخور بان 
عليه الان ان يقف إلىجوار الضابط حیث ان هذا 
الأخبر لم يعد بمقدوره ان یعتی پنفسه , ولکنه 
فیما كانت العجلات المسئنة المتداعية تستقطب 
انتباهه كاملا نسي .أن يراقب بافی الآلة . غير انه 
الأن وبعد أن تركت العجلة السننة الاخیرۃ 
الصمم : إنحنى على للسحاة , فتلقی مفاجاة 
جديدة لا تبعث على السرور لم تكن « المسحاة : 
تكتب وإنما كانت تطعن فحسب »لم يكن المرقد 
یقلب الجسم ويدور به وإئما كان يحمله مرتجفا 
رفى مواجهة الابر. اراد المستكشف ان یفعل شیٹا 
أا كان ذلك ممکنا لايقاف الآلة باسرها ء فلم يكن 
ذلك تعذيبا بديعا على نحو ما ارغب الضابط 
وإئما كان قتلا صریحا . مد ذراعيه ولكن فى تلك 
اللحظة ارتفعت , المسحاة ٠‏ والجثمان ملتصق 
بها على نحو ما فى الساعة الثائیة عشرة 
فحسب ؛ كان الدم یندفق فى مثات من النهيرات 
غير مختلط بالماء . فثفائات الماء لم تؤد عملها 
بدورها . الآن لم یتحقق العمل الأخير ولم ينزلق 
الجثمان بعيدا عن الابر ۰ وإثما ظل والدماء 
تتدفق منه معلقا فوق الحفرة دون ان بسقط فيها. 
حاولت ٠‏ السحاة » الارتداد إلى وضعها القدیم 
ولکنها كما لو كانت قد لاحفلت بنفسها انها لم 











وساعداء صرخ المستكشف بالآخرين ؛ امسك 
بالضابط بنفسه من قدمه » اراد أن يضغط 
دافعا القدمين فيما الآخران يمسكان بالراس من 
الطرف المقابل وبذا يمكن تخلیص الضابط ببطه 
من الابر ٠‏ لکن الآخرين لم يستطيعا أن يحزما 
رایهما على الاقبال ٠‏ بل مضى المحكوم بالفعل 
قدا ٠+‏ اضطی اضف للمضق تخوهنا 
واجبارهما على الوقوف عند راس الضابط : هنا 
ورغما عنه اضطر الى الثظر آلی وجه الجقة .. 
كان على التخو ذاته الڈی کان غلية فى الحیاة , 
لم تبد عليه إشارة ظاهرة للخلاص الوعود . ونا 








عثر عليه الآخرون فى الآلة لم يجده الضابط . 
كانت الشفتان مطبقتين على نخو صارم 
والعينان مفتوحتين التعبیر ذاته الذى 
كان لهما فى الحياة ؛ نظرتهما كانت هادئة + 
مفعمة بالاقتناع ٠‏ خلال الجبين نفذ طرف 
مسمار حديدى كبير ۔ 








حينما وصل المستكشف وفی اعقابه الجندی 
والمخكوم الى الدور الاولى للمستوطتة . شار 
قضابط الى إحداھا وقال :۰ هی ذى المقهى ۸× 

فى الطابق الارضی للدار كان هناك فراغ 
عميق . منخفض , کهفی » جدرانه وسقفه 
سودها الدخان : كان مقتوحا على سعته باتجاه 
الطريق ٠‏ ورغم أن هذا القهی لم يكن یختلف 
كثيرا عن دور المستوطنة الأخرى التی كانت 
جمیعها متداعية حتى بجوار قصر القائد المنيف 
اعطی الستکشف انطباعا بتقليد تاریخی من 
نوع ما » فاحس بقوة الايام الخوالی ء دنا منه 
وفی اعقابه رفيقاه حتى المناضد الخاوية التى 
وضعت فى الطريق امامه ۔ استنشق الهواء 
البارد الثقيل المتبعث من داخله . قال الجندی + 
.. العجوز مدفون هنا , رفض الكاهن دقته فى 
قناء الكنيشة . لبعض الوقت لم يدر أحد اين 
يمكن أن يدفن , لکهنم فى التھایة دفنوه هذا ٠‏ 
مؤکد أن الضابط لم يحدثك بهذا ابدا لان ذلك هو 
ققصی ما كان يجعله يشعر بالطبع بالعار + بل 
حاول مرارا عديدة نیش قبر العجوز ليلا لک 





کان دائما يطرد الى البعيد « تساعل الستکشف 
الذى وجد أن من المستحيل تصديق الجتدى : 
» اين القبر ؟ » ١‏ فى الخال انطلق كلاهما : 


الجندى والمحكوم عدوا أمامه وهما يشيران 
بايديهما المرسلة على امتدادها فى الاتجاه الذی 
ایتعین ان يكون القبر فيه : قادا الستکشف حتى 
الجدار الخلفى حيث كان الرواد يقتعبون 
مناضد قليلة كانوا فيما يبدو من عمال الميناء ٠‏ 
رجال اقویاء ؛ بلحى قصيرة مكتملة تلتمع : لم 
يقن احدهم پروی متيقاء کنت سض 





٠‏ راحوا یحدقون فيه ٠‏ تناثر 
إنه غريب يويد ان يشاغة القیر ه 
نحوا إحدى المناضد جانبا وتحتها كان هناك 








بحروف بالغة الضالة ٠‏ واضطر المستكشف 
للانحناء کی يقراه ۰ كانت الکلمات على هذا 
رقد القاند القدیم ۰ لقد حفر 
ینبقی ان يظلوا حالیا مجهولی 
الاسماء قبره ووضعوا هذا الحجر هنك نبوءة 
تقول باتک بعد عدد مجیزل" من آلشنوات 
سیتهض القائد مناعين الاموات ويقود انصارہ 
من هذه الدار لاسترداد الستعفرة » تقوا بهذا 
ا وانتظرؤاع؟ «بچینعا قرا سيتكشفن ذلك ونه 






واقفا ء رای كافة الواقفين جانبا يبتسمون كما 
لو کانوا بدوزهم قد قراوا النقش والفوه مثیرا 
لسخرية وتوقعوا أن يوافقهم فيما ذهبوا إليه ٠‏ 
تجاهل المستكشف هذا . وزع بضع قطع من 
التقود عليهم : انتظر إلى ان وضعت المائدة فوق 
القبر مجددا غادر المقهى » اتجه الى المرفا ۔ 

القى الجندى والمحكوم بعض معارفهما فی 
اللقهى فعطلوهما ء ولكن من المحتم انهما تخلصا 
امتهم سریعا ؛ فقد كان الستکشف فى منتصف 
الدرج المؤدى إلى القوارب حینما قبلا مندفعین 
فى اعقابه ۰ ربما ارادا أن يرغماه فی اللحظة 
الاخيزة على أن یصطحبھما معه ؛ وفيما كان 
يساوم النوتی ليجدف به على متن زورقه الى 
سفینته اندفعا هابطين الدرج فی صمت فلم 
يكونا ليجرؤا على الهتاف ٠‏ ولكن فى الوقت 
الذى وصلا قيه إلى اسفل الدرج كان المستكشف 
بالفعل داخل القارب والنوتى يجدف مبتعدا عن 
الشاطىء + كان يمكن أن يقفا الى القارب لکن 
لستکشف رفع حبلا ثقيلا مليئا بالعقد من 
ارض القارب وهددهما به وهكذا حال بیٹھما 
وبين محاولة القفز الى القارب . 


قصة فرانز کافکا 
خرچ کامل يوسنقحسين 


کے 








فى كافة. الطابع العربية کتب معطلة , وناشرون ومولفون یقفون فى طوابیر طويلة , بنتظرون دورهم لیطبعوا 
وطا مخطوطاتهم , ویخولونها من نص لقاریء واخد ٠‏ إلى نص یقراه الالاف ولیس املایین ؛ 
عم ولا یوجد مطبوع عربى واحد ؛ یخلو من الاخطاء المطبعية مهما يذل ملفه آو ناشره من مجهود فى مراجعته وتصحیحه 
وتدقيقه : فهذا طبیعی فى مطابع متخمة بالعمل ء یزداد الطلب علیها بشكل يفوق طاقة ألاتها : فما بالك بمصححیها وعمالها ؛ 
والسبب فی ذلك الزحام وهذا الخطا , هو النقص الفاحش فی المطابع العربية , فبعد أكثر من فرن ونصف القرن علی 
مطا تعاملنا مع المطابع . مازالت مطابعنا اقل من احتياجاتنا فى العدد والمستوى , ختی اننا اصبحنا تطبع ‏ بالعربية ‏ صحفاً 
ف وکتبا فى لندن وباریس وائینا ! 
ما يدعو للعجب أن العواصم العربية لا تخلو من مطاعم ومطابخ على احدث طراز ء ولا تكف عن إنشاء العديد منها كل 
عام ١‏ فمتى يقتئع الستتمرون العرب ٠‏ بان المطابع تدر ربخا نقدیا - لا يقل عن » ربحیة » المطابخ 5٠‏ !1 





یا 
ای منال مار 
اصیحت مسلسلات التلیفزیون العربية جنسا درامیا قاتما بذاته « اهم خصائصه هو الاستطراد والاطتاب والترئرة 
والتکرار وکل الترادفات التی تؤدى إلى الملل والسام ؛ 
ومع ان التقاد قد ملأوا الدنيا صراخا وشکوی وتندیدا وتقریعا وسخرية من هذا الچنس الدرامی السمج والرذيل 
والمتطفل ٠‏ فان واحدا من کتاب الملل او مخرجی السام أو الاذتین بعرض هذا وذاك لم يتكرم بسماع هذا الصراخ ؛ فواصل 
اللؤلفون والمنتجون , انتاج الثرترة , وواصلت عحطات التلیفزیون العربية تشجیم هذا الانتاج ودعمه ء وشراء اکبر كمية 
مدکنة من ساعاته ١‏ وواصل النقاد اللت والعيهن وتكرار الا الاستطراد فى التنديد والاطناب في التفریع ۰ فاصبح 
للل ملين :زوالشتاممنامین ٠‏ والمصيبة > 
ولم بعد هناك جل لهذه المشكلة المعقد 
السقيم الفكر ونمتنع عن قراءة هذا اللت 
الڈی یعلمه التکرا 0 
الحمار آلڈی بعلمه التگزار نا نز 






اعدين / القراء , عن متابعة هذا الملل التلیفزیونی. 
يحتفران ذكاءنا « إذ يفترضان آئٹا آغبی من 


ء 


ےہ سے اصبحت قضدة , سرقة العقول العربية.. ماساة بالثلث والرقعة والکوفی: 
کے الیلیظ .وه سد شدسیہ؛: 

ذلك ما انتهت البه مناقشة ساخنة , اشترك فبھا عدد من الادباء والمفكرين 
العرب ٠‏ وطافت يكل آركان المشكلة ۰ ونافشت ابعادها , وراجعت 
الاحصاءات والبيانات ٠‏ ونقدت الحكومات والمؤسسات ٠‏ ولم تلٹمس عذرا 
اللمهاجرين بعقولهم وأجسادهم . ليقدموا للآخرين خدمات لیسوا فى حاجة 
اليها بقدر حاجة وطنهم الذي تشاهم وثماهم وانفق عليهم .. 

ولم تخل التافشة من حديث عن الاستعمار والصهيونية . وطافت بنظرات 
حول الدول الغنية والدول الففيرة . ومقولات عن تراكم التخلف وتراكم التقدم 
واستعراض مشاکلنا التى هی اعلى من جبالٹا واكبر من صحاریفا:» 

وحین تعبتا من التحليل والتفسير « قال كاتب عربى كبير ؛ 

- الحل‌الوجید امامثا ان نصدر مشاككنًا الغربية الى آوروبا ليقؤم العلماء 
العرب الذین سرقهم الاوروبيون بحلها . واعادة تصديرها الينا محلولة 
جاهزة : 
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۱۱۲ - مجسسلة الذ و هس مايسسو ۱۹۸۲ 
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إنقاذ لذن العرببة 


مات ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ : واختلفت فيروز مع الرحبائیة : فتشتت الاڈن العربية وسكنتها الركاكة 
وتبددت بين القبائل التى تزعم انها احق بالخلافة ! 
غابت « الاصوات القومية » التى لم يكن يتنازع فى قيمتها اثنان ٠‏ م میا وابة ذلك آنها كانت 
تجاح ری 


او مهاجرين ٠‏ بركبون 





اون أن الاصوات القومية موجودة » لیس فی الاذاعات ولا في المسجلات ولكن في قري والنجوع والضیاع 
کاو الاڈن ا التی تبددت بین القبائل » ابحثوا عن صوت قومی , وستجدون ! 


سرقة البقولوسقة العقول 


الطبع التصویری » اصبحنا نحن الكتاب والادباء والفنانين » كالايتام على مائدة 







ن طبعها ونشرها بتلك اللات 


الله عليهم وتوصلوا إلى هؤلاء اللصوص 

1 الذی يعاقب بصرامة على سرفة حبة من 
البقول + يفقد امام 3 گنا الول العؤليى , مازال يسير بخطی الجمل ؛ فى 
اا رسد التکنولوچیه جا OE ۱۰ PA‏ ا آلو عوق بد ان يكون الورثة قد انتقلوا إلى 


مر سس رال مکروها قل وی شياع 1 


آرسینلوبان «داترة المعادةالإسلاعية 


نصف قرن بالتمام والكمال , ونحن نحاول ترجمة « داثرة المعارف الاسلامية » ومع ذلك لم ننجح حثى الان فى عام 
arr‏ 27 المخاولة الأولى لترجمة هذه الموسوغة الثادرة التى توافرت عليها اجیال متتالیة من المستشرقين » اعادوا عرض 
لتراث الاسلامی فى العقيدة والشريعة والآدب والتاريخ والاقتصاد والاجتماع وفى الفن ٠‏ وترتیبه على حروف القاموس 
والتبعية لصادره ونشروه سو ا 0 
تصل إلى حرف العين ء حى توفت عند الجلد الخاس عشر + فى الوقت الذی كان جيل جدید من 
5 2 الاجتبية المنفحة ae ٠‏ 





ی بجدية . 
جیب ااا ااا ود دس وس ا وشارلوك مولز وطرزان وروكامبول 
'وجینس بوند غشرات الترجمات وطبعناها مثات-الطبعات . 
يا جامعة الدول العربية : صباح الخیر ! 


221211111111111 


ستا۷ سے 








شعر: محمد إبراهم أبوسنة 


سالتنی فی الليل الاشجار 
أن نلقی انفسنا قى التیار 
ان نتجه الى النهر القادم .. 
.. من اعماق الياس إلى اقصى انجهول 
نحمله فى ذاكرة محكمة الاغلاقٌّ 
ثم نفر من الغول 
تحت ستار السحب الدامعة العينيز 
قت إلى أين ۰؟ 
قالت ارض الله الواسعة الاطراف 
تمتد يمينا عند تخوم الدينار 
تمتد شمالا عند تخوم الدولار 
سالتنی ان اختار 
ما بين الجنة والنار 
قلت احاور قلبی 
ما معنی الجنة ياقلبى 
- قال تجول فى نفسك حتى تصل إلى الانسان 
وتجول فی الانسان الى ان تصل إلى وطنك 
وتجول فى وطنك حتى تصل إلى الله 
قلت وما معنی النار ؟ 
قال خواء الاشياء من المعنى 
وان تصسبح شیثا كالاشياء 
پشری ونباع 
أن تنصاع الى مالا یدخلك إلى ذاتك 
ان تسکنك الاشیاء الباردة الايقاع 
قلت آرید الراحة من تعبی 
قال اتعنی الوت 4۰ 
قلت بل الدنيا فى ميعة بهجتها وصباها 


-- ۱۱ مجسسلة الدوحسة مايسسو ۱۹۸۲ 


تمثى آن انقاها 
تخلع عنها أقنعة الکذب اللساء 
وتعانقني فوق فراش النعمة 
وفادها مع اصحابی الخلصاء 
قال وقا آهون ما تطلب 
اذهب ۰ 
تلقاها نائمة فى حضن الغادی والرائج 
من يطليها تطلبه 
ومن یعشقھا تسکنه هواها 
إن كنت ترید الراحة حقا 
ما اسهل أن تلقاها 
كنت حسبتك تطلب فردوسا مختلفا 
وطریقا لم تدهسها الاقدام 
كنت حسبتك تطلب یوما 
لم يحدث فى الایام 
كنت حسبتك تبغی زمنا 


کونا ممتلثا بالانجم والاسرار وبالاقمار 
لا ركنا مخنوقا فى داخل حانه 
اذهب 
ما اسهل ما تطلب 
لکن لا تاخذنى بين ضلوعك 
فانا يملكنى صوت باتی من اعماق التار 
یخلق خارطة اخری 
لبلاد پسکنها الصدق 
یدفتها فى اللیل العشق 
وترفرف فوق منازلها 
اعلام الحرية والحق 











دوحةالماضي 
لتا عا صاع درک 


مقتطفات ماڪان یقرژه 
متذ عام جد ہلگ 








الوصایا العشر لكي تتثقف وتنعلم ؛کتبھامنڈ قرن کامل ‏ مفکر عربی اسمه؛ علي مبارك» کان مهند سا وقصاضا ومؤرخا ومربيا وفضنلا 
عن هذا ؤذاك کان مشتفلا بالسياسة ٠١‏ وعلي‌مبارك ضبی‌ريفي:کان مقدرا ان یل امیا طول عمره :لکن حبه للتعلم ؛دفعة للهرب 
من قريته ذات يوم من اواسط القرن الماضي ؛لیلتحق باقرب مكتب بتعلم فيه القراءة والكتابة؛ ومن هذا« المكتب الريفي ۰ بد ات رحلته 
عد بشي الشاقة الطويلة التي انتهت بان أصبح وزیرا للمعارف .. 
لصا والوصايا العشر لكي تكون مثقفا كتبهاعلي مبارك فی‌کتابه «علم الدين ,+ الذي يعتبره بعض المؤرخين اول رواب عربية ؛ ويغتيرة 
اخرون نموذجا للريادة فى ادب الرحلات لاتقل آهعبته عن كتاب اسناذه رفاعة رافع الطهطاوي » تخليص الابريزفى تلخیص بارین:. 
وبرغم مرور قرن كامل على إذاعة هذه الوصایا . :فمازالت صالحةللتطبيق ,ذلك انهاتتضمندغوة صریحة لکی‌یکون العلم هرقا 
المنفعة الائسان » وليس وسيلة للمنافسة والمباهاة والارتزاق . 
تلك صيحة قديمة .. ولكنها للاسف ما تزال جديدة جدا . « المخرر 


العدد التاسع - مايو / آیسار ۱۸۸۲ م 








ت سے 























دوحةالماضي 





لالج 


بقام : علي مبارلك 


.. اعلم يا بنى ان اداب المتعلم كثيرة ء 
يطول تعداد تفاصيلها ‏ ولکن اختصرها لك 
فى عشر جمل تلقبتها عن المشائخ ء تكون لها 
كالاصول يتفرغ عنها ما عداها ؛ 

١‏ - تقويم النفس من رذائل الاخلاق 
ومذموم الاوصاف ۰ كالغضب والشهوة 
والحقد والحسد والكبر وامثالها , فكلها من 
موائع التحصیل وقواطع السبيل . 

- ان يقلل التعلم علائقه من الاشتفال 
بالدئبا ؛ ويبعد عن الاهل والوطن فان 
العلائق صارفة وشاغله + وما جعل الله 
لرجل من قلبين فى جوفه : ولذلك قيل العام 
لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ۔ 





- ان یداوم فى تحصیل العلم على 
الاجتهاد والجد ۰ ویصبر على المشقة والکھ۔ 
ویبذل غاية الوسنع والجهد : ویطرح الکسل 
والملل ولا يقطع الامل ولا يترك العمل » ولو 
طال الامد وبعد المدد . 





ماغیمت سماء البعد حتی 
راينا بدر القزب فى صفاء 
ولا تکانفت سحب الاستبداد حتى 
رابنا شفس الحرية فى سسٹماء 
جونا الصافى يعلم هذا من علم 
ان البلاد المصرية كائت فى حفظ 
استبداد من لم يرض للجرائد 
بحرية العبارة وصدق الخبر فلم 
برض بحبس افکاره فيها اکتب 
الکتاب وامام النشنین وفدوة 
المحررين الفاضل الشاعر الناثر 
ترجمان البلاغة ولسان الفصاحة 


الفیلسوف الغیور على دولته 
واهلها صدیقی الابر وخليلى 
الاغر اديب افندی اسحق وخرج 








۱۱۰ - ممسلة الدوهسة ماسو ۱۹۸۲ 


٤‏ - ان لا بتکبر على العلم ۰ ولا بتامر 
على المغلم » بل یلقی إليه زمام آمره فی 
التعليم . أن يتواضع لمعلمه : 
ويطلب الثواب والشرف بخدمته + ومن 
تکبره على المغلم انه يستنكف من الاستفادة 
ممن يراه خامل الذكر عديم الشهرة ؛ ولا 
يرغب فی التعلم إلا من المشهورين 
واصحاب المظاهر ؛ وهو عين الحماقة ء فلا 
ينال العلم إلا بالتواضع والقاء السمع . 

- ان يحقرز الخائض فى العلم , فى 
مبدا الامر من الاصفاء إلى اختلاف الئاس > 
سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا اومن 
علوم الآخرة ء بل ینبغی ان يتقن اولا 
الطريقة الواحدة الحميدة المرضية عند 
استاذه ؛ ثم بعد ذلك یصفی إلى المذاهب 
والشبه ٠‏ واختلاف الآراء ۰ فان لم يكن 
استاذه مستقلا باختيار رای واحد » وانما 
عادته نقل المذاهب على اختلافها » فلیحذر 
هئه فان اضلاله اكثر من ارشادہ ‏ فلا پصلح: 
الاعمی لقود العمیان وارشادهم . 

- ان لا يدع طالب العلم فنا من العلوم 
للحمودة ؛ ولا نوعا من انواعة » إلا وبنظر 
یه نظطوٰۃ یطلع به على مقصعاقاغایته ثم ان 
ساعده لو طلب التتحرقيةا ولا اشتغل 
ہاو هته واستوفاه 














چانلا بچوض فيان اق کان 





غالبا فلحزم آن باش م نكل شی ۱ احسته . 


ابو هم 
الى فرنسا وفیها انشا جریدته 
القاهرة ثم الشرق ثم عاد الى 
الشام واشتغل بتحریر جريدة 
الیم الم كيم ملوشحما من 
طريق بورسغيد. فاجبال له شبان 
العاصمة وابئاء امرائها وقابل 
صاحب الدولة رئيس نظارنا 
ويقية النظار ثم تشرف بالمثول 
بين يدى الجناب الخدیوی المؤيد 
بعناية الله ولقى من جلالته 
وبقیة النظار اقبالا واکراما فنینی 
حلفاء الادب واخوان البديع 
بعودة هذا الصديق الفاضل 
ونبشرهم بانه: سیتلو عليهم من 
بديع بيانه ایاث. ويتحفهم ہما 
يتسناص به اديب ویطرب بة تدهم + 





- ان لا یخوض فى فن حتی یستوفی 
الفن الذی قبله ء فان العلوم مرتبة ترتیبا 
ضروربا وبعضها طریق الى بعض . والوفق 
من راعی ذلك الترتيب والتدریج ء وذلك 
کترتیپ علم الهندسة على الحساپ » فمن 
خاض فى فن وحاول تخصیله قبل ان. يعرف 
الذى قبله ققد احبط عمله . 

۹ - ان يعرف السيب الذى يدرك به 
اشرف العلوم . وذلك يراد به شینان : احدا 
شرف الثمرة ؛ والثانی وثاقة الدليل ۰ فغلم 
الحساب وعلم الطب مثلا : اذا نسبتهما 
لبعضهما وجدت علم الطب اشرف باعتبار 
المرته. ٠‏ فان ثمرته حفظ البدن ؛ وثمرة 
الحساب حفظ المال . ووجدت علم الحساب 
برف ياعتبار قوة. ادلته » فانها يفينيه 
وملاحظة الثمرة اولی . , ولهذا كان الطب 
شرف » وان کان كثير منه بالتخمين 
والحسابي. مبتى على الیقین:: 

- أن يكون قصد المتعلم التحلي 
بالفضيلة ؛ والتخلي عن الرذيلة ٭ والتقرب 
إلى الله عن وجل + والنفع اخوانه: وامل 
وطنه وسائر عباد الله تعالى » فان احب 
الناس إلى الله انفعهم لعباده . ولا یقصد 
بتحصيله المفاخرة والمباهاة والمحاسدة 
لئاس ومزاحمة ارباب الوظائف فى وظائقھم 
ومضايقتهم فى مناصبهم ؛ وظلب العلم وان 
كان ممدوحا فى نفسه » إلا آن من قصدہ بنية 
لميمة كان مذموما بالنسبة له . 


من رواية علم الدين 
































يقل ۔ 
العلوم وا اب 6 
المقتطف 





أخبارعلسية 


-© فا ادال 8 


© جاء فى بعض الجرائد 
الفرنسوية ان قد تثبا البعض 
بنهاية العالم بعد ثلثة اشهر ليس 
اکثر وان على الخاطیء الندم 
فی خلالها وان یکفر عن زلاته ٠‏ 
فمن الناس من اخذته الرعدة من 
هذا الهباء فناح وشکا ومنهم من 
هزته الخفة فخك وطرب ٠‏ 

وعلی ما جاء فى جريدة التان 
ان هذا الثتبق بب رواج 
عظيما فى اسواق النبیذ . 

اما الشهر المعين لمنتهى الدئيا 
وخراب الكرة فهو تشرين الثائى ؛ 
وبناء على هذه الاخبار الكواذب 
التی_پسندها ایشتظوذوق الى 
عضن توجيهات هی جرکات 
الكواكب انقدلسع. كثيرون من 
الفلاحين فى ,یعضو. .لیلد ان عن 
الاشیغال ويزيوا منازلهم مفصديل 
ان پشربوا بنقودمم نب | عللى أن 
يجففلوها بحيث لا تنفع ادا 
اما داهم الد نوادب 


فى العدد القادم 


© أثر العرب والمسلمين فى الهند 


بقلم آحمد العنانی 


منعزلات مرندیات باردية الحداد 
متوقعات الیوم العظیم . 
فقاتل الله الکذب واهله ما اکثر 
شجونه واوفر فنونه واشد ملاعبه 
قوی فی الاذهان واسطاها على 
لوب الجهلة من بني الانسان . 
© انعم امپراطور روسيا على 
ن مکتشف اثار مسيني 
التاج من الرتبة الثانية , 
© منج مسیو باستور الشهیر 
نیشان الشرف السامي جزاء لما 
خدم به العلم . 
© انتخب مسيو ورتز رئيس 
اكادمية العلوم بفرنسا عضوا 
مجلس السنات مدی حباته دوم 
بستحق الاعتبار ان :. 
رجال العلم الفرنساویین قد 
ادخلوا فی دوائر الحكومة لتنتفع 
البلاد منهم فى العلم والسياسة 
دا ولا عجب لان العقول التی 
تسوس ادہبات البشر جديرة بان 
تسوس مادياتهم ابضا . 











© قصة جديدة بقلم سعد مکاوی 




















© الرواية البوليسية ومغزاها السیاسی 
بقلم غالب هلسا 
© مع النص الکامل لرواية قصيرة 
بقلم الدکتور شکری محمد عیاد 


© حوار مع الفنان الجزائری الطاهر 
وطار 
أجرى الحوار د. حسن فتح الباب 

© مناقشات جديدة حول اليوت والآدب 
العریی 





بت ۷۱۷ مب 











I ٦‏ افندی .. با عبد الهادی 
من القادی ؟ ادفع عمری الذی اشرف 
على ارله ‏ لقاء هده الكلمة « عبد الهادی 
افتدی » آلتی تذکرشی بماض سحيق » لست 
الان افندیا ۰ فقد لقبت بعد ذلك بالقاب 
آخری يخاطبنى الثاس بها : سيد , استاذ » 
حاج وان كنت لم احج .. 

آعادنی ذلك الصسوت إلى الشباب او 
إلى ذکری الشباب ؛ حين كنت ٠‏ عبد الهادی 
افتبی ناه "تجوت تسوی زقیق كيست 
نبرته غريبة عن أذنى وان بعد العهد. .. 
ولهذا قلت اذفع عمرى .. الخ . 

وما عمرى ؟ وكيف ادفعه ؟ هل له قيمة ؟ 
دع هذا ء فهو كلام نقوله ولا ندقق فی 
معائیه .. كلام والسلام ! 

الهم هی .. التى تنادیتی قى الشارع » 
التفت ورالی + فرایت امراة تبتسم لی .. 
ومعها بنت : فتاة عرفت فیها + سعاد 
قصدت إليهما ؛ وتافلت الراة ؛ فاذا ھی 
«سعاد » لا البنت ٠‏ قعل بها الزمن افاعیله , 
تضخمت بعض الشی ء , ولم تعد تلك اللتاة 
الرشيقة التی عهدتها » وصارت ملایسها 
تمل الى الاحتشام ٠‏ وان كان احعر الشقاة 
لا یزال مطبوعا على شفتیها . 

قالت لی : 

- كيف حالك يا عبد الهادی افتدی ۱م 
وائت الا تعرفنى ٩‏ انا سعاد 

- تغم . سعاد ۰ اهلا بك يا سعاد ء ومن 
هذه ؟ 

















اعرة 


ا هذه سعدبة ابنتی . 
قلت وقد انثبهت تماما 5 
. هی ابنتك اذن » انها تشبَهك حتی 
لقد ظئنتك إياها ! 

- عجبا ؛ هل اكون مثلها لم اکبر 








- انها ظريفة جميلة كما كنت أنت + 
فاطرقت کانها تخجل «وقالت : 

- ايه .. دنیا .. لا تبقی احدا على حاله . 
اقلت کاذبا مجاملا ۽ 








ب العریس ٠‏ بل راحت تجوب 
الشوارع بحثا عنه » وتصادق البنات اللاتى 
لهن إخوة فتيان ٠‏ وكنت انا احد هؤلاء . 
تعرفت باختی وجعلت تتصدى نی .. لم اقع 
فى شراکها کعاشق عدله . كنت وزملاشی 
الشبان تتحاکی عنها وعن مثيلاتها . وتذكر 
قشیاء تمسهن ۰ وان كانت الاخت لا تذکر 





- ۱۱۸ -_ مجسلة الدوهستة مايسسو ۱۹۸۲ 


ہقسام: عبيساس خحصسي 


بسوء امام اخیها الذی هو اخر من بعلم .. 
ولم تكن الاحادیث كلها صحيحة . فکثیر 
متها مخترع وولند خیال » یقمته ضاحبه 
التظاهر بائه دون جوان » العصر فى غزو: 
النساء .. 

وکان الشاطر الواعی متا من يتسلي فقط 
دون أن يقع وتجر رجله إلى الزواج .. وعلی 





هذا الاساس كانت علاقتی بسعاد . 
قال لی صدیقی فتحی : 





وکان فتحی یجید القزل فی الطریق ۰ اذ 
بتعرض للواحدة وهی ماشية ویمطرها 
بعبارات الحب والقرام وهو يمشى بحذائها 
او وراء‌ها ٠‏ وکانت کلمة » یا باشاً » تتضدر 
قاموس الغزل اد ذاك + على أن السالة 
ليست کلمات تقال فقط . وانما هناك ایض 
الخركات التى آقد یکون متها تلعیب 
اتحواجب ؛ وان كانت هذه الحركة » بلدى » 








_ والمهم صفاقة الوجه مع الإبتسام والا یعیا 


للغازل یکلمات الصد مثل بايا سم !»بل یمد 
هذه دلالا لا تليث صاحبته أن تهفو إليه . 

وانا لا احسن شیئا من ذلك ۰ وأنا لهذا 
اناقم على نفسی واريد الخلاص من هذا 
لعجر المشين فى عالم الفتيان ! 

ولذلك عزمت على ان اتخذ فتحى استاذا 
لی فى هذا القن .. قلت انه : 

- ان سعاد وصاحباتها یخرجن فى 
العصارى ٠‏ بتمشین ويشممن الهواء ٠‏ 
وارى آن نتعرض لهن 

وجب 1 
مشینا وراءهن +وهن بسرن لا يعبان بنا , 
يتهادين كانهن يرقصن على إبقاع الغزل : 

كنت امشى وکانی ديل لفتحی ٠‏ وکلما 
حاولت أن انطق بکلمة متله انحبست فى 
قمى ؛ ولکنی تشجعت واردت ان اتبت آئی 
لست « لخمة × وتقدمت إزاء سعاد ۔ 
چاهدت تفسی حتی قلت لها : 

-- یا باشنا ؛ 






































لم اسمع لی صوتا کهذا الصوت ؛ انه 
صوت غريب عنی ؛ تمنيت الا تسمعه سعاد 
هی تعرف صوتی ولا شك ؛ فليتها تظن أن 
شخصا آخر هو الذى یقول لها: 
يا باشا ! ۰. 








كان معظم تلك ٠‏ الغزوات ٠‏ يبوء بالفشیل : 
وعندما يرى الفتی نفسه لم یجن متها شبثا 
يلجا الى الخبال .. يريد أن یثبت انه بطل 
فی هذا الجال : بعلل فی‌صید الغزلان وإيقاع 
الحسان فى شراكه ء فیلفق وقائع يزعم آنها 
وقعت. ۰ ويصدقه الآخرون برغم انهم 
یکذبون مثله ؛ 

عندما تزوجت - وکنت ما ازال على تلك 
الحال - اردت أن اتظاهر امام زوجتی بمثل 
تلك البطولة زاعما ان ما وقع .. وقع وانتهی 














فى مغامرة من مغامراتى الماضية اوقعت 
فتاة فى شباکی وتفنئت فى حکایتی مستمرا 
ما اتخیله من کلام احد الشبان الغامرین > 
ولا ادری هل وقع له ذلك فعلا ام كان من 
الکاذبین فانا كاذب عن كاذب ! 

استفدعت زوجتی ما فعلت. او ما زعمت 
نی فعلت .. ودهشت انا إذ قابلت حکایتی 
بعبارات الاستنکار انشدید ؛ وکنت اتوقع 
عتها عکس ذلك .. ورجعت إلى نفسی + 
فشعرت بالخزی امام زوجتی ؛ ووقعت فى 
حيرة .. ان ثفبت ما قلت تكشف لها کذبی ٠‏ 
وان .سكت كنت عندها ممن يعتدون على 
بنات الناس .. فاثرت الثانية وامری الى الله 
.. وکم فعلنا من الاتام وجعلنا آمرنا إلى 
الله ؛ 





وتعود إلى السيدة الكبيرة وابنتها 
الصفيرة الواقفتین معى فى الشارع ٠‏ 








عينى على البنت لا تكاد تفارقها .. الا لبت 
الشباب يعود 1 

لابد أن سعاد تسیت او تغاضت عن 
حماقاتی الصبيائية » فهى الان تنظر إلى 
باحترام ۰ وقد قدمٹٹی لابنتها بعبارات 
تتضمن أنى على خلق كريم ؛ وقد یکون هذا 
الآن حقا ۰ ولکنی لم اکن كذلك ايام 
وتساءلت فيما بيتى وبين نفسى ؛ ايكون 
خلقی الآن كريما دعجزی ؛ لقد عرفت ما لم 
اکن أعرف ٠‏ ولكن لا قدرة لی على العمل 
بالخبرة الثى اکنسبتها . 
ن + اه لو عرف الشباب : 
: اہ لو قدر الشیوخ ؛ 

قالت لی السيدة سعاد دون أن تتلفظ : 
- كانت ایاما خلوة بحماقاتها ۰ وزبما 
كانت الحماقات هی التی تحلیها ؛ 

قلت لها دون ان اتلفظ : 

- والله زمان یا سعاد : 






















عباس خضر 


- ۱۱٩۹ - 













أجنف الجواد: 


خلیل إبراهج الفزیع 


اللفكر العربی حمد الجاسر .. يرى أن اللغة العربية هى 
اٹری اللغات .. وان من بين المستشرقين من درسوا 
العلم لوجه العلم ! 


۷ م قدو هس مایسو ۱0۸ 








© كثير من الستشرقین آرشدونا إلى كيفية الاستفادة من ترائنا الملىء بالکنوز العلمية! 
© © كتابة التاریخ فى وقته ء تخضعه للمؤثرات التی تبعد الکاتب عن جوهر الحقيقة ! 


© © © ينبغى ألا نتوهم بان الغرد 





نلم يفهموا تاريخناء فهم الذين أخرجوا کتب العلماء والفلاسفة 


العرب ! © © © © أرى أن نكتفى بمجمع واحد للغة العربية فى كل الوطن العربی »حتى تجمع 
فيه النخبة الطيبة من الباحثين ! © © © © © كتب الرحالة « فيلبى » تعرضت للتشويه آثناء 
الترجمة » وأصيح من واجبنا أن نعود إلى الأصل ! © © © © © © أمانة البحث العلمى تتطلب 


منا أن نتر 


الشيخ حمد الجاسر من اعلام الفكر فى 
الجزيرة العربية .. ساهم فى وضع اسس 
الصحافة السعودية منذ خطواتها الأولى , 
عئذما اصدر عام ۱۳۷۲ صحيفة اليمافة 
التي تحولت فيما بعد إلى مجلة ۰ وراس 
تحریر صحيفة الرياض عند تاسيسها عام 
8 , بعد ذلك اصدر مجلة العرب عام 
۲ جاعلا منها مجلة غلمیة متخصصة 
فى تاریخ واداب الجزيرة العربية ۰ كما 
يعتبر رائدأ فى مجال الطباعة والنشر عندما 
لس اول مطیعة فى الرياض عام 151/4 
وکانت كتاباته الصحفية قد بد آت فى الظهور 
منذ عام ۱۳4۹ فى جريدة صوت الحجاز , 
وله العديد من المؤلفات التاربظخيهة 
والجفرافية ٠‏ كمااقام بتحقیق وطبع العدیم 
من الكتب التاريخية والجغرافية ضز 
سلسته » تضزضی وابحاث جغراقٍ 1 
وتاريخية عن جزيرة العرب ٠‏ والتى تصدر 
عن ( دار اليمامة للیحث والترجمة والنشر ) 
التی اسسبها عام ۱۳۸۹ . 

وقبل اشتغالة بالصحافة شقل متاصب 
تربویة عديدة منها رئيس مراقبة التعلیم 
بالظهران , ثم مدير للتعلیم بئجد عام 
۹ ءا كفا عمل هديرا لكليتى الشریعة 
واللغة العربية ۰ بالرياض ٠‏ وانشا آثناء 
ادارته للتعليم بنجد ( مكتبة العرب ) وهی 
لول مكتبة فى الریاض عنیت بعرض الکتب 
الحديثة . وهو عضو فى انجامع اللغوية 
والعلمية فى القاهرة ودمشق ويغداد ۔ 
واستاذ غير متفرغ بكلية الاداب فى جامعة 
اللك سعود بالرياض ۔ 














الحفاظ على التراث 


والحديث مع الشيخ الجاسر لا يمل فالی 
جائ ننقة اطلاعه" فن فجال. اليحث 
التاريخى والجغرافى » فان لديه من الآراء 
حول الفكر والحياة ما يبعث على الاعجاب 
والنقد ؛ وقد سالته فی اليداية + 


© .. هل تلقون الضوء على المنهج الذى 
تعتبرونه مالیا فى البحث التاريخي 
والجفراقي ۶ . 


العناية بتراث العرب الفكرى بصفة 
عامة ء ثم التركيز على تاريخ الغرب 
وجغراقية بلادهم 


یقولون من سار على الدرب وصل , وکثیرا 
ما يسير الائسان على طریق طويل لكته لا 
یصل ۔ لقد ادركت ان الامة العؤفية لا يمكن 
ان بقوم بها کیان الا بالحفاظ على ترائها . 
وديس معقى الحقاظ ع آلتراث اننا نعتبر 
فتراث اسانتا لكيانتا مل کیٹ الجمدة 
یانعم . 19. تی او اک امن 
اسیا حياتهقًا من التاچیه الروحية فيكتت + 
لا تراث طخم ائل فتقرع جم نواضی 
الحياة قنی: الب و الكيمياء' والزو ام نة" 
والاتجاهات الزوحیة , وغير ذلك « لکن هذا 
التراث لیس صائحا؛ م جميع جواحية : 
فحن امة - اذا اردنا ان نحافظ على کیاننا- 
يجب ان ناخذ من تراثتا ما صلح منه : ولاءم 
حياتنا » بشرط الا یؤٹر على الاسس الروحية 
التی تحفظ كيائنا کامة مسلمة . 

الرسول عليه الصلاة والسلام ما چاه 








۰ اما امؤر دنياكم 
فاقتبسوا واعملوا متها ما يتلاءم مع حياتكم ٠‏ 
بشرط ان يبقى الكيان محفوظا , وبشرط الا 
يؤثر ما يستعمل على ابداننا آو على اخلاقنا 
هذا من حيث الاجمال . الصفة المتميزة فى 


الدينية ای الروخية 


هذا السؤال هی : الصحافة . والصحانة. 
يوجنه اعام فی رايي:وسيلة' تثقيف :وتعليم 
وارشاد خاصة فى ما يسمى بالدول الثامية : 
لاننا لا نزال فى دور التمو . وما دمنا فى دور 
النمو يجب ان نتخذ من كل عمل من اعمالنا 
وسیلة لتنميتنا .. نحن لم نصل بعد إلى حد 
فترف بحيث أن تكون الصحافة عندنا 
مسلاة .. ملهاة .. 

وقت بالامور التى لا 








جم كل ما فى الكتب الاجنبية من اخطاء ونرد عليها بالحقائق ! 


(ان لبدنك عليك حقا وان لعقلك عليك حقا ) 
لکن ليس معتی هذا ان نجعل هذه الناحية 
تطفی على الناحية الاخری ؛ لهذا فالنهج 
الذى اتخذته لمجلة « العرب ٠‏ ان تكون 
وسيلة ارشاد الى مالترائنا العربی وفکرتا 
الروحى من اثر فافع + 


الستشرقون والتراث 





قلت للمفکر العربى الشيخ حمد الجاسر : 

© ہمناسبة حدیتکم عن التراث .. وت 
ينكن نقله إلى الغصر : وهل يقتضى لكا 
رسرب ا 

- لا يا سيدى . اللفة العربية اثری 
اللخات ۰ والدارسون للفات. الاخسری , 
والمتقفون فى اللفات الأخرى ؛ وخاصة من 
بلغوا فى الثقافة الدرجة الرفيعة .. 
تجدهم يحرصون على دراسة اللغة العربية 
وادابها! ء ولهولاء - ممن تساميهم 
للستشزقين - دوز: بالخ فى ازشادنا: تحنِ 
العرب الى كيفية الاستفادة من تراٹٹا . انشی 
ادرك ان كثيرا من الستشرقین لهم غایات 
سینة ٠‏ وادرك ان کثبرا من الستشرفین لم 
يعملوا هذا حبا فى سواد عیوننا ء وادرك ان 
ان كثيرا منهم عملوا ذلك خدعة للمصالح 
الاستعمارية » ولكن ليس الشر كله شرا :قد 
ياتيك. الخير من طرق الشر و كثيرا ما 
يتخذ من الاشياء السامة عقاقير وادوية 
اللعلاج . لذلك هؤلاء المستشرقين فيهم اناس 
يجب الا نهضم حقوقهم لانهم درسوا العلم 
لوجه العلم ٠‏ هؤلاء هم الذين علمونا طرق 
الاستفادة من هذا الثراث .. فما رايك فى 
و ستنقيل » الذى يعمد 
با عندنا ويدرصه ويكتبه بخط 
ء ثم يضع عليه الفهارس الدقيقة بحيث 
إذا اردت أن تبحث فى هذه المجلدات 
الکثيرة عن كلمة لا بحتك الا وقتا 
قصیرا ولو وكل الينا نحن العرب .. نحن 
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السلمین دا استطاع الانسان ان يستقيد 





( فتح الباری فى شرح صحیح البخارى ) 
ے ١4‏ مجلدا , لم نجد من علمائنا من 
يتضدى لهذا الاثر + لكى ييسر انا طريقة 
الاستفادة منه » مع أنه طبع عدة طبعات ٠‏ 


لکننا لا نجد اية وسبلة للاستفادة ‏ ولم نجد 
من علمائنا من يفهرس لٹا هذا الاثر . ماذا لو 
اردت ان ابحث عن مسالة فى هذا الکتاب 
المكون من اریعة عشر مجلدا ؟ لابد ان اتعب 
جسمی واضيع وقتى لكى اصل اليها , 
المستشرقون وضعوا لتا طريقة إذ یکتبون 
فهارس دقيقة تحتوی المباحث .. تحتوى 
اسفاء الاعلام .. تحتوی اسماء الاماکن .. 
تحتوى اسماء الكتب وبسهولة ويسر يسهل 
العثور على ما تريد . الخلاصة ان 
للمستشزقين اثارا فى خدمے تراثثا لاننسى 
واننا بواسطتهم استطعنا ان نسلك الطریق 
الصحیح للانتفاع بهذا التراث . 

التراث نفسه ليس كله نافع ؛ فيه اتشياء 
ضارة جدا : فاذا لم نستعمل الفكر والعقل 
لن نضل الى غاية او الى فائدة . 









































هل التاریخ خرافة ؟ 


قلت لله : 
٭ يقولون أن التاريخ مجموعة اكاذيب 
فتفق عليها : هل هذا صحیح 5 : 

- الكلمة التى کنت اسمهها تردد 
( التاريخ خرافة ) ولعل هذا التعبير اخف 
( التاريخ خرافة ) والخراقة فى مقهوم اهل 
عصرنا هى قريبة من الكذب وهى فى 
التعريف. القديم كذب يمازجه صدق لان 
اضل الاسم كما يقال ان رجلا اسمه خرافة 
ضل آهله زمنا طويلا ثم عاد إليهم ؛ وصار 
یحکی لهم حكايات يستغربون منها ,ثم صار 
الناس إذا سمعوا حديثا صنعب التصديق 
قالوا هذا من حديث خرافة ٠‏ 

والخرافة فى حد ذاتها ليست کذبا فهى 








لیس تاریخ العرپ فحسب يل كل التاریخ ٠‏ 
لکن هذه الخرافات عثدما ينظر البها بتععق 


بوجد تھا اصل ؛ وان لم یکن الاھمل تاما من 
كل ادنواخی ال انها قائة. يخقبقة 
فتتازیح قی ادا مواقژیج هن الصدق 


ومن الكذب .. مزيج من الواقع ومن التخريف 
والغاية من الورخ أن يستخلص لتا من 
التاريخ ما هوحق ثم إذا نظرنا لناحية اخری 
عا مى القنية:من التاريخ : تحن بن فستفید 
منه شیئا الا إذا اتخذناه مثالا نقتبس من 
بعض الاخلاق الطيبة ؛ واهتدینا بهدية فيها 
اما إذا صار التاريخ مجرد حوادث واخبار 
تكرر وتدرس فلا فائدة منه ٠‏ 

انقول ان التاريخ خرافة أو کذب كلة فهذا 
فيه شىء من التجئى على التاريخ لان 
التاریخ فى حیاة الامة الاسلامية أكبر الاثر , 
فاذا لم تعن بدراسة حياة الرسول صلى الله 
عليه ورتم وسشیرکة كم تستطع: ان جهتدياٍ 
بهديه . انت مسلم اذن لا تستطيع الحفاظ 
على كبانك حتی تعرف من الناحية 
التاريخية التابتة ما هی سير الناس .. سير 
العلماء .. سير الصالی ٠‏ .. سير الاتبياء 
لکی تقتدي بهم ٠‏ 

© ولكن هناك من يرى آن كتابة التاریخ 
لا تکون موضوعية إذا كتب فی حينه ٠‏ وأنه 
لايد من عرور فترة لتظهر حقائقه ؛ فما صحة 
فك #- 

- بالعکس .. حقا أن كتابة التاریخ. فی 
وقته تخضع لوثرات قد تصرف الكاتب عن 
أن بجاهر بالحقيقة ٠‏ وهذا شی ء مدرك ؛ وقی 
تاریخنا العربی اشیاء كثيرة من ذلك , ولکن 
ضا إذا لم نسجل الحوادث فى وقتها تفوت 
يتا وترجع الى التخریف فیها ونقلها عن 
مصادر غير صحيحة ٠‏ ولهذا خيرما تجد فی 
كتابات المورخين سجله الورخ فى عصره ٠‏ 
#للؤرخ فى عصرد قد ينجل اشیاء وهو 
لا يئتفت الى معناها أو الى ما وراء ما 
يسجله , ولكن مهمة المؤرخ المدقق ان یدرس 
ها سجل لیستخلص منه الحظة والعيرة + 
وأنا آری ان انفس ما كتبه شيخ المؤرخين 
ابن جرير هی الحوادث التى وقعت فى 
عصره وما قرب منها « وارى ان كل ما کتبه فى 
وله حن التازيخ القديم: وقسسي. الأجبيء 
واخبارهم هو مستقی من مصادر أقل ما يقال 
عنها انها اسرائیلیات , لكننا نجده غندما 
صار يدون نقلا عن شبوخه بسنده المتصل 
عن اخبار عاصرها او قرب زماتھا من زمنه .. 
نجد ما كتب هو الذى يصح ان يعتبر 
خلاصة أو ثمرة او فائدة ما فى هذا التاريخ 
الجديل الذى هو تاریخ الرسل والملوك . 

فالقول بان المعاصر للحوادث يكون 
تدوينه لها فبه مجانبة للحقيقة .. حق 
مشوب بشىء من عدم الحق . والاجدى ان 
يسجل التاريخ فى خیثه . 

هتاك كثير فمن تطرا عليهم العواطف 
فباولون الحوادث التاريخية او بدونونها 
وفق اتجاهاتهم وميولهم . ولكن ما هی اذن 
وظيفة المؤرخ ؟ ! إذا لم يكن لديه من ثاقب 








لفکر ما یستطیع به ان یستخلص الحقيقة 
من الباطل فى ما کتبه هذا المؤرخ او ذاك . 


الغرب وتاریختا 


© الغرب یجهل تاریخنا وما ترجم منه قد 
تشوبه الاغراض والاهواءفما هی الوسائل 
الاقضل لتعریف. الغرب بتاریخنا ۶ . 

- اولا یا سیدی الکریم... الغربیون - 
واعنى العلماء منهم ممن عنوا بالاتصال 
بالشرق - هولاء عرفوا من تاریخنا اشیاء 
کٹیرڈولا ابالغ إذا قلت بان فهمهم لهذه 
الجوانب من تاریخنا حداهم الى ان يبرزوا 
۰ من نفانسه وان یغوضوا على 
اشیاء كنا جهلها : فاخرجوها واحيوها لثا 
.. انهم احبوا لنا کتبا قيمة تتصل بتاریکنا . 
اذا ؟ لانهم استفادوا منها عندما كانت 
أممهم تعيش فى ظلام من الجهل 
لتا کتب ابن سیناء .. اخرجوا لنا کتبا 
من کتب الفلاسفة .. اخرجوا لنا کتاب 
الرازی فى الطب .. اخرجوا لٹا الکتب التی 
تتعلق بجغرافية بلادنا کصفة جزيرة العرب 
للهمد انى .. اخرجوا لن کتاب الاکلیل لانهم 
وجدوا فيه من النقوش ما استعانو! به على 
اقراءة نقوش الیمن ٠‏ لذا ينيغى الا نتوهم 
بان الغربيين لم یفهموا تاريخنا . ان 
الجامعات فى الغرب تدرك من تاریختا اکتر 
مما يدركه: بعض شیابنا المأقفين » او كثير 
ممن بعنون بالدراسات الاخری التى لا صلة 
لها بعلوم العرب أو تاريخهم او فكرهم . 
ولكن الشی ء المدرك بالبديهة ان المرء 
بضع نفسه ٠‏ إذا ‏ كنت فى حالة من القو: 
استلفت من حولك وإذا كنت ضعیفا لم يهتم 
الناس بامرك . لنكن امة قویة وحيئئة نجد 
الغربيين وغير الغربيين يتهافتون على 
معرفتنا من کل التواحی . 

والامر پرجع اليئا او كما قال الشاعر 
( فنفسك لم ولا تلم الطایا ) ٠‏ 























مطلوب مجمع علمى 


وانتقلت بعد ذلك إلى سؤال يقول : 

© عارضتم فى مئاسبة لا اذكرها انشاء 
مجمع لغوى فى السعودية » بيثما دعوتم 
الى انشاء مجمع علمى , قما توضيحكم لهذأ 
الامر ؟.. 5 

- اولا یا سیدی .. اللغة العربية تحتاج 
لکی تدرکها وتفهمها فهما صحیحا .. إلى 
طول معاناة ودراسة وتخصص .. لا اذکر فى 


: اخرجوا * 





الرحالة فیلبی 


بلادنا واحدا تخصص فى الدراسات 
اللغوية . داذا ننشیء مجنعا للغة 

القاية من انشاء مجمع اللغة العربية سد 
خاجة الامة من حيث ایجاد اسماء السمیات 
حديثة ۰ فکیف اكل الى انسان جاهل ان 
يختار لی اسم الرناة او التلفاز وهو يجهل 
طرق الاشتقاق » وهو يجهل ما هی صباغة 
هذه الکلعة ؛ وما هو اضلهاءط يوا اری ان 
يكتفى بمجفع:واحد الغة ابیت ویتکن نه 


غروع 


٭ فی العالم العربي : 

ناغى فح انوي مجمغو قد وھ 
روع اما اتا فثلابت فاجمع اة ابطر اة 
فى القاهرة ومجمع اللغة العربية فى الاردن 
ومع النقة یه انقی الم 
العلمى العراقی يتحو تقسن المتحى ؛ ومن 
حسن الحظ انه منذ سنوات والسعي 
متواصل لايجاد روابط وجهود لابجاد 
( اتحاد المجامع ) , 

ان ايجاد مجمع لغوی فى بلادنا من 
الامور التى يدعو اليها الداعون بدون تعمق 
أو ادراك کا يترتب على ذلك .ای انه سابق 
لاوانه لانه لا يوجد بیننا من هو متخصص 
فی اللغة العربية تخصصا يمكنه من ان 
يسهم اسهاما چادا فى الغاية التى توجد 
اللجامع لها وهو اتراء اللغة العربية . 
بایجاد اسماء لمسميات حديثة , وابراز ما 
الهذه الافة من الميزات التى تجعلها متطورة 
مع تظور العصر ولو أوكلثاها السی اثاسن 
جھال لافسدوها . فخبر لا الا تدعو الى فكرة 
و دیع العور نه 

آما المجمع العلمى الذى أرى ویری 
نخرون من الباحثين ضرورة وجوده فى 
بلادنا فهو على نعط المجامع العلمية التى 
انشثت اولا قى دمشق ثم فى بغداد ثم فى 
بلاد اخرى والبلاد الاوربية ایضا ء هذه 
الجامع هی اعم من ان تعنى باللقة .. هى 
تعٹی بترا البلاد ء بتاریخ البلاد » فعندما 





انشىء المجمع العلمی فى دمشق كانت 
القاية منه ارشاد موظفى الدواثر الحکومية 
إلى عدم استعمال. الكلمات التركية ۰ ثم 
اتجه هذا المجمع الى ان يصون التراث ٠‏ 
فيجعع الكتب المبعثرة فى الاربطة وفی 
الساجد وفى الکتبات المتفرقة وان بذشیء 
دار الكتب التی جمعت كل ذلك ٠‏ تم بعد ذلك 
اتجه الى ان يحيى كل ما بتعلق بتاریخ 
الشام من الكتب القديمة سواء فى التاريخ 


و الادب أو فى الامور الاخری ؛ ومٹل هذا 
المجمع هو الذى يتبقى ان يدعى اليه : وهو 
يجمع النخبة الطيبة من الباحٹین فى البلاد 
ويكون اتجاههم لحفظ تراث البلاد .. لجمع 
كل ما يتصل بتاريخها .. لاحياء ما بستحق 
ان بحيا .. لایجاد الوسائل التى تجعل 
شبابنا یفهم ان فى التراث قا يقيدة . 








اعادة كتابة تاريخنا 





© هناك دعوة لاعادة كتابة التاریخ 
العربي ؛ فما رایکم فى ذلك ۶۰ + 

- لا أدرى ماذا يراد باعادة كتابة التاریخ 
.. والعروف أن العواطف لها أثر کبیر فى 
إحياتنا وفى نتاجنا الفكرى بصقة عامة , 
ليبواء فى التاريخ أو فى الادب أو فى غير 
ذلك , من فروع المعرفة ۔ التاریخ شىء مى 
وتدوين حوادثه بعد ان تدضی عليه قرون .. 
هذا نیس شینا مقهوما ء وهذه دعوة لا محل 
لها ٠‏ انما هناك شىء هو أن نتبصر فى 
تاریخنا ونعالج قضاياه معالجة نستطیع ان 
انستقيد منها لعرفة ما شابه من اهواء 
واغراض وعواطف ١‏ مثلا عندما نقرا ترجمة 
اج .. نجد انه الصق بهذا الرجل من 
اضفات الذم مالا يكاد ان بتصوره انسان 
عاقل .. يقال اخرج من سچنه عندما مات 
ثمانمائة آلف . والكوفة نفسها او واسط لم 
يبلغ سکانها هذا العدد .. هو رجل جبار 
وهذا مفروغ منه » ولكن ليس معنى ذلك ان 
لصق به كل تهمة ء لماذا الصقت به التهم 
لان الذين دونوا التاريخ عاشوا فی العهد 
العباسى والحجاج کان ممن ارسى الدولة 
الابوية ؛ فليس بغريب أن بوجه هؤلاء 
الذين دونوا التاريخ فى عهد الدولة المناوئة 
للدولة الاولی ان یلصقوا به كل تهمة . هذا 
مثال : ومتال اخر قرات منذ عهد قريب لعالم 
جليل يعيش فى الس عودية كتابا عن 
( ابطال الاسلام ) فیترجم لقتيبة بن مسلم 
فاتح السند ۰ ويقول ما معناه هذا الرجل 
لذی ينتمى الى هذه القبيلة الخسيسة 
الوضيعة التی كيت وكيت ٠‏ 





۴۴ت 








من قال لك ياسيدى انها خسيسة 
ووضیخه: > شاع ماما وق يها لھچا 
واصبح الئاس بتندرون به ٠‏ قبيلة بخرج 
منها ابو آمعه الباهلی ويخرج منها راوية 
العرب الکنیر الاصمعى ویخرج عنها قتيبة 
ابن مسلم قاتح السند .. ثم تشتم بهذا 
الاسلوب : وعمر بن الخطاب رضی الله عنه 
با سمع شاعرا يمدح جریر بن عبد الله 
البچلی يقول : 


لول جرير ھلکت بجيلة 
تعم الفتى وبئست القييلة 


قال : ما مدح من هچی قومه . 
هذا اثر من آثار عدم التعمق فى التاريخ » 
لو ان هذا الرجل الجليل قبل ان يقدم على 
سب هذه القبيلة الكريمة بحث عن السب 
.. عبد الكريم التهشلی فى كتاب له عن 
الشعر طبع فى تونس يقول ان هذه القبيلة 
لمت لان شاعرا هجاها ولصق بها الهجاء ٠‏ 
كما ظلم پنو نمیر : 
فغض الطرف انك من ثمير 
فلا کعیا بلغت ولا کلابا 


فصار الواحد منهم یستحی ولا ینتس 






إلى بنی نمیر ۔۔ إلى غير ذلك من عبث 
قشعراء الذی الضق بلق واهنیج 
تاریخا يسطر ویؤخذ 





المعجم الجغراقی 





6 بحظی المعجم الجغرافی للبلاد 
العربية السعودية اهتناكم الخاص + 
وهناك جهود مماثلة من بعض المهتمين .. 
هل تتكرمون بالقاء بعض الاضواء على 
جهودكم فى هذا الجال » وجهد زملائكم 
ايها ؟ 

- هذا المعجم قصد مته ان یهییء لكل 
باحث فى تاريخ البلاد الجغرافى .. تاريخ 
المدن .. تاریخ الآثار .. تاريخ القرى ٠‏ ان 
له ما بقیده : ولهذا اخذت فترة من 
الزمن ادعو الى تاليف مثل هذا المعجم , 
ولحسن الحظ استجاب لهذه الفكرة عدد 
ممن توسمت فيهم الخير . من هؤلاء 
الاساتذة محمد بن احمد العقبلی فى جازان 
وسعد بن عبد الله بن جنيدل فى الرياض 
ومحمبالئن,ناصر العبودي اف الرياض 
وعدي بق صالتی)یزمررنی هن الباشه وانا ٠‏ 
بد انا بان يكتب کل انسان ما پعوق عن بلاده 





التصرف فى 


النصوصی 
سوا اقة تصیب العلم 
والعثبات رقتو لیٹس 


البلاد من مدن او قری او جبال او مواضع 
تاريخية ۰ وردت فى الشعر او اناخبار 
انقديمة ٠‏ الحاضر نصفه كما نشاهده , 
ونورد ما ذکر التقدمون عنه ء والحاضى نحاول 
تحدیده إذا کان دارسا ونورد ما ذکره 
للتقدمون عنه من اخبار او اشعار او غبرها 

© لاذا ؟ 

- انت حين تقرا فى القران الكريم ( ویوم 
نین آذ: اعجبتکم كثرتكم: فلم تقن عنکم 
شيئا) تتشوق إلى معرفة موقع حنين ۷۱۰۰ 
تتطلع الى معرفة طبيعة المكان لكي تدرك لم 
حصلت الهزيمة ٠‏ وخصوصا أته ورد فى 
الاخبار عنه انه واد انكد جرور منحدر 
لمنحدرات تهامة . كذلك عندما تقرا الاب 





الكريمة ( ولقد نصرکم الله ببدر ) الا تتطلع 
الى معرفة هذا الموضع الذى نصر الله فيه 
الاسلام » وعندما تقرا شعر امرىء القيس + 


غشيت ديار الحى بالبکرات 
فعارمة فبرقة الحبرات 
ففول فحلیت فنقع فمنعج 
الى عاقل فالجب ذى الامسرات 


الا ترى ان من اكمال فهمك وادراكك 
لشعره دراسة بيئته التى ذكرها .. من هنا 
اتجهت رغبتی ودعوت الى هذه الفكرة : 


أبوكما قلت استجاب لها هؤلاء الاخوة ؛ ولان 


آجتماع هولاء الاخوة فى مكان واحد ليس 
متيسرا خاصة وان كل انسان فى جهة نائیة 
من جهات المملكة ۰ فقلنا لنعمل اولا على 
ندوین ما نستطیع تدوينه ثم بعد ان 
ویتداوله القراء بالنقد نعود ونستكمل 
النشر فى كتاب واحد باسم المعجم 
الجغرافى للبلاد العربية السعودية ٠‏ 
نرتبه على الحروف الهجائية وننسب لكل 
کاتب المادة التى كتبها ۰ كما فى دواثر 
المعارف المعروفة ١‏ وقد تم الآن من هذا 
العجم سبعة عشر مجلدا ؛ وهو مرجع لمن 
يدرس التاريخ ومرجع لمن یدرس الاذب 
ومرجع لمن يدرس الجغرافيا ء وان کائت هذه 
النواحى ليست مستكملة ولا وافیة لکن من 
اعطاك ما يملك لم يبخل عليك . 

6 إذن كيف يمكن تقريب الوسوعات 
الجغرافية. الى اذهان الناشثة بحيث لا 
تصیح قصرا على التخصصین بل تصبح 
فى متتاول الجميع 4 . 

- الجغرافيا آو علم تقويم البلدان هومن 
العلوم التى لها اناس مختصون فيها ء ولهذا 
فالئاشئة قد لا بحتاجون الى ان يتجهوا بكل 
افكارهم إليها » الناشىء عندنا يريد ان ياخذ 
هن العلوم بقدر حاجته » وهذا من السهولة 
يمكان لان الکتب التی من هذا القبیل مرتبة 

















على حروف العجم , لدرجة انها لا تحتاج 
ان یسھنھا او یذتلها - 

© الرحلات العديدة التی قمتم بها 
دختلف انحاء العالم .. هل استفدتم منها فى 
بحوثكم التاريخية والجغرافية 

- انا عنيت بالرحلات قبل كل شی ء بحثا 
عن توادر من المخطوطات قد يكون قيها 
ما يفيدئى ٠‏ فى دراساتى الجغرافية أو قى 
غيرها ء وقد تمكنت من ادراك شىء من ذلك ٠‏ 
فوجدت فى مكتبات اسطنبول کتبا صورتها 
واستفدت منها ‏ ووجدت فى بعض المكتبات 
الاوربیة کالتحف البريطائى الذى وجدت 
فيه كتاب ناصر بن عبد الرحمن الاسکندری 
وهو من اهم المصادر الجغرافية ۰ ووجدت 
فی بلاد فارس كتابا تعلق برسم طرق الحج 
القديمة وتحديدها ووصف معالم الجزيرة 
ومؤلفه من اهل القرن الثالث الهجرى ووفقت 
الى انني احقق هذا الكتاب وان انشره » 
وعثرت على مؤلقات اخرى . منها ما نشرته 
هفل کتاپ بلاد العزب وغیره + والفاية 
اللقصودة من رحلاتى فى اول الامر هو 
البخث عن المخطوطات ؛ لکن عندما 
اصبحت فی حاجة الى ان اجری فحوصات 
طبية ١‏ او فى حاجة الى الراحة ٠‏ فانتی 
ایضا جمعت شیٹا وسجلته ودونته ولم 








دراسات الرخالة. 


٭ تعرض بعض المستشرقين والرحالة 
الاجانب لكتابة جوانب من تاريخ 
وجغرافية الجزيرة العربية ء من كان منهم 
اكثر انصاقا ودقة فی نظركم ۶ . 

- لا اعرف للمستشرقین سوی رحلات 
تتعلق بدراسة الأثار او الشاهدات الفردية . 
اما الدراسة التاريخية فلا اعرف سوی واحد 
هو «فیلبی, اما الآخرون فلهم دراسات واسعة 
متها دراسات عن الربع الخالی ٠‏ ودراسات 
عن الآثار فى شمال الجزيرة او جنوبها , 
ودراسات للمستشرق لويس موزیل وهو 
تشیکوسلوفاکی من براغ » وکان استاذ 
کرسی فى الجامعة » وقد قام برحلات الى 
بلادنا قبل سبعین عاما تقريبا ٠‏ والف 
مولفات قد تبلغ الثمانية عن العرب ٠‏ وعن 
بلاد العرب ؛ منها کتاب « شمال الحجاز »۰ 
ومنها کتاب , شنمال نجد » ومٹھا , الصحراء 
العربية , الى غير ذلك من الکتب ٠‏ وقد قرات 
من مؤلفاته ترجمة كتابين احدهما كتابه عن 
«شمال الحجاز » وقد ترجمه عالم مصرى هو 
الدكتور عبد المحسن الحسينى وكان مدرسا 
فی كلية الأداب بجامعة الاسكندرية وقد 





اجتمع بي قبل سثة 1۹۵۰ واستشارثى فی 
ترجمة هذا الكتاب فتصحته بان يترجمه 
بعد ان ذكر لي مباحثه ٠‏ فترجم من هذا 
الکتاب - الذی یحوی قسمین - قسم 
التحقيقات الجغرافية ء اما القسم الآخر 
التعلق بوصف رحلته فراة غير مهم , وقد 
قام لويس موزيل برحلته الى شمال الحجاز 
بدافع من جامعته لان بعض العنیین 
بدراسة التوراة كلفوه بان یبحث عن 
اللواضنع المذكورة فى التوراة وان يحققها ٠‏ 
فاتى الى شمال الحجاز والف هذا الكتاب , 
فترجم الدكتور الحسينى رخمه الله قسم 
التحقيقات الجغرافية فقط بحجة ان القسم 
الآخر غير مهم » مع انشی ارى لو نشر القسم 
الثاني لكان حسثا . لماذا ؟ لانه يصور لنا 


جلد الغربيين ٠‏ رجل باتی من قلب اوربا 
- تشيكوسئوفاكيا ‏ الى بلادنا ويدخلها 


بطريقة لا تنلاءم مع طبيعته من حيث 
الرفاهية والتنعيم ؛ ویحاول ان يتقضف ٠‏ 
وعندما بدخل البلاد اول - يؤذى + 
وتمزق كتبه ۰ ویربط وتاتی البدویات 
ویضرینه بعمد البیت + حتی یقمی عليه ثم 
بعود الى يلاده + وعندما تبقل ياود الكرة 
ویسعی التحقيّق مهمته .هدا ف وخلته فى 
شمال الحجاز * 

ثم باتی في رحلنه فی نال نجد ویسال 





عزا/الطؤلقة التیپدخل بها نج هید إلى | 


ان بل باتوی بنا شيعلان شخ ية 

الرولة + وتتصل به وبعقد معه اخود" 
ویعینتژا 0غ بدو 2 الرونه۳: نیع شکوات از 
متقشفا يعيش کما بعیشون : جسمه وهو 
الاوربی الناعم - بتراکم فوفه الوسخ وثيابه 
تمتلىء هن الحشرات + ولا یستنکف ان 
يجلس فى الشمس ویخرج هذه الحشرات ٠:‏ 
ویسمی نفسه موسى الرويلى » ويظهر بمظهر 
١‏ الرولة - فى تقشفهم وفى خشونتهم ثم 
یؤلف ما يؤلف من الكتب . 

هذه الامور يذبقى ان تنشرها بين شباینا 


ونقول : انظروا الى جلد المستشرقين ٠‏ وان 
الغلم يجب ان يبذل له الانسان اقضی 
ما يستطيع بذله + 


وعندما قرات هذین الكتابين اعجبت لا 
من جلد هذا الرحالة القربی لويس موزيل + 
ولكن أيضا لسعة اطلاعة على المؤلفات 
العربية القديمة ۰ فاجده اطلع على أهم 
للصادر الجغرافية ولخصها واستطاع ان 
يحقق ما استطاع بطريقة منطقية وبطريقة 
نققدها فی كثير من كتابات علمائنا . 

واعود الى « فيلبى » الذى الف كتابة عن 
التملكة العربية السعودية اتمه 
( اط زرهه»؟) وعرب خطا باسم 
( تاريخ نجد ) أو ( دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب ) ولكن هذه الترجمة مسخ 
للکتاب ؛ فهذه الترجمة تنقصها مقومات + 
فالقدمة المحذوفة التى كتبها ۰ قيلبى » 
تعطی خلاصة فكر « فيلبى » عن ما تصوره 
من تاريخ المملكة ومااتصوره عن الملك 
عبد العزيز : وما تصوره:عن اللا سعود 
رجمهما الله ٠‏ » وفيلبى ٠‏ كغيره من 
الغربيين لا بتردد عن النقد ۰ وهذه مسائل 
ام ترد فى الترجمة ٠‏ وقد شود هذا للترجم 
واسمه عمر الديراوى کتابا اخر لفیلبی 
اسمه « ارض مدين » فسماه « .ارض الاتبيا 
لو « « مدائن صالح , مع انه ليس فيه 
حرف واحد عن مدائن صالح ۰ وقد لته 
واخبرته ان ارض مدین هی الارض المتدة 
من الوچه الى العقبة ‏ اما مدائن صالح 
فليس فى الکتاب جرف واحد عنها . فشوه 
هذا الکتاپ كما شوه الکتاب الاخر ۰ هنا 
ملاحظة هی اننا يجب الا نعتمد على ما 
بترجم لنا من اثار هولاء الغربیین ؛ ولابد من 
الرجوع الى اصول الکتب المترجمة للحکم 
عليها . 

© هل یعنی هذا ان امائة البحث العلمی 
تقتضی ترجمة ما کتبه الاجانب عنا بما فيه 
من اخطاء والرد عليه ؛ ام ترجمته مصححا 
وكيك يمكن الحکم على صحة او خطا ما 
کتبه الاجانب عنا ۰ مادمنا لم نعش تلك 
الفترات التی كتبوا عثها الى جاتب قلة 
أبدراجع عن ثلك الفترات 4.. 

- التصرف فى النصوص اسوا افة 
تصيب العلم والعلماء + واسو( ما یفعله 

الم .. التصرف فى النص . دع النص كما 
هو وات برايك منفردا اما ان تغير نص 
المؤلف فهذا يعتبر خبائة ولا يصح ١‏ لذا فان 
هذه الکتب اذا اردنا ان نستفید منها , يجب 
ان ننشرها على علاتها : ونبین فی آخرها 
و حواشیها ما نضیف اليها ۰ وما نراه 
صحیخا . فقد تکون اراء الولف اصوب.من 
آراٹنا وما الذی یجعلنانحکم اننا اصوب مالم 
نجد الادلة الواضحة التی نستطيع ان ندلل 
بها ٠‏ هناك وسائل نستطیع ان ننقدبها 
للؤلفات الغربية ٠‏ فنحن اعلم ببلادنا , 
واعلامها ومعالها > 








وشنغرت اننی اثقلت على الشیخ الجاسر 
فشکرته باسم قراء الدوحة وودعته متمنیاً 
له طول العمر .. فقد خشیت أن آثقل عليه . 
لکنه أبدى استعداد! للاجابة على ای سوال 
ویدا في تشاطه وحیویته وکانه لم يبلغ 
الرابعة والسبعين . 


خدیل ابراهيم الفزیع 





حت عا کر 








دیلتان مع الرحباشےة قي الدوحة 


مأساة الوطن وا لحاس لة في 


اثرہیے]الٰساے 





بقام :یل العابد 
من لبنان الجریج ؛ جاء الاخوان رحباني یحملون الینا هنا فى قطر مسرحیتهم 
الغنائية الاخيرة « الربيع السابع ۰ ۰ ضز 
وتساءلنا لدی سماعتا الخبر ؛ رس 
اي ربیع ذلك القادم من بیروت ‏ ؟ هل تراه ذکری ربیع ؟ ام هو رہیع انستقبل دود . 
کما يراه فئان مرهف ٩۰‏ کا ضر 


فاذ ب : الربیع السابع ٠‏ كما رایناها - را متفيقة باصتعقه اداساۃ ر 
فى سفوح الارز الاخضر .. غنائية للفرح الذى بفرژه الحرّن .. قبلة على جبين 


الارض الثكلى .. وعناق البنات والاہخاءالباقینی۔ الزاوعینالجب,من جديد ۰ ر ووم 
بقلب جدید وهمة اکبر . نی 
كيف » واذن ۰ الت الهموم عرسا تقلدياا اهارلاجه جموغ, الؤاخلين» ؟ 


اخد مشاهد المسرجية. الثى تصور الانسان الذى وسم صدره جبلا من الاحزان ومع ذلك بمضى نحو الافق الجمیل 
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كيف استبدل الاصیص التکسر ؛ فى 
النهایة ۰ بحوض. متين يضم الجذور 
التى صمدت لتطلع ازهفارا يدوج 
اريجها فوق غابات الخور الباسق 
والسحاب الداكن ١‏ وينقذ الى كل 
الصدور التی هدها الخوف 4 

حدث کل ذلك كما شاهدنا . بففل 
التغيير الداخلى ۰ فقد اصبحت بيروت 
بكل بيوتها ٠‏ أخيراءتميز مصدر القذيفة 
من دويها , وتعرف هوية الطلقة من 
ازیزها . اصبحت بیروت تمرف القاتل 
وافقتول + بالحدث قبل وقوعه . 
اتسعت ذاكرة بیروت ٠‏ وداهمها الوعي 
بالحقيقة الصافية الماهلة. 

مرو الائسبان نا يكبي هي 

لانو هو الكنز الوحيسد 

عملت مصالحه مع الشجرؤالائسان ... 

انا وقاعده هون وصلت للحرية : 





لم تعد الالوان مبهمة كما کانت ٠‏ 
ولا نقاط التفاس خافیة . صارت الكلمة 
الکتوبة والمحكية أكثر دلالة » واصیحت 
طرق الوصول مرسومة ومحددة ٠‏ 

.كلانه کپوتا عه 

فی شي تغنير من جوا وغیرنا » 

لقد وصل الانسان فى بیروت الى قلب 
ذاته وعقد مصالحه مع الوجود .. وصل 
الى نقطة من الصفاء حیث تبین له ان 
عليه دفع ايجار وجوده على الارض., 
وان عليه بالتالى أن بتصالح مع الاشیاء 
والٹاس والطببعة ١‏ ويجتاز حدود 
الكراهية والبغضاء لیکتشف. ذروة 
العواطف النبيلة . 

... الحلم بيتاثر بالحقيقة‎ ٠ 

بيقبر الوالج:» 

١‏ الربیع السابع ٠‏ سرحية تعالج 
انعكاسات الحرب فی لبتان على الناس 
والمواقف والتصرفات الجماعية والفردية 

جمانه ( روئزا ) مطربة بخيلة جمعت 
ثروتها وخباتها خوفا عليها من الحرب + 
فاخذتها الحرب ٠‏ 

اسامه مثقف نظری بحاول , تظبیط 
خارظة الوطن + فيطير بيته . 

ابو الهمم شخصية شعبية ثفهم 
الحرب على هواها وعلى طريقتها .. 
( وقبضاي ) يستغل المواقف . 

متعم ( ملحم بركات ) رب عائلة بسیط 
وهادىء يحلم بحياة عادية , لکن 
الظروف تمانعه , 

آسما آمرأة مهووسة بالفن والشهرة 
..تحاول احتراف الغناء رغم معارضة 
زوجها . 

تبدا حكاية اسما مع زوجها متعم 


غندما هي تصر على الغناء وهو یعارضی 
... فتدب المتباكل فى المنزل الزوجي 
وتستعین بعمتها القوية غليه : لکن ذلك 
لا يدفع منعم الى الاقتناع . 

ونفاجا بوصول بغثة. تليفزيوئنية 
اجنبیة فيكتشف المخرج ‏ مستر اكزلبي 
- ان منعم يلك طاقة صوتية تجعله 
مطربا کبیرا ء ویقنعه الأول بالذهاب الى 
لندن للغتاء فى مسارجھا : فيوافق منعم 
غ الخلاف ذروته بين الزوجين 
وما تلبث زوجته ان تعود إلى بيت عمتها 
لتثعلم اصول الغناء على يد عواد 
لا يؤمن بتطور الموسيقى! 

ينطلق منعم مطریا مشهورا فى لندن . 
وتتسارع الاحداث متخذة جوانب خلافات 
بين الشخصيات . 

وفی الام یکتشف الجیع أن 


بعد ا 





رونزا... فی دور المطربة 
اليخبلة اتی جمعت ٹروتھا 
وكباتها څول من الحرت 


النظريات التی تمسکوا بها والمواقف 
الشنجة التى اتخذوها كانت رمادية ... 
وخده الحق شجرة خضراء ؛ 

وفلی, عتبة الربيع المع یف 
الجميع ليكتشفوا أن الرضا اهم من كل 
الخلاقات » وان البقاء فی النهاية هو 
الوطن . وبقررون التمسك بالارض 
والمصير الواحد . 

« شفك ما بيكون الو قيمه فعليه 

الا ترجع تغني هون .. للناس اللي 
للفن اللي هون × 

تماما کالاشچار الٹی لم يخطر على 
بالها یوما ان تغادر التراب ؛ وكعصافير 
الدورى التی ترفض مغادرة بيوت 
القرميد الشتوية . 

٠‏ لا الجرة راحث 























مأساة الوطن و العا اة ق 
الربیۓ السابۓ 


لا الدوري راج 
لإ الكلمة انزاحت 
لا الصخر انزاج 


البداية والنهاية .. 
البداية والئهاية ٠‏ 
تحنا رح نبقا مون 

مش رح نهرب من هون 
نحنارح ثبقا مون .. مش رح نهرب 
من هون » . 





وفی التصف الأخير من المشهد الثاني 
والختامي للمسرحية ؛ يستحوذ غليك 
احساس باستيقاظ الوعي . ولا تشعر 
كمتفرج بان ذلك يصدق على لبنان 
واللبنانیین فقط ؛ بل على شعوب الوطن 
العربی عامة . 

ولان ادوات التعبیر فى السرج 
الرحباني هی دائما بسيطة ۰ رومائسية 
وجذابة ؛ فاننا نجد حرارة تصفیق 
الحضور کثیرا ما بلهبها بريق الفکر: 
النقولة بسهولة وعفوبة ؛ بالاضالة 
إلى صدق الصورة الستوحاة من وافم 
هناس إلى الئاس ۰ وهذا يفسر نجاح 
الاخوين رحبائي الجماهيري الساحق 
لاستخدامهم وامتلاكهم فن التعبیر 
الاسهل وا لاچمل .. 

ان هذا السرج يقول للناس » کل 
الناس ؛ کلام يختلف عن نشرات الاخبار 
واقوال الصحف ؛ وعما تباهى به اساطین 
البلاغة والشعر .. کلاما ياخذ الشاهد 
غلى حين غرة بين الفيئة والفينة » فيقفز 
قبه الى خلقه إما طربا وترویجا : او 
نشوة عقلية ليست فی حقيقتها الا 
تعميها ممرفتنا ملانسان م 

لقد رای الاخوان رحباني نفسيهما بكل 
ما يملكان من طاقات وقدرات امام قضية 
هامة شغلت كامل اهتمامهما : انها قضیة 
الانسان غلى هذه الارض ؛ فوجدوا فيها 
كل الابعاد التى تشحذ فيهما الهمة 
للعطاء . 

١‏ الربيع السابع ۰ » يبدو وكائه عمر 
الائسان اللبئانى الجديد » ويوحي بان 
هذا العمر القصير قد اختصر مثات 
الاعفار ؛ وان سنوات المحنة ء كما يقول 
العنوان + لم تكن بمجملها بلا ورد وبلا 
ڑھار ! وان.سئوات الماساة ء رغم شدتها 
اطلغت من قلب الحزن والدمار آملا ونورا 
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حوار ساخن يعبر عن مشاكل بیروث وما رائه من دمار خلال سبغ سنوات 


بؤكد الغهد مع الارض ویبشر بالخیر 
القادم ! 

طوّال,سبع سین ««اقاشت بیروت 
ربيعا لافقا ,ید ات أوراقة تتفم عندما 
صحا الئاس ات صباح على رائحة 
البايود..والدم. فی السياحات ۱ عِندئن.: 
,طلقت ال زمرت ارجوانبه مقر ةياد م 
تاذ اة رة مؤمية في روي 
ما لیٹت ان امتدت جتي غطت اعدادها 
سل ارز 7 والتوافذ شی کاٹ شيع 
الامان 

اکتشفت بيروت کساهء‌ها الجدید ٠‏ 
فخرجث تموج وتغنی انشودة حزينة 
للمجد. والمجية وعلی, ثفرها ابتسامة 





ومنذ ان طلعت الزهرة الاولی من 
جرح بیروت .. وبیروت تنزف مسکا 
خالضنا يروي التراب. والازفن ‏ التق 
افتقدت الندی زمتا طویلا .. منذ ذلك 
فحین. كثر عدد النتس‌بین إلى 
( الکونسرفتوار ) اللبناني » وارتفعت 
تراتیل الحنان تشق عثان السماء 
تنادي الرحمة والغفران ٠‏ وتدعو للحب 
كما لم تفعل من قبل . لقد بانت الخطوط 
وظهرت لعین بيروت كل الدروب المعوجة 


« عساحة البرج طلع الشچر البري 
عساحة البرج اكل العشب الحيطان» 


لقد افافت بیروت على صباح داخلي 
يضي ء سماء القلب ؛ وهی التی مذ خلقت. 
تعيش على ستابل الخير . 





لقد اكتشفت سر الریج . 


ومن ثاحية اخری ٠‏ نلاحظ النحنی 
الجديد فى الموسيقا الرحبانية انظاهرةفی 
هذه المسرحية . ائه التنوع فى الاشكال 
الموسيقية من الاغنية الخفيفة. إلى 
العمل الكورالي الكبير والاغنية 
العاطفية الهادئة . ومن آغنية الصراع 
الى الاغئية الغربية الراقصة . فاغنية 
ملحم بركات التى يقول فیها : 


٠‏ قولك صحیح, 
ما تازى البيصير على غفله بيصير 
واا كنت مفكر بعد بكيز 


يا الله يا ريح انا صرت الرحيل 
صرت السقينة وإلسفر الطويل 
يا حلوة جدیدة 
بمدينة جديدة 
پشارع بحري سعيد 


انا جايه ابكي 
عاكتفك ابكي 
بحار الحزن الوحيد + 


تصور فجيعة الائسان الصدوم . 
الانسان الذی يتشد السلام وفی جوانحه 
خيبة ورجاء .. الانسان العظيم الذى 
وسع صدره جبالا من الاحزان ٠‏ بحفلها 
ويمضي نحو الافق الجمیل الذی ياتي 
ولا يادي .. ومع ذلك يل يمضي آ 

بالاضافة لهذه السبحات الفكرية 














مشهد من مسرحية الربیم السابع التى تعالج ماساة لبنان 


الأخاذة فى السرحية ۰ فاننا لا تفلك 
بدورنا الا أن نعجب ونفکر بمجالات 
الابداع والسافات الوسبقية التی 
یضنعب: علی, الکنیزین امن المظرمين 
والمطربات التکیف معها واداؤھا . وقد 
ساعد على ذلك مشاركة الات صعبة مثل 
الاوبوا والباشون والترؤميون والكور 
الانکلیزی . 

وهنا يقر سوال سای :خياب فبروز 
فوجود وت( کازج طلتفٍ ) معابها فى 
تسح اليجحنشن > 

ان فجرد التفكير بهذه الحقيقة 
يدعونا ؛ بل يدفعثا ء لكي تقول 
بنبرة لاتخلومن الفصة واللوم ١‏ بصفتنا 
جيلا كاملا ترعرع وعاش يسمع ويتفاعل 
مع ذلك المزيج الفريد من عطاء الاخوین 
رحياني الخساص بغشساه الفكري 
والشعوری الفنی ء وذلك الصوت الذى 
لع علینا من رحيق الزهر وقعم الجبال 
العربية ٠‏ فکان متمیزا بقدرته العجيبة 
على غ زو عاطفتنا الراكدة ٠‏ واضافة وتر 
جديد لقيثارة طربنا الشرقی ؛ صوت 
فيروز الذى كان صوت قلويئنا 
واحاسیسنا ورحل عنا ؛ اذا ؟ 

لا يهمنا الجواب بقدر ما يهمنا القول 
ان الذى يذهب بارادته ؛ ويدير ظهره لكل 
هذا الحب وهذه الجماهیر ؛ لايد أن بصل 
فی طريقه الجديدة الى نقطة يشعر 
عندها بهول قطيعته . 











اما روئزا ٠‏ فقد أثبتت انها طاقة فنية 
مهمة جدا . استطاعت لس احاسيسنا 
بر وق انتراح الاعجاب الشدهد 
حتی من آولئك الذین راوها وسمعوها 
لول مرة . صوتها هو صوت مطربة 





اسمها روزا . وخطا ان نقارنه 
بصوت فیروز . قامت بدور البطولة حتی 
اك مسرحيات , للاخويز 








وادت دورهل وت اتن نع 
گذی تزور الال هرت 





فاش مقابلتي مع متصور وعاصي 
فرحباشي :“قبل دہ لتعرشى الثانع 
والاخبر اسرحیة ۰ الربيع السابع 
مساء ۲۵ قبرایر الماضی على مسرح قطر 
الوطني الجديد الرائع والذی اعتبر 
بنظر الجميع ٠‏ وعلى وجه الخصوص 
بکلمات سغادة وزير الاعلام السید عيسى 
غانم الكواري : اهم هدية يقدمها سمو 
الامير الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني 
لشعبه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي 
سموہ مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ ولبتة 
جديدة اضيفت فى صرح التطور 
الاجتماعی .. تزید الوعی بالثقافات 
الحلية والعربية والعالية ۰ فى ذلك 
للسرح ٠‏ وجدت رونزا سعيدة بدورها 
وعملها مع الاخوین رحباني ٠‏ وتعنت 
۰ الاستمرار معهم لوقت طویل ۰ ۰ 

لقد كانت رونزا لسنوات وجها لامعا 
وصوتا بارزا فی الکورس الذی صاحب 
فیروز ( الرحباتي ) فى آعمالها المعروفة ۔ 





© هل ترحيين ٠‏ وائت البطلة 
الآن » باداء دور ثانوي مع فيروز 





فى المستفبل ٠‏ وهل كنت ستصلين 
للشهرة بعيدا عن المظلة 
الرحبائية ؟ 


أجابت بعفوية ذكية وصراحة وانقة : 

يسعدني القيام باداء ادوار مع ای 
غنان معجبة به ۔ ولا اعرف ان كان 
بالامکان. شق طريقي القئي بدون 
لإرحابتة » . 

وقد یجوز القول ان دراستها للفناء 
الاوبرالی حالیا ء وعزفها على البیانو » 
بالاضاقة لقيامها بالتحضیر لثيل شهادة 
ما چستیر بعلم النفس ۰ ريما كانت 
بعض اشارات مضيئة على ان مجاولتها 
للوصول إلى القمة ستکلل بالتجاح . 

ولنسمع الان ما قاله عاصي الرحباني 
الذى تكلم بلهجة رب العائلة الکبیر وهو 
پسترجع بُدایاته ویتامل مستقبل: فنه 
للتمیز بين فتوننا الموسيقية المعاصرة » 
على تنوعها وانماطها التی تعددت كثيرا 
وتشنابهت کثیرا ؛ 

قال ٠:‏ اننا كفرقة وکمجموعة ؛ نعيش 
الآن حالة من تحقبق الذات ونشوة 
اكتشاف البقاع التى طاما حلمنا بثمارها 
وركبئا البحر للمضي على شواطئها 
للاژوردية « . وكاني به یذکر الناعة 
استقرت فی قلبه بحتمية انتصار الحلم 
اذى لم بفارق صدر الانسان فى کل 
الاحوال والازمان . وجاء الاخوان 
رحباني » في زماتنا ؛ لیصورانه لنا 
باللحن والكلمة العادية العذبة 
فنستعيد معهما ومضة من تلك الئقة 
الكامنة فى اعماق كل متا ٠.‏ كأتي به يريد 
تاكيد حقيقة الحلم الازلية المختبثة فى 
رسوم الطبيعة وفى النفحات الانسائية 





--۱۲۹ 
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۱۳۰ ممسلة الدوهحصسة ماسو ۱۹۸۲ 


مأساة الوطن والعاتسلة لف 


الوب السایبا 


الدافئة ۰ وتحتاج لارادتنا فى اظھارما 
والتعجين عنها 1 

وعن فيروز ٠‏ قال عاصي : 

- »اما زال هناك أمل ۰ . 

ثم توجهت الى منصور » فکانت لس 
معه جلسة هادئة: فى ركن ابیض من 
لرکان مسرج قظر الوطنی . انه رجل 
يبادرك بالحدیث والطرفة او اللفتة 
الحلوة : يتا للاخطل الصغیر أو تعليقا 
سریعا على شىء آمامه , 

واول ما تبادر الى تهني ؛. سوال 
تقلیدی لابد مته » نلته اسئلة كان جواب 
الخ الاصفر لعاصی علیها » كاحادبث 
المسير ؛ بدون تکلف أو غموض : 

© ربما هذه ليست اول زيارة 
تقؤمون بها للخليج ؟ 





- الى الخليج عامة .. كلا . ٹا 
بزيارة للکویت عام ٦۷‏ او 3۸ + وقمنا عام 
۸ بزيارة الشارقة بالامارات العربية 
المتحدة . ونحن الآن هنا بالدوحة لاول 
فرۃ > 

© هل انت راض عنها بشکل 
عام » 

- نعم . لکن لو اتيج للفنان » شاعرا 
کان أو موسیقیا أو رساما ( هذا إذا كان 
يسكنه هاجس التغیبر والنقد الذاتي) :لو 
انيح له إعادة عمله لغیر فيه » وهذا 
لايعني انثا غير راضین عن المسرحية : 
ولكن الافکار دائما تتدفق على الانسان + 


واكيف فيم المستمع الخلیجي ٩‏ 
- من الجولات الثلاث التى تحدئنا 
- الكويت والشارقة'واليموة 
لدوحة - تتبلور لنا فكرة وهی, أن 
اصع الخلیجی متي صلاق 
وعقوي . من هنا فهو طبيعي ولیس 
مفقدا . كما انه فهمنا ( فهم مضامین 
السرحیة التی نرمي البها ) بعمق . ومن 
هنا ينشا التجاوب ويصل الفن الم, 
غايته . المستفع الخليجى مستمع اضيل 








© کم مضى على اتطلاقة' الفن 
الرحباني , وما هی انتصاراتکم 


وانجازاتكم على الستوی 
العربي ۴ 

- مسيرتنا الفثية بدات منذ زمن 
طويل . شعرنا اننا بحاجة لکی تقول 
شییا , لم نکن نقصد جدیدا فى ذلك 
الوقت .. لكنه جاء هكذا .. 

نحن كتبنا کفیرا ونح كيرا + 
وتجاوب معنا الستمعون. والمشاهدون 
فی كل مكان . هذه نعمة تشکر الله علیها 
ونتمنی دوامها . وحسبنا أن نعبر عن 
مشاعر الآخرين .. ان نعبر عن عواطفهم 
ونغني افراحهم واحزانهم لتکون رسالتنا 
صادقة . ورسالتنا هى قضية الانسان فى 
كل زمان ومکان .. الائسان المعذب القهور 
فی هذا العالم . واننا تتوجه دائما الى 
شعوبنا ان تبقى شرقية محافظة على 
شرقیتها .. ونحن من هذه الناحية تخاف 
التطور الذى يتجه به الانسان الغربى » 
لانه سیعقد حياته ويتعسه ؛ سيجعله 
عبدا للالة ٠‏ سيجغله مسحوقا وسلبه 
کرامة الانسان . هذا راينا ۔ 

© اهل يتطور فنکم ۰ وکین ؟ 

- ,الفن. یتطور من .هت الوب 
الشخص . وکها ران الاستان لا يسنطيع 
تغببر لون عیذیه , فائه يستطيع أن يغير 
إفسلوييه .بيذلاي یتجھد إلفتان من ضیں 
أبلؤنه . والتجديد لا بنلهر فة "پر 
عل اصال ار عه سنوی يشر 
ويتضع . لان الفن تبالة .. لا ينمو 
کاعشاب أبرتة بين ہوم وار 

من ضمن هذه الخطة نتجدد وئتطور 
بحيث انك لو رجعت الى اسلوہنا قبل 
سنوات تجده الان وقد تغير کثیرا + 

© هل عندك تصور لما سيكون 
عليه الجيل الثاني من سلالتکم ؟ 














الفنائة رونزا 
طاقة فنية مؤهوبة 


.. اثبتت انها 





- سلالتنا ‏ ان كنت تقصدها الورائية 
فهی اولادنا ۔ اما إذا كنت تقصدها فکریا 
فهی آولادنا الفئیین ۰ کل اسان يحمل 
مشعل الحضارة ويتقدم به خطوة للأمام 
يكون منا , كل انسان يرفع راية الفكر 
وسعادة الانسان » يكون قد نفد چزء| مما 
نطمح إليه . من هنا الحلقات. الحضارية 
فى العالم. ۰ وليس فيها اتفضال . 
الحضارة تتواصل . 

أنا لا استطیع ان اتصور الا انه 
سیکون هناك تقدم ۰ وسینطلقون الى 
فاق جديدة.. لكنى اريد أن اطمئنك قلیلا 
. أولادثا شخصیا .. اهتماماتهم كلها 
تتجه إلى الفن ؛ وهذا شىء يسعدنا . أنا 
شخصیا كنت اطح وکیا ادج قر 
- أن بعانوا 








ویفرحون بايامهم كاي انسان اخر: لكني 

لا اعرف من اين جاءهم القلق الداخلي 

فتوجهوا للفن ؛ .. هل سعيد انا 44 اني 

سعید , لکنی اعرف انهم سیتعذبون ٠‏ 
© وهل الفن برايك هو ئتیجة 





معاناة وقلق 
- طبعا , الا لا اعرف كيف باتي الفن 
الى الائسبان ۰ ومن این .. كيف يجعله 





صاحب القلق ! صدیق القلق ! هل هو 
السؤال الميتافيزيقي الد اثر فى اللاوعي ؟ 
هل الفن ء او كل شهرة ۰ أو كل بروز فى 
الجتمع .. فى العالم هی نتيجة عقد 
شخصية 4 هل موخوف من الزوال يدفع 
الائسان کی يكتب اسمه على حیطان 
العالم ؟ لست ادری .. 

© ما رايك بمقولة انه لكى 
ينقى العطاء الرحبائي کبیرا .. 
وحتی بستمر صوت فیروز خالدا 
كما عرفناه... من اجل ذلك ء لابد 

أن يعمل الائنان معا ٩‏ 

- اتمنی دائما أن تعمل مع فیروز ء 
قمنی مع كل الخلصین ان تعود الامور 
الى طبیعتها بين عاضی وفیروز ۰ لان 
صوت فیروز متفرد اوثادر + 

© هل هناك امل بعودة فیروز ؟ 

- كنت ارجو ان بوجه هذا السؤال 
الى فیروز . 





هنا انتهى الحديث مع منصور 
الرحبائي ۔ وبقي سؤال ... 

الیست الأعمال العظيمة نتائج كبيرة 
احاولات صقير: 





جميل العايد 

















ه آزشد الوت‌ائل للعَودة| لیالاسلام ٠‏ قادة الاتقیقیون 
ه العلومالاضانیژ وصلاباشفاف لانية ه محنة الكريية 
٭ التاجرق بالخلا ف جرية عظ کی ٠‏ بَبنالتماق والاعتدال 
« وغاذج كق خاضہا اوسيخوضم العاملونى حقل الات لاي 


يطلب من وکلاء توزيع مجلة الأمة 




















متعتها مرروة المنفرچین .. وعنطقها أا 


تروي مر .و فض أن بزاقشها تر 


كيف تجرو امراة آن تتغلب على مشاعرها ٠‏ وتکوینها کانشی .. لتفکر 
وتتقذ هذه المشاهد السيتمائية المليئة بالدم والوحشية . ؟: 

كان هذا هو السوّال الذى تردد - بشکل أو باخر - مع بداية العرض 
العالمى فى امریکا واوربا لقیلم « الجلد ٠‏ الذی اخرجته المخرجة الايطالية 
الشابة » لبلیاتا کاقانی » ٠‏ 








۳۲ - محسلۃ الذوحسة ماسو ۱۹۸۲ 





م المخرجة تعتبر واحدة من ابرز 
السبثما الايطالية الشابة ٠‏ وقد 
لیلیانا كافاتى , أن ثثبت 
ودها داخل ابطالبا من خلال افلامها 
التليفزيوثية الجريئة :. ثم شقت طریقها الى 
السبنما واخرجت اول قلامها السيتمائية 
وهی لم تتجاوز التاسعة والعشرين من 
عمرها .. وقی خلال سٹوات قلبلة :: بالضبط 
سبعة اعوام .. حلق اسمها مدويا فى 
السینما العالمية من خلال فيلمها + واب 
الليل ۔ فقد أثار هذا القیلم شجة داخل 
إبطائيا » وفى كل العواصم العاللية الٹی 
عرض بها ء لجراة بعض مشامدہ ؛ والقسوة 
والألم الثی بترکها فی تفوس المشاهديز 























الاطفال فى نابولی .۰ بتجمعون 
حول چندی بلفظ انفاسه الاخيرة 





شارلوت رامبلتج » بطلة فیلم بواب اللبل 


وتکرر نفس الصدمة فى فیلمها الاخبر 

الجلد » الذى تضمن العدید من الشاهه 
القاسية العنيفة . للدرجة آلتی تجعل 
اللشاهد بطلق صرخة الم وفزع هما يراه على 
انشاشة ۰ ؛ 

وربما .. لهذا الاسلوب الوحشى ,صنحت 
الخرجة : ليليانا کافاتی , اسمها وشهرتها 
فهی تعشق التاریخ ‏ وتعرف كيف تلتقط مت 
جادثا او فصلا .. لتغيد روایته بطريقتها 
الخاضنة .. تعرى كل الاشیاء ٠‏ وتسقط عنه 
كل المحظورات والمحرمات .. وتعمل سکینها 
الحاد فى تمزيق الاشكال الخارجية .. لتتلذة 
يتقديم ابشع ها فى داخل الا 
ما يتعرض له الانسان ایضا ! 


ان... و اھ 








فى معسکرات التعذيب تحت الارهاب النازی 


© السينما فى رایها 


وهی تصنع هذا بعقدرة فئة عالیة . 
ولاشك انها مخرجة موهوبة ؛ تعرف كيف 
تروى فيلمها بأسلوب متماسك جذاب 
وتعرف ابضا كيف تبقی المشاهد على مقعدہ 
حتى نهاية الفیلم .. رغم ما قد يشتعربه هذا 
اللشاهد من فزغ والم 

وهی تعترف بهذا .. ولا تتکوه .- فهی 
عندما تتحدث عن اسلویها السیتمائی 
تقول ! 

انا احکی قصصا فقط .. ولیس شيا 

تخر .. وهذا ما افضله فى السیتما الثی 





نقطة من قیلم ۔ واب اللیل 


لراها .. ان اخذ منها الاتطباع الأول ١‏ ولا 
احاول ان اسال تقبى بعد ذلك ما السذی اراد 
المخرج ان بقوله .. فهذا لا يهمنى .: فالفیلم 


اذا كان فیلما حقیقیا .. فانت تراه ولا 
تناقشه + ! 

ثم تقول + » آنا معجبة جدا بهؤلاء 
الخرجبن الذين يعرفون كيف یحکون 


القصص , ولا بحاولون ان يفغلوا شبئا اكثر 
فن متعة روايتها :. مثل ھبتشنکوك .. فورد.. 
فیسکونتی ...هم مرجعی فى هذا واذا 
اردت ان اتحدث عن الطريقة الجديدة فى 
رواية القصنة غلی الشاشنة ٠‏ بطريقة جميلة 
ومثیرةا :فن المخرج. الامریکی الت ساب 
سکور سيس » يقورٌ بالرکڑ الأول ۰ ! 


NF 

















موجه 
متعتها بر لفرین.. ومنطقا ها 
تروي عة .. وترفض أن يناقشها اندر 


وعندما سالوها عما تريد ان تقسوله 
تجمهورها من خلال افلامها ‏ ؟ 
إن افلاتی تحكن ملس 


اهالی مديئة نابولى .. بحاولون بيع ای شىء لجنود الحلفاء .. مقابل بضعة تقود .. 





فى احد الطاعم الايطالية الفاخرة .. حيث تاتى الفاجاة المؤلمة .. لقطة من فيكم ۔ الجلد » 


ولا تحاول ان روسل روسانلا و تقد ان 
الناس تظن فى آفکاوز ایدلوچية .. قانا اکرد 
السينما القى تقوم على الرموو + او الریط 
بت اداجتی زاتحرع با تکار انوا اچب 
اسيا انعقاندیه :و 





لوب مق اموق 
وم رازه هد رای اف لق 
تناقضا واضحا -. لان تناول قترة من التازیخ 
لتروی من خلالها قصة .. یعنی بالضرورة أن 
يكون لك موقف مما حدث فى تلك الفترة .. 
وهذا الموقف يتضح فى اسلوب رواية القصة 
.. سواء آكان يحمل الاعجاب أو الادانة... 
والموقف فى النهاية موقف فكرى ! 








والذین یؤرخون للتاریخ حتی مجرد 
تسجیل الاحداث .. لا یبراون من شبهة 
۳ 

والدین يحكون القصص .. حتی فی 
طريقة روانتهم يسجلون رايهم .. ویحاولون 
یلاع رسالة ما إلى قراشهم او مستمعیهم »او 
عشامديهم ؛ 


من الغریب ان تقول الخرجة 





الايطالية ٭ لیلیان کافانی ٠‏ انها مجرد راوية 
لقصص ولا تريد ان تقول رسائل لمشاهدبها 
.. ولا تحب أن يناقش احد اقلامها يعمد 
غشامدتھا .. او هكذا تتمنی . ! 

ریما کان هذا الراى الذی اعلنته .. 
نسلوبا من الدعاية لاقلامها .. ورہما كان 
ایضا دليلا على شخصيتها .. ورغبتها فى 








« ماسترویانی » وجنود الحلفاء 


ولکن هما لاشك فيه : 
پعکس حدتها .. وصرامتها 
غرابنها !! 


أن هذا الراي 
6 وايهتا 





خلال علاقة غريبة بين امراة ورجل .. كانت 
ھی احدئ.ضحايا التازى( تلعب اللسدور 


شارلوت رامبلتج ) .. وکان هو احد ضباط 
النازی ( يلعب الدور ديرك بورجارد ) . 
وانتهت. الحرب بكل بشاعتها ... ومرت 
سنوات کتيرة... ویر اللقاء بین هذه المراة 
وهذا الرجل .. 

يحدث اللقاء فى آحد فنادق ؛ فییثا » عام 
۷ .. حبث تذهب .هی بصحبة زوجها 
للدخول 'فی غرفتهما فى الفندق .. لتفاجا 
بان الحارس اللیلس فى الفندق هو نفسه ذلك 








الضابط النازى. .۰ وتتجدد الذکریات . 
نكريات التعذيب .. وذکریات الخب 
المقموس بالدم .. والرغية الجتونة ١‏ 


ونکتشف أن هذا الحارس اللیلی » ما ژال 
يشتزك مع مجموعة من الضباط السابقين 
فى الجیش التازى والذین یعیشون حلم 
عودة النازية لیسیطروا من جدید !؛ |نهم 
يتعاملون فیما بينهم بالتحية. الثازية 
ویهتفون لهتلر .. ویعملون فى الخفاء :. كل 





.وهم يسجلون بكاميراتهم. فوحنه نحربر ثابولليية 


له وطلبلته العاديه .. ولکنهم فى آچشماعانهم 
السربه بغلهرون على حقيقتهم .. 
وفى_احدى تلك الإجتماعات السزية . 


بززجهژن خساياتهم االقذيمة کر بقح ان 
كل أبولاحاباقم ملا الابطاليبن تام ہوا 
هذه المراة ٠‏ آلثی تفتبر الان الهتامدة 
EEE ETE‏ 
تستطیع ان تکشف - اذا نطقت بکل 
الفظائع التی ارئکبوها فى معتقلات النازی 
٠‏ ولهد! يصدرون آمرهم بقتلها .: ويكلفون 
لحارس اللیلی بالفندق ٠‏ بالقیام بهذم 
اللهمة ؛؛ 

ولکن الحارس يخبها .. وبتولی الدفاع 
عنها . وحمایتها من زملائه .. فهی الوحيدة 
التی فهمته .. ومو ایضا بالنسبة لها 
مزوضها ۰ مهما حاولت الاختفاء عنه ۰ الا 
اٹھا تعود إليه ؛ 

هرب هو من عمله .. وهربت هی من 
زوجها .. وقررا الاختباء فى منزله ! 

وفى هذا المتزل تشهد فصلا من الحب 
المريض .. الشديد القرابة .. فقد اغلق هو 
أبواب النزل بالاققال + واغلق النوافذ 
واسدل الستائر السميكة .۰ وتحول المنزل 
الى قلعة محصنة لا يتسرب منها أى ضوء 
ولا بدخله آيضا أى ضوء 
علب الطعام المحقوظ ., , 
متوترة وعنيقة يلها پالسلاسل رھی 
تزحف على رکبتها .. یضربها .. ثم يحنو 
عليها .. يحاول ان يمزق رقبتها يقطع الزجاج 
المهشم .. فتدفعه لان پسیر بقدميه فوق 








ج ...ؤيتالم + ومع 
صرخة الالم يبدا الحب :1 

وتستمر بیتهما هذه العلاقة العریبة .. 
حتى ينفد الطعام من المنزل 
جسداهما من شدة الأعياء .. 
كالحيوانات من اجل فتات قطعة خبز جافة 
ولا یبقی غیرحل واحد .. هو مغامرة الخروج 








.. مجموصے هن 
الشاهد. الشديدة القسوة والایلام .. حيث 
يتحول الانسان الى كتلة من الغرائز 
المتوحشة .. وريما كان هذا ما قصدته 
اللخرجة للتعبير عن النازية . 

ولكن عندما تطلب منا الا اقش افلامها 
.. ونکتفی فقط بالمشاهدة .. نعترفباتها 
حققت مستوى عاليا من الاثقان الفنى فى کل 
عناصر الفيلم .. وحققت ايضا « صدمة , 
المشاهد ۱۱ 

واذا ادرکٹا ان فيلم « بواب الليل » قد تم 
اخراجه عام 74 ., ای قبل انتشار موجة 
العنف والدم فى السینما العالیة .. فعلینا 
أن نتصور ماذا قدمت هذه المخرجة فی 
فبلمها الاخین « الجلد ٠‏ 





© , الجلد » .. ومعنی الكلمة 


الفیلم رحلة داخل تايولى عام 1 . 
والحرب العالمية انتهت .. ولک السلام لم 
يستقر پعدا..[نهافترة ما بعد الحرب: كل 
ما فيها من انقاض مبان ., وائقاض بشر ؛؛ 

ومدینه نابولی... تزخر بقوات الحلفاء من 
جميع انحاء العالم وقد تم تحریرها کاول 
مديثة اوربیه تتحرر :وکر اهالی تابولي 
بحاولون ان یعیشوا الحياة من جدید ۰ وان 
يضحكوا مرة اخری .۰ ولا یملکون غير 
اچسادهم 1 

ومن هنا جاء عنوان الفیلم : , الجلد , 
وهو تفس عتوان الكتاب الذی الف 
« سیرزیو مالابارت + حيث سجل فيه تجربته 
كضابط فى الجیش الایطالی , قام بالاتصال 
بقوات الحلفاء اثناء تحریر نابولی . 

وعنوان : الجلد » تشرحه المخرجة 
« لیلیان » بقولها : « ان امتنا هی جلدنا ۔۔ 
فالشی ۶ الوحید الذى ينتهك ویهان ویلوث ٠‏ 











۱۳۵ات 








احيرج الوبسة 
متعشرا صبردة لین .. ومنطتیا انها 
تروي قصة .ورفص آنیناقشپااطر 


هو جلد الابرياء الیشری هو صرخة يجب ان 
تسمعها .. والذى يتجاهل هذه الصركة . 
شخص غير واقعی , ! 





© التفاصیل الحار. 








وفبلم ٠‏ الجند ٠‏ بقدم بانوراما هاننة 
مشقولة بعشرات من التفاصیل الانسانية 
فضنارخة .۔ الی تصدمك اوتهزن. فل کر 
ادقيقة من مدة عرض القیلج .. حیث تتتذا 
اللخرجة باستعراش هذا الفقر افریح: ال 
خرچ به اهالی تابولی من الحرب .. وحیث ل 
بعد الديهم شىء یاکلون مته .. غير ان 
هيكوا اجساد. بتاتیم واشفالهم. نجلود 
فحلفاة .. فى مشاهد لا يمكن تصور أن 
السيتما تجرؤ على تقديمها ؛ 








ولكن ها هی المخرجة الايطالية تتعمد 
صدمة المتباهد من لقطة إلى اخری .. فهذا 
جندی امريكى بنفجر به لغم وتتدلی 
أحشاؤه ؛ فیمسك بها . فى محاولة للحياة .. 
والكاميرا تتلذذ بهذا المشهد حتی يلف 
الچندی انفاسه الأخيرة وسط جموع 
الاطقال الذین التفوا حوله ! 


ٹم هذا الطعم الايظالى الذی بخدع 
زیائنه" فيقدم لهم اطبافا من لحوم جٹٹ 
الوتی . !! فنجد هذا القائد الامریکی بفاجاً 
بان ما ياكله هو کف ادمی .. فالعظام التبقیة 
فن السهل اعادة تشكيلها نتوضح انها عظام 
الاصابع !4 

وهذه الوليعة: لبعض قادة الخلقاة فى 
احد الظاعم الفاخرة ٠.‏ حيث يقف مجموعة 
عن الجرسونات فى تيابهم المزركشة يرفعون 
اغطية الطبق الغض .. لنكتشف المقاجٍ 
للرعبه. .. ان داخل ايق فلا شخیزا 
محشوا ومحمزا :1 





۰ ۱۳۲ - ممسلۃ الدو هت ماسو ۱۹۸۸۲ 





اب عابط 


جو بائغ العنف والقسوة والس‌خربة 

وتمترج اناساة بالکومیدیا السوداء ۰ 
وتلهث بين الرعب والفزع وابتسامة قد تشق 
طریقها وسط الاحداث .. والایقاع سریع .. 
خيث بسیطر عليك اهذا الاحساس ٠‏ بان 
الخرجة ترید أن نقدم كل تفاصیل ماساة 
مديئة خربتها الحرب .- ولکن اهلها لرغبتهر 
الشديدة فى الحياة والمرح .۰ فهم مستعدوز 
ی شی ء .. وان یحصلوا 








وفی احد مشاهد الفیلم يدخل بعض 
الجتود بدبابتهم الى احد الشوارع 
الجانبية .. ویخرج الجنود لقضاء مهمة .. 
ويتركون الدبابة فى الشارع .. وفجاة بظهر 
الاطفال من بين شقوق المنازل » وینسلقون 
الدبابة . ويبداون فى فك اجزائها بخبرة من 
تمرس على هذا العمل طويلا ... كلهم يعملون 
فى نفس الوقت . وبسرعة شديدة .. وفی 
ادقائق تختفی الديابة .. ويغود الجنود فلا 
يجدوتها !! .. لقد تحولت الدبابة إلى اجزاء 
صعيرة حسعلها الأطفال وهربوا بها ؛ 

وتاتی تھایة الفيلم اکٹر رعیا .. لتجسد 
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وماسترودانی؟.. والازاستقرارلية الايطالية فی فيلم الجلد 


معتى الثمن الذى دقعه اهالی ثابولی فى 
هذه الحقة . 
الشاشة ظابور الدبابات 
وهی تخرج من مديتة تابولی بعد 
انتهاء مهمتها .. ورجل إيطالى يحمل طفله 
ویهلل فرحا بالدور الامریکی فى الحرب ٠‏ 
والطقل يتك بالعلم الامريكي ویهتف + 
وفجاة تری الدبابة وهی تسحق تحت 
عجلاتها الضخمة هذا الاب .. بینما الطفل 
بتسلل من بين جنزیر العجلات لیخرج 
سلیما .. وتتحرك الدبابة لثرى بقابا الاب 
عظاما مهروسة .. وبرکة دماء تتناثر بداخلها 
الاشلاء اا 

وتتمهل الکامیرا لتستعرض تفاصیل هذا 
الحادث المرعب .. وتتجمد کمتفرج على 
مقعدل من شدة الفزع والالم .. ولابد أن 
تسال عن سر هذه السادية ٠۰‏ .. ولکنها 

لیلیان كافاتى » ومتعتها الغريبة فى 
إحداث الصدفة عند المتفرج ؛ 








© ابطال القيلم 


والشخصيات الرئيسية التى بتحرد مر 
خلالها موضوع فيلم ‏ الجلد ١‏ هى شخصية 














الضابظ الایطالی , مالابارت - مؤلف الکتار 
والذی يقدمه الفیلم من خلال الممثل الایطالی 
(مارشيللو ما سترویانی) وهو يقوم بدور 
الاتصال بين جيش التحریر الایطالی وقوات 
الحلفاء .. وقد ربك الصداقة بینه وبين 
الجترال الامریکی ( يقوم بالدور بيرت 
لانکستر ) الذى یسعی لیکون التجم الاعظم 
بین الجنرالات على سرح الحرب فى اوروبا 
٠‏ وكل هدفه أن بصل الى روما وان يحرزها 
قبل أن بصلها ای چنرال اخر 


ومنقك. ایضا هذا الضابط. الامریدن 
الشاب ( یلعب الدور کیثی مارشال ) الذی 
فسندت الیه فهمة التعاون مع الضابط 
الایطالی لائقاة الاسری. الالحان الذين 
احتجزهم احد الايطالبين ويريد تسليمهم 
بالميزان ( ١!‏ ) ,. ووجهة نظرہ أنه اطعم 
ستری وخدمهم .. ولهدا يريد آن يحصل 
على ثمن كل کیلوجرام من وزنهم ٠,‏ « وإلا 
صئع من اجسادھم .. شورية عظيمة ۔ !؛ 





ولعيت المتلة الايطاليه , كلو 
کاردینالی + دورا قصیرا لا آهمية له 





وقصة القیدم الأضلية التی کتبها 


الضابط الایطالی , مالایارٹ + فى کتابه 
عاما .. حتی قیل ان اهالی تابولی : خرجوا 


الارعایی صائع 


چه عند صدرورها منذ لايق 





ضده .. واطقوا عليه لقب 
فقاعات الصابون ۰ ! وطالبوا باعدامه 
وقد اختلفت الاراء بعد ذلك فى تقييم هذا 
الضايط وما رواه عن نابولی -- ولكن 
للخرجة ٠‏ ليليانا كافانى « بررت اختبارها 
لهذا الكتاب وتحوبیه إلى فیلم .. فقالت 
انا لا اعرف شیٹا عن مالایارت ,, والفاء 
صنع الفیلم لم اکن ارید ان اعرف عنه شيئا 
یکفینی الكتاب .- وعندها قرات الكتاب 
لاول مرة عام ١٥‏ وكان ذلك فى رحلة قطار 
الى بلدتی كابرى... التهمت الصفحات دفعة 
واحدة .. ولحظتها رايت الفیلم .. فیلم من 
مجموعة لوحات::: وهذا ما ارجو أن لکون قد 
حققته ,. لقد اردت أن اسجل لحظلة خاضة 
فى تاریخ افتتا 
قل هذه التحخلة 


لم انسال تقسى اذا كان 
أو ماذا بعدها 





؟! وقد 














تحدتت عن ( الجلد ) مع بعض المثقفين من 
الى نابولی ۰ والذین قراوا الكتاب فی 
وقتها .. الکتاب صدمة فعلا .. لان تابولی 
تحت ااحتلال باعت الشىء الوخید. الذی 
تملکه لليبع + من اجل ان تاکل .. وخصنوصن 
لو تذکرتا فى السنوات القليلة السابقة 
وفی افضل الحالات ٠‏ كان اسائذة الجابعة 
والمتقفون والعلماء ببیعون اتفسهم للفاضبة 
من أجل لقب او وظيفة 

وتقول ايضا المخرجة + , فيلم الجلد 
قريب جدا من فیلم ‏ بواب اللیل + .. انها 
الحقيقة كما آراھا فى لحظات الخوف 
والوجشبية 





وهكذا تبرر هذه الخرجة الایطالیة 
قلامها .. ولکن هل وحشية الحیاة تعنی 
بالضرورة أن يكون الفن متوحشا ؟؛ 


رعوف توفیسق 


NEY 

















۱۳۸ - مجسسلة اندو ماسو ۱۹۸۲ 




















"۱۳۷ خد 





هناك سب اختلافات در اصل وصورة المخرج العالی الراحل الفرید هتشکوك .. الذی 
کلت بالاد قرع .ملا سکع اتکترف یبا .. ولك جائزة ( ٩۰‏ ريالا ) + 


ها" ج!خا"__ لام 





۲ وی 
هل يمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العثوز على ظله الصحیح بین 
وارسل الينا والجائزة ( ٩۰‏ ربالا ) . 
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۔ ۱ ممسلۃ الدؤوهسة ماسو ۱۹۸۲ 
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© هل تستطیع ان تجد تعليقا خفيف الظل عا هذا 
موی ETE‏ ۳ 
> 


بجائزۃ ( 2۰ ریالا) - 
ہے 





من :ال ەرو 





ل ا 


1 لأقوياء الملابظة ذة ط 








٩‏ أمامك رسوم لسثة اشیاء منداخلة ٠‏ هل تستطیع 
التعرف علبها .. ؟ اذا غرفت ارسل الحل البنا ولك جائزة 
۲27 














هذه اللوحة بوسیفار عالی کبیر , حاول اکمابها 











00 , 
© الصور الست النشورة تحت صورة القنانة عقاف 
راضی الست فتيات يشبهنها .. لكن واحدة فقط منهن 
تشبهها تماما .. وقی البقية اختلاقات بسيطة .. هل 

يمكتاد التعرف على شبيهتها ولك جائزة ( 2۰ ريال ) 





لتحصل على جائزة اذا عرفت صاحبها والجائزة 


7 ۱ ریا ) ۰ 

















الورقة الأخمة 




































ايها اللیل الذی رافق فى الکون حياتى 
انت قد علفتنی الایغالٌ فى اعماق ذاتی 
كن وک وسّدتٌ راسی صدرّك الثرة الحنان 
واحتکثنا فى تجافینا إلى طق الزسان" 
ٹم یرّنا فى وفاق .. فوق درب الذکریاتِ 
نف 
لم تكن ياليلٌ روحا .. كنت ارواحا عدیده 
كنت تحوی الدف ۶فی‌صد راد حينا .. والبروده 
ريما بالامس اقبلتَ حزينا وعضوبا 
ریما غادرت طيقى مسر الخطو طروبا 
أو تناءيتَ بطيئا .. کالسلحفاة العتيده .. 
۰۰ 
آنی كنت فى چشنك امسو واكوق 
ي الساعات ا تزتدٌ حیگا . او تسيل 
ی يعض الخلايا اللاهثات الستفیقه 
ابی أن ترى فيك الحقیقه 
كن بي غابة آرز .. كان بی شلال .. نور ! 
.وه 
5 تع لايا تت كما کل مانا 
قد تال رظلاها وارتضيناك هرانا 
نحن قد متنا مرارا حینما عشنا طويلا 
وعرفتا كيف لا نطلبٌ مرا مستحيلا 
كلما ازددنا سنینا .. قل مقدار ثنانا 
o.‏ 








2 آغفر ياليلٌ جاك المنتظ 
اف الوخشة والخوق وصفتی والگهو 
طالما تمنح قلبى عا حرا شسفیفا 
طالما ترسل باکر 7۲7 ضیوفا 
طالا لی فيك خر ٠‏ مخلصی مُڈھی .. القمه 


۰۰ 

هاتها كفك تمحو هذه الحشّى السقيمه 
لم تزل محراب آمالى واسراری القديمة 
انت منى » ايها الارقل فى ثوب الحداد 
فاطرد الاشباح عنيّ .. وتوغل فى فؤادى 
وتذكر اننا الیل .. ابناء عُمُوّه .. 









۱۹۸۲ ممسلة الدوحسة ماسو‎ ٠١ 








